1 كةلاه 


الكتاب رفع لأول مرة إلى القناة 


منطةكأ نمم ناطنع مازع مع //:دمععط 


فوائد علوم الإسلامية في القناة كَّ 


انان وأة/لاةر/ع م ع//:دمغغط 


ات 25 امكح امه كه 


ل رن 


مَحَكَاللْههَكَال0 
(؟؟/ا- كولام) 


ير عرنا نالفاي 


ا ل 
ايوق ران 
هد "م 


الرقم الدولي : 978-9933-610-22-7 


اللا او 


الايسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أوأي جزء منه : وباي شكل من 
الأشكال :أو نسخه؛ أو حفظه 
أي نظام إلكتروني أو 
ميكانيكي يمكن من استرجاع 
الكتاب أو أي جزء منه ؛ وكذلك 
ترجمته إلى أي لغة اخرى دون 
الحصول على إذن خطي مسبق 


١ 
0 


هاتف +47171١1116454:‏ / ص . ب 701011١‏ 
جوال 1115:5١17‏ "تقب / م111 1514 14 لكقل+ 
0131.60 ©نام.ه لاود ااه رول 


0 0 
9 


0525 2 0ت دع ج00 ارت 906 رحا ار بي قا بج ود بح ال ب هد ا 0 


نسي اكاب 


لله الحمدٌ الحادثٌ والقديم » وعلى نبي أفضلٌ الصلاة والتسليم . 
و 
فالإيمانٌ بلله تعالئ طُمأنينةٌ تْصِحّ القلتَ والبدن » وراحةٌ بالٍ في دنيا 
| الأشغال . التي حيّها مي ميْتُ وجديثها بال ٠‏ وعافية لن يعرف قدرّها إلا من جاوز 
م القنطرة » وصارّ إلئ ديار نائية ظاهرُها خراب ٠‏ وباطثها نار تجح وجنَهُ تبه ومن 
'] دونهما حجاب » لا سبيلَ إلى التصديق بها إلا خبرٌ مؤيّدٌ بخرق عادة ٠‏ ونية 
| خالصةٌ لوجه الله تعالئ وسويٌ عبادة » ومن قبل ومن بعد مشاعلٌ التوفيق ٠‏ الهاديةٌ 
| إلن سواةالطريق + 
اجلس يوماً إلى عنيدٍ لا يطريُهُ حديثُ الإيمان ٠‏ واذكر له من حقائ الدنيا 
ومصبرها » وما جُبلَتْ عليه من كدر وابتلاء ؛ وحاولٌ أن تسمعَةُ صياحَها المستمرٌ 
بتحذير الناس أن يغتؤوا بها ٠‏ وبين له أنّها لا تصلحٌ أن تكون دار سعادة فضلاً عن أ 
| أن تكون دار خلود. . لتجدّه أوَّل ما تجدّهُ يلغو ليصرقَكَ عن هنذا الحديث ٠‏ ثم 
5 يرغو بكلام تقادم عفئهُ ؛ من كون الدّينِ آفة » وأنه من صناعة عقول خائفة » فلا 
أل حقيقة وراءً الحنٌ » فد عنك حديث الروح والنفس ! 
اكع الاحكي"لك مذاهج متققة, فق يحدهها يحديدة رعهق,: انها تاغلو 
يا و ها و ا 
معيم و سه سس كمه 
: 0 
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يحسبُ أنَّ القول بها يلزم عنه نفيٌ صانع مدبّر حكيم لهنذا العالم ؛ إذ هي قائمة 


على طول الزمان » وعشوائية الاحتمال والإمكان . 


وما يلبثُ يسيراً حت يُضيّنَ عليك - بزعمِه ‏ بالحديث عن نظرية الشرّء 


ْ وعمومه في منظومة الحَّلْق » وأنَّ الله تعالى ظلم العبادَ حين خلقهم وكلّفهم » 
| وبدار البلايا والرزايا أنزلهم ! ويُحدُّك عن الظّلم ؛ بخلق الكوارث » والمرض 


والجوع ؛ والحاجة والفقر» والحروب والصراعات , ثم يحكمٌ على الله جل / 


آ] وعرَّ بقوله : ما بالهُ خلق ناراً ؟! ولِمّ لم يخلق جنة فقط ؟! وإن كان أراد أن 


]يديهم فلم خلقهم ؟! 


ثم لا يتنبّهُ هلذا المسكينٌ : أنَّ إحدئ فرضيّتِيه تنقض الأخرئ , وأنَّه إن صدَّقَ 


| أنْ لاخالقَّ ولا شرع » وأنَّ شأنَ الدنيا كما قال الأرّلون الهالكون : بطونٌ تدفع |: 


وأرض تبلع:  .‏ قما ياله يَحَنُ علن مليّك السماوات والأرضين .. ومالك يوم أزر 
الدين ٠‏ فيزْعَقَ بالاعتراض ٠‏ ويعودَ علئ ما أسَّسَّةُ بالانهياض ؟!20© . 1 
وإن كان كما زعم أنَّ العالم له خالقٌ أخرجه من العدم إلى الوجود. . فكيف |' 


] يحكم عليه بقانون أعمئ يُسمِيه لكونه لا يعرقةُ بالطبيعة » ويصنمٌ لهلذا الصانع 4 


5 الأسباتٍ والدوافع دون أن يراها ؛ وذلك بالنظر إلئ نتائج لا يمكنٌ العاقل أن / 
أل يُصدّق أن تكون لتلك المقدمات المزعومة ! 


فإن هو عجر وما أعجز. . نقلّكَ للحديث عن أزمة التشريع » وأنه لا يصلحٌ 1 


ل أن يكون قانوناً يحكمٌ البشرية جمعاء » وأنّهُ مضطربُ الأحكام ٠‏ يحتاج إلى قراءة أ 
جديدة » بعيدة عن فهوم الأئمة والراسخين في العلم » وأنهُ نص ككل النلصوص » 


لا شفاءَ فيها لكل الأمراض ٠‏ بل يؤخذ منها ويُردٌ عليها ! 


ولو أنّك سبرت ما ذكرثُ لك من أقوال ٠‏ وحاولت أن نقف على قاسم جامع 
بينها. . لرأيت بجلا أنَّالهوى قد سعئ بصاحبها إلى التفْلتِ من رقابة قانونٍ يمن 
بعض المشتهيات ٠‏ ويحدٌ من أخرى ٠‏ وين الحياة تنظيماً لا يروقٌ لصاحبنا 
المسكين ٠‏ ذاك الذي أظهر الغيرةَ على العلم ٠‏ والعصبية للحرية » والشفقة على 
أهل الفاقة » والانحياز للحي » ولبسسّ ثوب المسكنة » وعات أهل الديانة بما تراه 
عند غيرهم ٠‏ وسطا بلسانه على مَْ أظهر عورة ! 

والحنٌ : أنه غارَ أن يُلجم بلجام الشريعة الني تمنعةُ عن شهواتٍ تُدمرُ إن هي 
فت ما حولها » وتعصّب للتَلّتِ الذي زعمَةُ حرية » وتعلّلَ بفاقاتٍ لها جكم 
لمن استبصر » وعلاجٌ لمن أبصر ؛ وإنّما انحاز إلى شهواته » وسعئ راغباً في 
تحقيتٍ ملذاتِهِ » ولبّسَ على الضعيف حين ليس ثوب المسكنة » وسطا على نفسه 
التي أظهر حقيقتها بسوء مقاليم . 

وللكن ما عُلقة هلذا ب ١‏ شرح العقائد ؛ ؟ 

إِنّ المقدمات التي أعدّها الإمام النسفي ٠‏ وشرحها علامتنا التفتازاني » وعلئ 
رأسها : إثباث الحقائق ٠‏ ونسففٌ الفكر السوفسطائي . ودحرٌ نظرية حصر العلوم 
بمدركات الحواسٌ الخمس ٠‏ ونفي ما وراءها مما لا سبيل إليه إلا بمجرّد العقل 
أو النقل » وضرورةٌ النظر في العالم نظرَ تدثرٍ واعتبار » والانتقال إلى مقدمات 
برهانية ضاربة الجذور في أرض الثبوت. . ستصل بك إلى أنَّ هلذا الزبدَ الذي تراه 
طافياً اليومَ كانت قد قشعئة يدُ العلم قديماً , فذهب جُفاء ٠‏ وبقي ما يتفع الناس 
وإن هم أعرضوا عنه : 
هلذا الكتاث المتين العبارة » الواضح الإشارة , السخيٌ بما فيه مِنْ علم جم » 


ف 
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او سو يس وها عدي جا 5 
الشفقة » وشكوى الظلم ٠‏ ورقابة القانون الإللهي الصارم ؛ فتلك أثواث سَمَلَّهٌ 
تباعدت سُداها ٠‏ وهي تظهر سوءتهم ٠‏ وتنم عن سوء مخبرهم . 

وأما يْسْرُ التكليف بالنظر لتحصيل الإيمان : فحسبّك ما قاله الإمام السنوسي 
في ١‏ شرح كفاية المريد » مبيناً كذب القاعدين عنه : ( أكثر الناس إذا سمع الأوامر 
بالنظر في أدلة التوحيد تقاعس واعتذر بالعذر الكاذب ؛ وهو أن النظر في ذلك 
عسير عليه جداً » ولا خفاء أن هنذا العذر تفضحه أدلة القرآن المرتفعة علئ أعلئ 
منصة الجلاء ؛ بحيث كاد الأعمئ يراها لولا سابق القضاء والقدر )27 . 

واليوم تشارك ( دار التقوى ) في بعثٍ جديدٍ لهلذا الكتاب الأصيل ؛ تَرَير به 
أركانَ مكتبة العقائد الإسلامية ؛ إذ ذ يُنشَّدُ بعد صناعة نصيّة عرضيْهُ خلالها على 
أنفس نسخه الخطية » وضمِّتْ إلى جنباته أحوج المقدمات والتعليقات العلمية » 
ثم سبكنة في قالّبٍ مزركشٍ من الخدمة الطباعية ٠‏ سائلة المولى سبحانه القبول 
والتوفيق , إن جلَّ وعر القريب المجيب . 

وخررعوانا كر العا مين 


2 وا و1 الود ٠.‏ 
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الإمام سخ صاحب «العقالد» 
ا معرطمت ب «العمارالت» 


1 
من المؤسف حا ألا تَعرفٌ عن إمام له قرابة مئةِ مصنُف ٠‏ وروئ عن خم ١‏ 

مئة وخمسين شيبخاً » وتعدّدت علوم وفنوئة » وتصدّر إمامآ ومفتياً » وسعَث له 1 
المحابرٌ. . إلا عقيدةً موجزة علئ طريقة السادة الماتريدية ! 1 
هلذه هي صورةٌ الإمام النسفي في أذهانٍ كثيرٍ من المشتغلين بطلب العلم إذا 
أنت سألتهم عن صاحب « العقائد النسفية ؛ ٠‏ وقد يقعّ عند بعضهم خلطً ؛ 
فيحسبون أنه هو صاحبُ « مدارك التنزيل وحقائق التأويل » في التفسير » أو أنه 
صاحب ١‏ تبصرة الأدلة » في العقائد » فمن هو إذاً صاحبٌ هلذا المتن العقدي ؛ 
الذي شرَقَ اسم وغرّتٍ حتئ كان نواةً لمدرسة عقدية عريقة » وعروساً اتبع ذيولها ) 
أعلامُ العلماء إلى حاضرنا المعاصر ؟ 
َه شيخ الإسلام » الإمام المتكلّم ٠‏ والفقيه الأصولي المفسّر » والمحدّث |: 
الأثري المؤرّخ ٠‏ والأديب النحوي البارع ٠‏ مفتي التقلين"" ٠‏ نجم الملّة | 
والدين ؛ أبو حفص . عمرٌ بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان /: 
نفع ثم السَمَرقَندي » الحنفيئ الماتريدي" . ١‏ 


٠ قبل : إنه كان يعلم الإنس والجن‎ ( : ) 12١ الفوائد البهية ؛( ص‎ ١ قال العلامة اللكنوي في‎ )١( 
٠ ) ولذلك قيل له : مفتي الثقلين‎ 
, ) ١١09/9 انظر ه المنتخب من معجم الشيوخ ؛ للحافظ السمعاني ( ؟/‎ )١( 


00 
جلججوججبججبسببجب سج 


لجنا 0 جا ب جنال جنا ل اج 5 ا ل اج ل نه وت 1ل : 


كب كت ك2 6113 


وُلدَ سنة إحدئ أو اثنتين وستين وأربع مئة في نسف7" » وفيها نشأ . 
ومن أقدم من عرّفَ بالإمام النسفيٌ. . الحافظ السمعاني ؛ إذ هو من جملة 
شيوخه الذين رو عنهم بالإجازة ولم يلتتي بهم ٠‏ وأكثرُ من ترجم له بعد ذلك 
مُعرّلٌ عليه » وإليك ترجمته في « المنتخب من معجم الشيوخ » للحافظ 
السمعاني » نحيث قال بعد ذكر اسمه : ( من أهل نسف » سكن سمرقنلا" . 


إمامٌ فقيه فاضل» عارف بالمذهب والأدب ٠‏ وصنّف التصانيف في الفقه والحديث» 
ونظم «الجائع العتفير» ٠"‏ وجلا شمر" وأا تجمرعاة ني الحديكا ظاليت 
منها الكثيرٌ وتصفحتها » فرأيث فيها من الخطأ وتغبير الأسماء وإسقاط بعضها شيئاً 
كثيراً » وأوهاماً غير محصورة ٠‏ وللكن كان مرزوقاً في الجمع والتصنيف . 

سمعٌ : أبا محمد إسماعيل بن محمد التُوحي النسفيّ » وأبا اليسر محمد بن 
عمد بن الحم ادر » وأنا على الاحين فى عي املك السفزة 0 ٠‏ وجماعة 
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كثيرة سواهم 


» وهي مدينة 'نخشبّ» فعُرُبت إلى نسفاء قال العلامة ياقوت في ادجم الأدباء‎ )١( 
وللحنفية نسفيون كثر » ولذا وقع‎ ٠ ) ونسف : هي نخشب بما وراء النهر‎ ( 2) /0( 
مدارك‎ ١ الاشتباه بين المترجم له هنا مع غيره ؛ كأبي البركات النسفي صاحب التفسير‎ 
. » تبصرة الأدلة‎ ١ التنزيل » » وأبي المعين النسفي صاحب‎ 

(1) وهي اليوم في جمهورية أوزبكستان . 

(5) للإمام محمد بن الحسن الشيباني ٠‏ صاحب الإمام الأعظم أبي حنيفة ؛ رحمهما الله تعالئ . 

(4) قال العلامة اللكنوي في ١‏ الفوائد البهية 6( ص )١9١‏ : ( وهو أول كتاب نيلم في الفقه )ع 
وله نظم آخر في الفقه كما يظهر في كناب ١‏ لسان الميزان » (174/1 ) حيث قال : ( وهو 
صاحب المنظومة المشهورة عند الحنفية » وذكر أنه فرغ منها بعد الخمس مئة ٠‏ وريبّها على 
عشرة أبواب بحسب الائتلاف والاختلاف بين الأئمة ؛ وهم أبو حنيفة وصاحباه وزفر والشافعي 
ومالك رضي الله عنهم أجمعين ) . 

)ع( قال الحافظ ابن النجار كما في ١‏ تاريخ بغداد وذيوله » ( 14/1١‏ ) : ( وحدث بكتاب ١‏ تطويل- 


جرعي وسواسي وسواسي ومو 
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لهب اولك وجر لهب وت 


0 
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كتب إليّ الإجازة بجميع مسموعاته ومجموعاته ٠‏ ولم أدركه بسمرقند حا » 
وحدثني عنه جماعة » وإنما ذكرته في هلذا المجموع لكثرة تصانيفه ٠‏ وشيوع 
ذكره ٠‏ وإن لم يكن إسناده عالياً . 

وكان ممَّنْ أحبّ الحديث وطلبه » ولم يرزق فهمه'" . وكان له شعرٌ حسن 
مطبوع على طريقة الفقهاء والحكماء )!© . 

ومن أعلام مشايخه : الإمام أبو المعين النسفي صاحب كتاب ١‏ تبصرة 
الأدلة ؛ » وقد ذكره في كتابه « القند في ذكر علماء سمرقند :7" » ونقل عنه 
الحافظ الذهبي قوله فيه : ( هو أستاذي » كان بسمرقند مدة » وسكن بخارئ » 


يغترف علماءٌ الشرق والغرب من بحاره ٠‏ ويستضيئون بأنواره » توفي في الخامس 
والعشرين من ذي الحجة ؛ وعمره سبعون سنة )29 . 
ونقل الحافظ الذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام » عن الحافظ السمعاني أيضاً قوله 


- الأسفار لتحصيل الأخبار» من جمعه وتأليفه ٠‏ رو فيه عن عامة مشايخه ؛ وهم : أبو محمد 
إسماعيل بن محمد النوحي ٠‏ وأبو علي الحسن الماتريدي : وأبو محمد عبد الله بن أحمد القنطري . 
روئ عنه : أبو عبد الله التوربشتي ابن عبد الملك القاضي ٠‏ وأبو طاهر المهدي ابن محمد المهدي ابن 
إسحاق العلوي ‏ وأبو محمد عبد الله بن علي بن عيسى النسفي ٠‏ وأبو القاسم محمد بن محمد بن 
الحسين النسفي . وأبو عبد الله الحسين بن أبي الحسن الكاشْفْري ٠‏ وأبو بكر محمد بن الحسن بن 
منصور النسفي ٠‏ وأبو نصر أحمد بن عبد الرحمئن الريفَدمُوني ٠‏ وأبو محمد الحسن بن أحمد 
السمرقندي ؛ وأبو حفص عمر ابن محمد الدَرّكي ؛ وأبو الحسن علي بن الحسن الماتريدي ) . 

(1) وعبارته كما في ٠‏ لسان الميزان » 174/1 ) : ( فلما وافيت سمرقند استعرثُ عدة كتب من 
تصائيفه ٠‏ فرأيت فيها أوهاماً كثيرة خارجة عن الحدٌ ٠‏ فعرفت أنه كان ممن أحب الحديث ولم 
يرزق فهمه ) ,٠‏ 

زففا انظر ١‏ التحبير في المعجم الكبير ؛ ٠) 911//١((‏ وه المنتخب من معجم الشيوخ » للحافظ 
السمعاني ( 1١19/5‏ ) . 

(1) القند في ذكر علماء سمرقند ( ص 7١5‏ ) . 

(؛) انظر ١‏ تاريخ الإسلام .)115/1١(»‏ 


يه : ( كان إماماً فاضلاً » مُبرُزاً مُتفئناً ٠‏ صنَّفَ في كلّ نوع من العلم ؛ في 
| القصير»:والحديع:والشروط:::وتظم «االجاقع الضقين #المحمددين الخنين:.. 1 
حتئ صنّف قريباً من مئة مصنف , وورد بغداد حاجّاً في سنة سبع وخمس مئة . 

قال السمعاني : روئ لنا عنه : إسماعيل بن أبي الفضل الناصحي ٠‏ وكتب 
لي بالإجازة » وقال : شيوخي خمس مئة وخمسون رجلاً !"2 . 

وقد كان الإمام النسفي واحداً من الذين أَمُوا في أكثر من علمٍ ٠‏ وهو بحقٌ من | 
:]) مفاخر أعلام السادة الحنفية » وكتاب ‏ العقائد » الذي ورَنَهُ لمَنْ جاء بعده كُتب له أي 

من الذيوع حتى صار يُعرّف كل واحد منهما بصاحبه . 

أنَا إمامئةُ في الفقه : فبأخذه الفقه عن صدر الإسلام أبي اليسر محمد 
البزدوي » أحد أعلام الفقه الحنفي » وهو عن أبي يعقوب يوسف السياري » عن 
أبي إسحاق الحاكم النّوقَدي » عن الهندواني » عن أبي بكر الأعمش وأبي بكر 
3] الإسكاف وأبي القاسم الصفار ؛ والأعمش عن أبي بكر الإسكاف » عن 
لا محمد بن سلمة . عن أبي سليمان الجوزجاني » عن محمد . والصفَّارُ عن 
م نصير بن يحيئ » عن محمد بن سماعة ٠‏ عن أبي يوسف . وأبو يوسف القاضي ١‏ 
ومحمدٌ بن الحسن الشيبانيٌ عن الإمام الأعظم أبي حنيفة . رحمهم الله تعالى0"© . 

وله كتاب « مشارع الشارع في فروع الحنفية ؛ ٠‏ شرحه أبو علي الغزنوي 
الحنفي المتونّ سنة ( 54١‏ ه)ء. سمّاه : ٠‏ المنابع في شرح المشارع © » 
وأول ١‏ المشارع » : ( الحمد لله الذي أغنئ قلوب الفقهاء بالامتلاء من نفائس أ: 
كنوزه ) » وجعله خمسين كتاباً » وخمسة أقسام ؛ وهي : العبادات » 


, ) 774/1١0 تاريخ الإسلام‎ )١( 
, ) ١194 الفوائد البهية » للعلامة اللكثري ( ص‎ ١ انظر‎ )1( 


وله منظومة في الفقه الخلافي سيأتي الحديث عنها عند الكلام على أدبيّاته » 
وله كتاب في أجناس الفقه20 ٠‏ وكتاب ١‏ منهاج الدراية في فروع الحنفية 2906 


وكتاب « يواقيت المواقيت » الَمَهُ في فضائل الشهور والأيام» ٠‏ وكتاب 
« الخصائص في الفروع »؛ وهو كتاب كبير”» » وكتاب « دعوات 
المستغفرين 276 ٠‏ وله فتاوئ عُرفَتْ ب ١‏ الفتاوى النسفية ؛ » وهي فتاواه التي 
أجاب بها عن جميع ما سُئل عنه في أيامه » دون ما جمعه لغيره » كما جمع 
« فتاوئ نجم الدين أبي الحسن عطاء بن حمزة السغدي 7" . 

وأمَا إلمامه بعلوم الأثر ورجالاته : فيشير لذلك كتابه « النجاح في شرح أخبار | 
الصحاح » , قال في أوله بعد ذكر أسانيده : ( هلذه خمسون طريقاً لإسناد كتاب 
« صحيح البخاري » أخذتها عن مشايخي )7 » وكتاب ١‏ تاريخ بخارى !"© , 
وكتاب ١‏ القند في ذكر علماء سمرقند 070" » وكتاب ١‏ تطويل الأسفار لتحصيل إنأ 


انظر « كشف الظنون ؛( 175853/7 ) . 

انظر « كشف الظنون ؛( 11/١‏ ) . 

انظر « كشف الظنون »( 1811/5 ) . 

انظر ‏ كشف الظنون ©( 3١84/7‏ ) . 

انظر « كشف الظنون 7١5/١»‏ ) . 

انظر ١‏ كشف الظنون /١(»‏ 08ل ) . 

انظر ١‏ كشف الظنئون »( 117١/7‏ ) . 

انظر « كشف الظنون »(1959/19) ٠‏ 

انظر ١‏ الفوائد البهية ؛( ص )١9١0‏ . 

0 وقد طبع ما وجد منه بتحقيق يوسف الهادي , مستدركاً الكثير علئ طبعته السقيمة المتقدمة » 
وذكر حاجي خليفة في ٠‏ كشف الظنون » ( 191/١‏ ) أنه ذيل ل ١‏ تواريخ سمرقند ؛ لأبي سعد 
عبد الرحملن بن محمد الإدريسي ٠‏ 


4 07 
الأخبار » جمع فيه ما سمعه من الأحاديث من شيوخه( » وكتاب ١‏ تعداد الشيوخ 
لعمر » مستطرف على الحروف مستطر » . جمع فيه شيوخه ؛ وهم خمس مئة 2/ 

وخمسون شيخ" . 

وأمًا إمامهُ في التفسير : فتظهر بتأليفه لكتاب « التيسير في التفسير ٠»‏ قال 
العلامة اللكنوي : ( وجل تصنيفاته  :‏ التيسير في التفسير © )'"2 » وقال العلامة 
حاجي خليفة : ( ذكر في الخطبة مئة اسم من أسماء القرآن » ثم عرّفٌ التفسير 
والتأويل » ثم شرع في المقصود ٠‏ وفسّرَ الآياتِ بالقول » وبسط في معناها كلّ 
البسط ٠‏ وهو من الكتب المبسوطة في هلذا الفن )© , 

وأمًا إمامئهُ في الأدب والعربية : فيدلّكَ عليها تأليفه لكتابه الأدبي المسمّئ ب 
« الإشعار بالمختار من الأشعار » في عشرين مُجِلَّدً”2: وأنك تجدُ بعض تآليفه 
فيها قد صار مورداً عذباً لقٌصَّاده ؛ ككتابه « طَلِبَ الطَلبَّه ؛ في المصطلحات الفقهية 
وأصولها اللغوية"2 » وكتاب ١‏ الجمل المأثورة »!'© . وكتاب ١‏ عجالة الحسبي 
نصفة المغزيى 80 


انظر « تاريخ بغداد وذيوله » ( 44/7١‏ ) ؛ وه كشف الظنون ؛( 338/1 ) . 

)١( |‏ انظر ه كشف الظنون » ٠ )١/١(‏ وفي ‏ الفوائد البهية ؛ ( ص 18١‏ ) : ( وقيل : إنه صنف قريياً 

. ) » من مئة مصنف , وله شيوخ كثيرة ؛ قد جمع أسماء مشابخه في كتاب سماه « تعداد شيوخ عمر‎ ١ 

8 (") انظر ١‏ الفرائد البهية ؛'( ص .)١9٠‏ 

] (4) انظر كشف الظنون ؛(١/919)‏ . 

(5) انظر ١‏ الفرائد البهية ؛( ص )١9١٠‏ . 

(5) قال العلامة اللكنوي في ١‏ الفوائد البهية »( ص 19١‏ ) : ( ومن تصانيفه أيضاً : ٠‏ طلبة الطلبة » 

١‏ في شرح ألفاظ كتب أصحابنا » وقيل ؛ إنه تأليف عبد الكرّيم تلميذ صدر الإسلام ) » وهو ركن 
الأئمة عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن الصباغي المديني . 

(0) انظر ١‏ كشف الظئون 2( 7937/1), 

انظر ١‏ الجواهر المضية »( ؟/ 1١41/‏ ) . 


كما أنك تجدٌ أئمة الأدب يذكرونه في طبقاتهم ؛ إذ ترجمه العلامة الأديب ياقوت 
الحمّوي في معجم الأدباء ؛ وذكر طرفاً من شعره ؛ ومن ذلك97: (من المتقارب) كا 
علئ خافقيها وأوساطها 
وقذ جد أوَّلُ أشراطها 
( من السريع ) : 
كو:شاكت أبلغ سن#ناطقيٍ وراجلٍ أشجعٌ مِنْ فارس 
ولاحتٍ يسبقُ عرب مَضَوا بفضلٍ دين وَهُوَّمِنْ فارس 
هته ا ( من المتقارب) إ 
تنتزوة المتايي سعفعنا, «حربة قن دتشرسم هناك 
فكن آنث أخذاً أرسكاتيكم . مزوزة حيا رشا لذاقي) 0 
ويظهر أنَّ الوزن الشعري كان طَيّعاً له ؛ فمنظومته في الفقه الخلافي شاهد ا 
ذلك 1 قال العلامة حاعي خارف ف افاكشف اللتوة 4 بسن ذكره الهالة 1 
المنظومة : ( أولها : من الرجز] 
باسوالإورث كلعِدٍ والحمدٌش ولي الحمدٍ 
بها علئ عشرة أبواب : الأول : في قول الإمام . الثاني : في قول 
أبي يوسف ء الثالث : في قول محمد ٠‏ الرابع : في قول الإمام مع أبي يوسف » 
الخامس : في قوله مع محمد » السادس : في قول أبي يوسف مع محمد » 


(1) انظر « معجم الأدباء 6( 1099/0 ) . 
1 الف انظر « تاريخ الإسلام 4( 3174/11) ٠‏ 
ار (). انظر ١‏ تاريخ بغداد وذيوله »(99/50) . 


الشافعي ؛ العاشر : في قول مالك . 
أتمّها في يوم السبت في صفر سنة 504 ه» أربع وخمس مئة » وعدد 
أبياتها : ألفان وتسعة وستون وست مئة . 
وجملة الأبياتٍ يا صدرٌ الففئة ألفان والسبُّونَ والسَتُ عة 
وتششة وله يرع نداطفلة “كام دن رتطكوزا قافمة 
ولها شروح كثيرة )!© . 
وله غير ما ذكر من التآليف : كتاب « الحصائل في المسائل» ٠»‏ وكتاب 
« مجمع العلوم !2 . وكتاب ١‏ الياقوتة 7" , إلى غيرها من الكتب التي ذكروا 
أنها قرابة المئة . 


وبشأن تلاميذه : قال العلامة اللكنوي : ( وتفقّهَ عليه : ابه أبو الليث 
أحمد بن عمر المعروف بالمجد النسفي » وقرأ عليه بعضّ تصانيفه صاحبٌ 
الهداية » » وأبو بكر أحمد البلخي المعروف بالظهير )!© . 

توفي الإمام النسفئٌ بسمرقند ليلة الخميس ثامن عشر جمادى الأولى سنة سبع 


. كشف الظنون ؛(1451//5)‎ ١ انظر‎ )١( 
, ) 1507/75 (» (؟) انظره كشف الظنون‎ 
. ) 5١18/7 (١ كشف الظئون‎ ١ انظر‎ )7( 
» الجواهر المضية‎ ١ وقد ذكر العلامة القرشي في‎ ٠) ١15١٠ الفوائد البهية»؛ ( ص‎ ١ (؛) انظر‎ 
أنه أراد أن يزور العلامة جار الله الزمخشري في مكة ؛ فلما وصل إلئ داره ودق‎ : ) 594/١ ( 
: الباب ليفتح له. . قال العلامة الزمخشري : من هلذا ؟ فقال : عمر » فقال الزمخشري‎ 
. فقال الزمخشري : إذا نُكُرَ ضرف‎ ١ فقال نجم الدين : يا سيدي ؛ عمرٌ لا يتصرف‎ ٠ انصرف‎ 
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وثلائين وخمس مئة('" . ودُّفنَ بجوار علم الهدى الإمام أبي منصور الماتريدي 0 
5 رحمهما الله تعالى وطيِّبَ ثراهما . 


. 61١١/9١ انظر ؛ تاريخ بغداد وذيوله ؛(‎ )١( 
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/ مامت النا منشانا ل 


ريحانةٌ الأصوليّين والمتكلّمين » وإمامٌ النحوّين والصرفيّين والبلاغيّين » 
وعمدة المحققين والمدققين 0 سعد د90 0 الاين » مسعودٌ بن عمرٌ بن 
عبد الله(" ٠‏ التفتازانيئٌ ولادةً » السمرقنديٌ عيشة ووفاةً » السَرْحَسي مدفنا 2 , 


هلذا لقبْهُ الذي عُرف به واشتهر » وزؤقه الأدنه وي في ١‏ طبقات المفسرين » ( ص )701١‏ 
فقال : ( سعد الحق والدين) » وملا زاده كما نقل صاحب 9 البدر الطالع »/(89:4/1)- 
حيث قال : ( سعد الملة والدين ) ٠‏ ولقّبه في 0 الدرر الكامنة » ( 4/ 777 ) ب( تاج الدين ) . 

كذا ذكر كنيته بلاغاً العلامة الكفوي في ١‏ كتائب أعلام الأخيار » مخطوط مكتبة مجلس الشورى 
الإسلامي بإيران ( 1/ ق 144 ) ٠‏ ويعرف ب ١‏ طبقات الكفوي » » ولم يفرد له العلامة الكفوي 
ترجمة » بل ذكره في ترجمة السيد السئد الشريف الجرجاني ٠‏ ويعدٌ كتاب ١‏ الفوائد البهية » 
للكنوي مختصراً له . 

وقد صرّح العلامة السعد باسمه وباسم أبيه في طالعة خطبة كتابه 9 الشرح المختصر » ( ص؟ )» 
وه شرح تصريف العزي » ( ص 14 ) ٠‏ وقد نبّهَ العلامة اللكنري في ١‏ الفوائد البهية ؛ (ص 
5 ) إلئ خطأ الشيخ علي القاري حيث ذكره في ١‏ طبقات الحنفية  »‏ قال : ( للكنه قلب » 
فجعل اسم أبيه اسمه ؛ واسمه اسم أبيه ٠‏ فقال في حرف العين : عمر بن مسعود ؛ سعد الدين 
التفتازاني ) » وزاد في ١‏ الدليل الشافي » ( 774/1 ) فقال : ( ابن زين الدين ) . 

في « الدرر الكامنة » ( 4/ 777 ) ذكره الحافظ بقوله : ( محمود بن عمر بن عبد الله الفارسي 
الشيخ تاج الدين الغ ازاني ) دون زيادة ٠‏ ولعل الشوكاني وهم حينما نسب في ١‏ البدر الطالع » 
( ؟/ 00" ) الحافظ ابن حجر إلى الغفلة عن ترجمة هنذا الإمام الكبير . أو أنَّ النسخة المطبوعة 
ازيد فيها هلذا السطر من ترجمته » نعم ؛ ترجمة العلامة السعد المفصلة في مطبوع ١‏ الدرر 
الكامنة ‏ ( 4/ 0٠١‏ ) ليست لمؤلفها الحافظ ابن حجر ٠‏ بل هي ملحقة من بعض تلامذته - 


ولو ياسع وان نر بين ألفين + آخرها تون-: قرية كبر 
من نواحي نسا وراء الجبل!! ' ٠‏ وهي اليوم في الشمال الشرقيٌ من إيران ٠‏ 


مولن ونشات 
وُلدَ الإمام على الأرجح في شهر صفر من عام ( 717 ه ) كما وُجِدَّ مكتوباً 
علئ قبره ؛ فقد نقل المؤرّحُ الكبير طاش كبرى زاده في ١‏ مفتاح السعادة ؛ عن 
العلامة فتح الله الشرواني في كتابه ١‏ شرح الإرشاد ») في النحو ‏ وه الإرشاد » 
للعلانة السعد وهو يتحدة عن مؤلفه :.( لقد زرت مَرقدَه العقدس سرغت + 
فوجدت مكتوباً على صندوق قبره من جانب القَدّم : « ولد عليه الرحمةٌ والرضوان 

في صفر ؛ سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة !"© , 
وكذا أورد هنذا التاريخ العلامة اللكنويٌ في ١‏ الفوائد البهية » نقلاً عن قاسم 
الرومي في رض الأخبار المستخره من ريع الانزار ' والكفويٌ”" ‏ وكلٌ من 
الكفويٌ والشرواني له صلة ببلاد العلامة السعد » وبقولهم قال العلامة المحقق ابن 


5 ومنقولة من ١‏ تاريخ الحافظ ابن الجزري » . كذا نبّهَ على ذلك محقق ١‏ الدرر » في هلذا 
الموضع ٠‏ وللكن ترجم له الحافظ في ١‏ إنباء الغمر » ( ٠ ) 784/١‏ وقال أولها : ( محمود بن 
عمر بن عبد الله العجمي ٠‏ الشيخ سعد الدين التفتازاني ) ٠‏ ثم وضْففُ الحافظ له بالفارسي مرة 
وبالعجمي أخرئ. . ننبئ إلئ أنه ليس بعربي النسب ٠‏ وإن كان في عصره إمامٌ الببائيين وحجة 
البلاغيين . 

)١(‏ كذا عند العلامة ياقوت الحموي في ١‏ معجم البلدان» ( 19/1) ؛ والحافظ السمعاني في 
الأنساب 11/8(6). 

(؟) مفتاح السعادة( 191/1) . 

(؟) الفوائد البهية ( ص 15 ) ؛ وقد نظرت في إحدى النسخ الخطية ل ١‏ أعلام الأخيار ‏ ( 1/ى 
0 ) فإذا سنة ولادنه فيها هي ( 7ه ) وهلذا قول غريب . 


مودس ورهن عيرهب سي موسي رهم ع 
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1 


ا ' ؛ والشوكاني في « البدر الطالع » أيضاً”" » والقنّوجي 
في ١‏ التاج المكلل » د 

وهلذا القول أرجحٌ مما تناقلته كُتب الترجمات عن الحافظ ابن حجر في ١‏ إنباء 
العمواء!؟ عدوأنه! :قله :نت لاسي لين قزل من عقزر لان 
شيخه العضد الإيجي بعد السب المئة » وقد وَهَمّ الحافظً باسمه فجعله محموداً » 
وأهمل ترجمته في ١‏ الدرر الكامئة » . وتابعَهُ على هنذا القول الإمامٌ السيوطي | 
والداوديٌ » ومِنْ بعدهما ابن العماد الحنبلي ٠‏ فالله أعلم بالصواب . 

نشأ الشيخ سعد الدين في أسرة هي سليلة علم ومعرفة » يظهرُ هلذا من ألقاب 
آبائه التي أوردها العلامةٌ المؤرّخ طاش كبرى في ١‏ مفتاح السعادة ؛ ؛ حيث نسبه 1 
فقال : ( هو مسعود بن القاضي فخر الدين عمر بن المولى الأعظم برهان الدين 
عبد الله بن الإمام الرباني شمس الحق والدين )'*2 » وهي ألقابِ فخمة » لا يُنَعَثُ 


بها عادةً إلا من بلغ من العلم ذراه . 

وعلئ عادة الأعاجم : تجري البداياتُ في طلب العلم ‏ إلى يومنا هلذا - بعد 
تعلّم القراءة والكتابة ٠‏ وحفظ كتاب الله تعالى . ٠‏ بتعلّم علوم الآلة ؛ من نحو 
وصرف وتصريف وبلا رط وبهلذا ندفع «العجة من تابن الإمام السعد 


كتاب « شرح تصريف العزي » وهو ابن ست عشرة سئة » مع ماجاء به من 
تفصيلاتٍ في هلذا العلم قد تغيبٌ عن المختصٌ به اليوم . 


حاشية ابن عابدين 811/50 ) . 
البدر الطالع ( ؟/707) ٠‏ 
التاج المكلل ( ص 454 ) . 
إنباء الغمر ( 788/١‏ ) , 
مفتاح السعادة ( 199/١‏ ) . 


0 1ب قد بجنا قيب تعن 4# 
وسيم ووو مسي هم | 
للعلوم العقلية التي أمّ فيها الشيخ السعدٌ علماءً عصره ومَنْ جاء بعده ٠‏ وبهلذا |: 
تعرفُ سر الفتوح الذي رُوِيَ في مبشرةٍ نبويّة في هذه العلوم » مع وسم الإمام إل 
ابتداءً بطرّف من البلادة » فلا عجبّ أن يكون الرجلٌ رأساً في علم وليس له نصيثٍ 2 
من آخر''» ٠‏ فسبحانٌ من بيده ملكوت كل شيء ! 5 


مبشّرة نبويّة في الفتوح بالعلوم العقليّة : 

نقل المؤرّحُ ابن العماد الحنبليٌ في ٠‏ شذرات الذهب » حكاية عن ابتداء طلب 4 
السعد للعلوم العقلية عند العلامة العضد , قال : ( وحكئ بعضٌ الأفاضل : أنَّ [/ 
الشيخ سعد الدين كان في ابتداء طلبه بعيدَ الفهم جدّاً » ولم يكن في جماعة العضد 
أبلدُ منه » ومع ذلك فكان كثيرٌ الاجتهاد . ولم ييسْهُ جمودٌ فهمه من الطلب » 
وكان العضدٌ يضرِبُ به المثلّ بين جماعته في البلادة . 

فائّق أن أتاهُ إلى خلوته رجلٌ لا يعرفهُ ٠‏ فقال له : قم يا سعد الدين لنذهب 4ه 
إلى السير » فقال : ما للسيرٍ خلقثُ ٠‏ أنا لا أفهمٌ شيئاً مع المطالعة » فكيف إذا ) 
ذهبت إلى السير ولم أطالع ؟! فذهب وعاد » وقال له : قح بنا إلى السير » فأجابَةُ 
بالجواب الأول » ولم يذهب معه , فذهبَ الرجل وعاد ء وقال له مثلما قال 3 
أولاً ٠‏ فقال : ما رأيثُ أبلد منك ! ألم أقل لك : ما للسير خلقتُ ؟! 


فقال له : رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يدعوكٌ ٠‏ فقام منزعجاً ولم ينتعل » 


(1) هلذا شيخ الئحاة العلامة أبو حيان ينقل في ١‏ البحر المحيط ؛ ١15 /١(‏ ) كلاماً في علوم 
الصوفية : ثم يقول : ( وهو كلام غريب جداً ٠‏ بعيد عمّا تكلم عليها به أهل اللغة والعربية » 
وحديث هلؤلاء المنتمين إلئ هلذه العلوم لم يفتح لي فيه ببارقة ٠‏ ولا ألممثٌ فيه إلى الآن بغادية. | 


بل خرج حافياً حتئى وصلَّ به إلى مكان خارج البلد به شجيراتٌ » فرأى النبيّ 
صلى الله عليه وسلم في نفرٍ من أصحابه تحت تلك الشجيراتٍ ٠‏ فتبِسّمَ له وقال : 
نرسل إليك المرة بعد المرة ولم تأت ؟! 

فقال : يا رسول الله ؛ ما علمتُ أنَّك المرسلٌ ٠‏ وأنت أعلمٌ بما اعتذرث به 
من سوء فهمي وتلَةِ حفظي , وأشكو إليك ذلك . 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : افتح فمّكَ » وتفلَ له فيه » ودعا 
له . ثم أمرَه بالعود إلى منزله » وشَّرَهُ بالفتح » فعاد وقد تضلَّمَ علماً ونور . 

فلمًا كان من الغد أتئ إلى مجلس العضد وجلسّ مكانه » فأورد في أثناء 
جلوسه أشياءً ظنّ رفقئةٌ من الطلبة أنَّها لامعنى لها ؛ لما يعهدون منه ء فلمًا 
سمعها العضد بكئ » وقال : 

أمذك يا سعد الدين إلىّ ؛ فنك اليومَ غيرُك فيما مضئ ! ثم قام مِنْ مجلسه 
وأجلسّة فيه » وفحّم أمرَهُ من يومئذ )97 . 


)١(‏ _شذرات الذهب (048/8 ) ؛ وما أشبه هلذه الحادئة بخبر سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه 
البخاري (119 ) عنه أنه قال : قلت : يا رسول الله وإي ابيع فصي حا كر و 

ابسط رداءكك ٠6‏ قبسطته ٠‏ قال : فغرف بيديه » ثم قال ) فضمدئة :الما نسيث أكنئا بعد 

وقد وقع مثل هلذه الحكاية للإمام أحمد بن إسماعيل الطالقاني الشافعي ؛ إذ قال الإمام ابن 
السبكي في ترجمته في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 1/3 ) : ( وأطال ابن النجار في ترجمته 
والثناء علئ علمه ودينه ؛ وروئ بإسناده حكاية مبسوطة ذكر أنه عرِّبها من العجمي إلى العربية » 
حاصلها : أنَّ الطالقاني حكئ عن نفسه : أنه كان بليد الذهن في الحفظ ٠‏ وأنه كان عند الإمام 
محمد بن يحيئ في المدرسة ؛ وكان من عادة ابن يحبئ أن يستعرض الفقهاء كل جمعة ؛ ويأخذ 
عليهم ما حفظوه » فمن وجده مقصراً أخرجه » فوجد الطالقاني مقصراً فأخرجه ٠‏ فخرج في 
الليل وهو لا يدري إلئ أبن يذهب ٠‏ فنام في أثُون حمام ٠‏ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم » 
فتفل في فمه مرتين: وأمره بالعود إلى المدرسة؛ فعاد ووجد الماضي محفوظأًء واحتدٌ ذهنه جداً. 

قال : فلما كان يوم الجمعة ٠‏ وكان من عادة الإمام محمد بن يحبئ أن يمضي إلئ صلاة الجمعة- 
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كان للشيخ السعد تَطوافةٌ علمية واسعةٌ الرقعة ؛ ابتدأث من وسط بلاد خراسان 
إلى الشمال الشرقي منها وصولاً إلى جرجانية ٠‏ وإلى الجنوب الغربي وصولاً 
لشيراز » ليضع عصا التّرحال في سمرقند عاصمةٍ التيمورنين » رحلة بعيدةٌ 
الشّقة » لم تكن لطلبٍ العلم فحَسْبٌ » بل كانت إلى ذلك محطاتٍ استمهلَ فيها 
الأيام بمفارقة الخلان ليُسطْرَ كُتبهُ الأصوليّة التي سسُشرّق وتُعروَتِ في عصره قبل 
لاحقاتٍ العصور , وتتلقّقّها منتفعة أيدي النهمينَ من طلبةٍ العلم كما سترى - 

وقد أخذ العلامة السعد عن كبراء علماء أهل عصره » ذاك العصر الذي أَقهِمّ 
بالتحقيق والتدقيق ٠‏ وسبر التفاصيل وأسرها بقيود الضوابط والقواعد ؛ والتباري 
في التآليفٍ والتصانيف المدرّجة ؛ من لطائف المتون إلى رحائب الشوارح ٠‏ ليصيرٌ 
الشيخ التفتازانيٌ أحدَ أعلام هلذه الأعوام ؛ بما نهلَ وعلَّ » من الشيوخ الكمّل . 

ولعلَّ أبررٌ العمائم التي حمل عنها » وترسَّمٌ خطاها. . علامةٌ زمانه القاضي 
عبد الرحملن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي الشيرازي المطرّزي 
بكري . ولعلّه رحلّ إليه إلى مدينة سلطانية”'. وأخدٌ عنه عين العلوم التي صار 
إماماً فيها . 


- في جمع من طلبته ٠‏ فيصلي عند الشيخ عيد الرحمئن الأكّاف الزاهد . قال : فمضيت معهء 34 
فلما جلس مع الشيخ عبد الرحمئن تكلم الشيخ عبد الرحملن في شيء من مسائل الخلاف 
والجماعة ساكتون تأدباً معه » وأنا لصغر سني وحدة ذهني أعترض عليه وأنازعه ٠‏ والفقهاء أ 
يشيرون إليّ بالإمساك وأنا لا ألتفت . فقال لهم الشيخ عبد الرحمئن : دعوه ؛ فإن هنذا الكلام 
الذي يقوله ليس هو منه ؛ إنما هو من الذي علمه ! قال : ولم يعلم الجماعة ما أراد » وفهمت |93 
أنا وعلمت أنه مكاشف ) ٠‏ فلا مدعاة بعد هنذا للجلبة التي أثيرت حول قصة العلامة السعد 
رحمه الله تعالئ ونعتها بأنها مصطنعة . 

(1) قريبة من زنجان ٠‏ وتليها مديئة أبهر » وهي اليوم في إيران ٠‏ 


00 
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عدوي ا بسو وود 0 
له في علم الكلام :.كتاب « المواقف » وغيرها » وفي أصول:الفقه :شرج | 
مختصر ابن الحاجب ' ٠‏ وفي المعاني والبيان : ١‏ القواعد الغياثية ؛ ؛ وكانت له : 
سعادة مفرطة» ومال جزيل» وإنعام على طلبة العلم » وكلمة نافذة )!© . ا 

ومن نظر في تآليف الشيخ السعد يعلم أثرٌ العضد في نفسه » وقد صدقّ 1 
رحمه الله تعالى حينما قال فيه معترفاً بفضله عليه : ( واعلم : أنَّ الشارح المحقّق | 
قد بلغ في تحقيق مباحث القياس سيما الاعتراضات كلَّ مبلغ ٠‏ نسخاً منه لشريعة |3 
الشارحينَ ؛ في تطويل الواضحات ٠‏ والإغضاءِ عن المعضلات » والاقتصار على |* 
إعادة المتن حيث لا سبيلَ إلى نقَلٍ ما في المطولات ٠‏ فلم يبقَّ لنا سوى اقتفاء أ 
آثاره ٠‏ والكشفٍ عن خبيئاتِ أسراره » ؛ بل الاجتناء من بحار ثماره ٠‏ والاستضاءة 
بأنواره )"2 » وهي كلمةٌ معترفة بالسبْقٍ والفضل , ممزوجة بالأدب ب الجم والحياء 

من الماضين من أهل العلم » وبها تعلمٌ أنَّ العلامة السعد بالعلامة العضد قد 
تخرّج » وبوراثة علمِهِ قد عرف . 

ذم كن ين هلله كلمج على «ذكرئ حبنما تطالع بطردا للؤيام إلعتازاتئ ليها 
استدراكاتٌ علئ ما كتب شِيِحُهُ الإمام عضدٌ الملّة والدين » واجعل هلذه 
المخالفاتٍ من باب الرأي والاختبار فيما فيه سَعة . أو أنه نبي علئ وهم هو لازم 
طبع البشر ؛ أو هي لفثُ نظر لما سبق به القلم ٠‏ فنك سترعل في ١‏ شرح العقائد 
النسفية » الذي بين أيدينا اختياراتٍ خالفَ فيها شِيحَهُ العضد ٠‏ ومع هلذا لم يََهُ 


)١( ]‏ طبقات الشافعية الكبرئ ( 45/٠١‏ ) . 


توفي العلامة العضدٌ مسجوناً بقلعة دِرَئْمِيانَ سنة (01/ا ه)ء وكان قد 
غضب عليه صاحب كرمان ؛ فحبسّهُ بها إلى أن مات رحمه الله تعالى . 

ومن شيوخه أيضاً : العلامة المتكلم قطب الدين محمد وقيل : محمود ‏ ابن 
محمد الرازي المعروف بالتحتاني''2 , وهو إمام مُبرْرٌ في المعقولات ٠‏ وعلومٌة 
التي كان إماماً بها هي بعينها العلومٌ التي صار مثلّها للإمام السعد . 

وقد اجتمع به الإمامٌ ابن السبكي » ووقع بينهما سجالٌ في العلم » قال : 
( ورد إلئ دمشق في سنة ثلاث وستين وسبع مئة » وبحثنا معه ٠‏ فوجدناه إماماً في 
المنطق والحكمة , عارفاً بالتفسير والمعاني والبيان ٠‏ مشاركاً في النحوء يتوقٌّدٌ 
ذكاء » وله على ١‏ الكشاف » حواشٍ مشهورة ؛ و« شرح الشمسية » في 
المنطق)9؟ . 


0 العلامة القطب التحتانييٌ بدمشق سنة (717 ه ) ودفن بسفح جبل 
قاسيون”" ٠‏ وهو يومّها أحدٌ الأفراد في الأصلين والعربية والفقه الشافعي . 

ومن جملة الأقران الذين استفادٌ منهم علامتنا السعد : ضياء الدين » 
عبد الله بن سعد الله بن محمد بن عثمان القزويني القرمي العفيفي الشافعي » وهو 
واحدٌ من تلامذة القاضي عضد الدين الإيجي ٠‏ ويظهر أنه ممّن فاقَ أقرانه في حلقة 
العضد , وتقدّمَ في السنّ على السعد ؛ فكان هنذا مدعاةً مشيخته عليه . 


لقْبَ بهلذا : تمبيزاًله عن آخر يلقب بالقطب كان ساكناً معه في أعلى المدرسة ٠‏ وانظر ٠‏ بغية 
الوعاة ؛ ( 581/5 ). وه شذراث الذهب » (8/8ه7), وقد ذكر الحافظ ابن حجر في 
« إنياء الغمر 6( 794٠ /١‏ ) أخذ السعد عنه . 

كذا في ؛ طبقات الشافعية الكبرئ ؛١(‏ 319/9 ) , 

انظر « شذرات الذهب :5515/8 ) . 


قال الإمام السيوطي : ( وتقدم في العلم قديماً ؛ حتئ كان الشيخٌ سعد الدين © 
التفتازاني أحدّ من قرأ عليه ! )27 . : 

وهلذا العَلَمْ كان واحداً من شيوخ الحافظ ولي الدين أبي زرعة بن الحافظ 47 
العراقي » وقد ترجم له ترجمة لطيفة يظهر منها وذَهُ له وحيّهُ » فقال : (الإمام |[ 
العلامة المفنن » مفتي المسلمين » ضياء الدين ) » ثم ذكر أنه من سلالة سيدنا 1 
عثمان بن عفان رضي الله عنه , وأنَّهُ شافعيٌ المذهب , ثم قال : ( وكان إماماً |6 
عالماً بالتفسير والفقه والأصلين والعربية والمعاني والبيان ». يُقرئٌ الكتب 0/1 
المشهورة من غير مراجعة ) . 1 

ثم نقل عنه كلمة أوثر إيرادها ليتنى عليها ما ستنظك فيه من مذهبية علامتنا 
السعد ٠‏ قال الحافظ : ( وأخبرني أنهُ كان يفتي في بلدهم على مذهب أبي حنيفة |) 
أيضاً » وكان يستحضره » وكان يقول : ١‏ أنا حنفييٌ في الاعتقاد والعبادات » 
رباني أبي على ذلك » ٠‏ ولذلك كان لا يرفع يديه في ركوع الصلاة وسجودها ٠»‏ | 
وكان ديا عكر 2 سليمَ الصدر » حسن الشكل » له لحيةٌ تملأ وجهّهُ وتمتدٌ إلى 
قريب سو لوقه نحا تان اقيماوقق سنج اوله:تولقد وأوزادة الجبيقل اواردة. ١‏ 
ولا ليلة موته علئ ما بلغني )"© . 

وثْقلَ عنه أنه كان يقول : ( أنا حنفيٌ الأصول ٠‏ شافعيٌ الفروع )20 . 

توفي الشيخ ضياء الدين في القاهرة سئة ( 8ه ) . 


(1) كذا في ٠‏ بغية الوعاة »( 17/1 ) » وانظر ١‏ إنباء الغمر » ( 181/١‏ ) ؛ وه شذرات الذهب » 
(4/ؤة:). 


ما امار لشعد فى متصى الف فيس وكوي 


كان الشيخ السعدٌ إماماً في مذهبي أبي حنيفة والشافعي » فترئ بين تلامذته 
أعلاماً من الشافعية والحنفية ‏ هذه الإمامة هي الني نشاً عنها الاضطراب في كونه | 
شافعياً أو حنفيّاً ٠‏ وهلأنت ذا ترئ في ترجمة العلامة ضياء الدين كيف كان إماما . 
فيهما أيضاً » وهو شي علامتنا السعد » وما نُقَلَ عنه من الاختلاف لا داعيّ أن 
يكون سبباً لتصبيره لمذهب دون مذهب ٠‏ وما العجبٌ أن يتربّعُ مثلٌ السعد علئ 
عرش الإمامة في هلذين المذهبين وهو من هو في علم الأصول ؟! 

وكأنّ الإمام السعد أراد أن يترك لماه تبه أحجية ولكيزئ في معرفة مذهيه ؛ 
فبينما ترئ له تصريحاً بانتسابه إلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة في « التلويح » 
مثلاً. . ترئ بعض أعلام مؤرّخي الحنفية وفقهائهم لا ينسبونه لمذهبهم ٠‏ بل 
يُصِرّحون بشافعيّته ؛ منهم : 

العلامة أبو البقاء الكفوي : فقد ترجمٌ له ترجمة عارضة في ١‏ طبقاته »؛ ضمن 
ترجمته للسيد السند الشريف الجرجاني الحنفي ٠‏ فذكر أنه من الشافعكة0" . ١‏ 

العلامة محمد عبد الحي اللكنوي : فلم يترجم له في ١‏ الفوائد البهية » وهو ؛ 
| كتاب في طبقات الحنفية ٠‏ بل تبع أصل كتابه ٠‏ كتائبٌ أعلام الأخيار » فترجم له 
عرضاً عند ترجمته للسيد الشريف الجرجاني ٠‏ وني على غِرَّة من جعله حنفياً 
فقال : ( واعلم : أنَّهِم اتفقوا على كون السيد علي الشريف حنفيّاً ٠‏ ولم أرَ من 
ذكره من الشافعية ٠‏ واختلفوا في وصف معاصره وخصمه سعد الدين التفتازاني ؛ 


(1) انظر ه كتائب أعلام الأخيار ؛ مخطوط مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بإيران (1/ ق :)١44‏ 
ونقله عنه أيضاً العلامة اللكنوي في : الفوائد البهية ؛( ص ١79‏ ) . 


اداه وتسم 
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فطائفة جعلوه حنفياً ؛ اغتراراً بتصانيفه في الفقه الحنفي ) . 
العلامة حسن جلبي الفناري الحنفي : قال العلامة اللكنوي في ١‏ الفوائد 
البهية » : ( ذكر في بحث متعلقات الفعل من « حواشيه على المطول شرح | 
تلخيص المفتاح ' أنَّ الشارح شافع )200 . 
الحافظ الزبيدي : حيث قال في ١‏ إتحاف السادة المتقين » مُعلّقاً على ما ذهب 
إليه العلامة السعد من لعن يزيد : ( انظر هنذا الكلام من هلذا المحقّق , مع أنه 21 
من كبار أئمّة الشافعية » وقواعدٌ مذهبه تقتضي عدم اللعن )!© . 


خادد وج روود ود 0 


عط 


2 جنا وسيل جنا 


ومع هلذا نجدٌ من الحنفيّة من جرّهُ إلى صفَّهِ وقال بحنفيّته ؛ كالعلامة ابن 
قطلوبغا » وابن نجيم » والكستلي » وملا علي القاري , بل من الشافعيّة من قال 
بذلك أيضاً ؛ كالسيوطي مثلاً. ومنهم من قال بشافعيّته ؛ كالحافظ 
] السخاوي ؛ حيث قال في « وجيز الكلام»: ( يغلب على ظبَّي أنه كان ٍ 
] شافعيّاً !2 ٠‏ وكالعلامة الغزي في ١‏ ديوان الإسلام ؛ ؛ حيث قال : ( العالم أثر 
7] العلامة المحقق المدقق البليغ الشيخ سعد الدين الشافعي )© . : 
وهلذا التنازعٌ دالٌ على وجود قرائنَ عند المختلفين تقضي بالحكم بما ذهبوا أ 
ا إليه ؛ من عباراتٍ مدونة » أو فتاوئ مسموعة ٠‏ أو هيئات في العبادات ٠‏ أو إفراد / 
| تآليف معينة » أو منصب كان تقلَدَة؟"2 , ومع هلذا ترى الحاكم عليه بمذهب يقرٌ 


2 


الفرائد البهية ( ص ١79‏ ) . 
() إتحاف السادة المتقين ( /449/1 ) ٠‏ 

(1) كذا في« بغية الوعاة »( 7180/5) . 

] ©) وجيز الكلام(١/90؟1).‏ 

(5) ديوان الإسلام (5/ 14 ) ٠‏ وكذا ذكر أنه شافعي القنوْجِي في ١‏ أبجد العلوم » ( ص9917 ) . 

فليس في تقلّده لقضاء الحنفية قطمٌ بحنفيه . 


بإمامته في الآخر . وقد قال العلامة الكفوي مع قوله بشافعيّته : ( ومع ذلك له آثارٌ ا 
جليلة في أصول الحنفيّة )"© . 


أمّا عن حقيقة مذهبه الذي كان يتعبَّ الله تعالئ به. . فعسيرٌ الجزم به مع هلذه |2 
العاصفة من الخلاف » والخطبُ يسير » وشرفٌ المذهبين رفيع » وطالعٌ السعد 
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سعد . 
مزهبا ملام سعد يأصو لالتّن 


والكلام في هلذا أيسرُ من الخلاف الذي قبلَهُ ؛ حيث إِنَّ أشعريّة السعد في 


كتاب « شرح العقائد » الذي بين أيدينا جليّة » وكذا في « شرح المقاصد » » وهي 
| أجلى في لطيفته الجامعة المنعوتة ب ١‏ تهذيب المنطق والكلام ؛» وهي من 
خواتيم تآليفه » وقد نص على أشعريّته إمامان جليلان ؛ هما الكمال بن الهمام » 
والكمال بن أبي الشريف ؛ حيث قالا في كلَّ من « المسايرة » و« المسامرة » 
ممزوجاً : (: حتئ قال بعض محقّقي المتأخرين ‏ أي : من الأشاعرة » وهو * 
المولئ سعد الدين في « شرح المقاصد ٠ "'٠‏ وأيضاً ممّن صرّح بأشعريّته 
العلامة عبد العزيز الفرهاري , ذكر ذلك في مواضع من حاشيته « النبراس 00" , 
للكنّ نقْلهُ الفاشي عن العلامة نور الدين الصابوني من كتابيه « الكفاية » | 
ومختصره ١‏ البداية » » والعلامة أبي المعين النسفي من ١‏ تبصرة الأدلة » و« بحر أ' 
الكلام ». . كان سبياً لحكم بعض أهل العلم عليه بكونه ماتريدياً ٠‏ بل بعضهم | 


"| (1) كذا في ٠‏ الفوائد البهية »( ص 180 ) نقلاً عنه . 

:] (1) المسامرة في شرح المسايرة ( ؟/ 5١‏ ) . 

١‏ كقوله في ١‏ النبراس » ( ص 184 ) : ( وذهب محققوهم ‏ يعني : الأشاعرة ‏ كالشارج 
رحمه الله. . . ) ؛ وانظر ما كتبه ( ص/157 0 333ء 0 2 07451718 7847), 


دهت مس231 31 1178 حلم كلتم كته ب اسكااتم اس كلت اسك سور 0 
8 690 بآءش####(*[([([(شسئ]/ ششه :كك 
:] اختيار هلذا المتن بالذات للشرح ؛ إذ اختارَهُ ‏ كما مع هوك كو انعا 
مهذَّباً » حسنّ الترتيب والتبويب . حتئ قال العلامة الفرهاري في « النبراس » 
وهو يُبيّن أن العلامة السعد لا يقول بصفة التكوين : ( فيه إشارةٌ إلى أنَّ مختار 
الشارح رحمه الله مذهبٌ المصنف . وعندنا فيه نظر ؛ بل مختارٌهُ مذهب الأشعري 
| كما صرّح به في هلذا الشرح وغيره » وللكن مشئ ها هنا على ما يلائم تفسير كلام 
المصتف رحمه الله )00 ., 

ولا يبعدٌ أن يكون قد لاحظ ذيوعَ كتاب ‏ العقائد النسفية » وانتشارَةٌ أيضاً في 
الصّقع الذي هو فيه » وأنت تعلم أنَّ شرح الإمام الرازي ل« عيون الحكمة » لم 
يصِيرءُ فيلسوفاً » وكذا شرحه ل ١‏ الإشارات والتنبيهات» » وحاشية. النصير 
الطوسي لم تصيّة سني ٠‏ وللكنّها شرعة العلم التي تجمعٌ ٠‏ وتذوبُ فيها عصبية 
التمذهب لجلاء الحقٌّ . لا بمعنى الرضا بكلّ ما فيها » فكم في هلذه الكتب من 
مخالفاتٍ لأصولها ٠‏ وكذا قُلْ في شرح السعد ل ١‏ النسفية » . 
0 ولتعلم ابتداء أنَُّ لا يُتصوّر ألبتة تقليدٌ لمحقّقٍ بل لطالب حذقٍ في أصول 

الدين . تعرفٌ هنذا بالتعذف علئ حقيقة المذهب الاعتقادي ٠‏ وإليك في تحرير 
| هذا كلاماً بديعاً دقيقاً مُحدّرا لحجّة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ ؛ فقد 
قال في خاتمة كتابه ١‏ ميزان العمل © : 


( الناس فيه يعني : المذهب _فريقان : 


لجن د 06 


1 ان لك +0 
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فريقٌ يقول : المذهبٌ اسم مشترلدٌ لثلاث مراتب : 
إحداها : ما يتعصّبُ له في المباهاة والمناظرات : 


120: 1 1 


6 


8 
ْ 
1 
2 


سوو ميو 

والثالثٌ : ما يعتقدهُ الإنسانٌ في نفسه ؛ مما يتكشفٌ له من النظريات ٠‏ 

ولكلّ كامل ثلاثةٌ مذاهب بهذا الاعتبار . 

نأنًا المذهبُ بالاعتبار الأول : فهو نمطٌ واحدء وهو مذهبُ الآباءِ 
والأجداد . أو مذهبُ المعلّم » أو مذهب أهل البلد الذي فيه النشرْعٌ : و 
يختلفُ بالبلاد والأقطار » ويختلف بالمعلّمين ؛ فمن وُلدَ في بلاد المعتزلة أو 
الأشعريّة » أو الشافعيّة أو الحنفيّة. . انغرسَ فى نفسه منذ صباه التعصّبُ له 
والذثُ دوتهُ » والذمٌ لما سواه » فيقال : ا المذهب أو معتزليٌ ٠‏ أو 
شافعيٌ أو حنفي » ومعناه : أنه يتعصَّبٌ له ؛ أي : ينصرُ عصابته المتظاهرين 
بالموالاة فيه ٠‏ ويجري ذلك مجر تناصر القبيلة بعضهم لبعض . 

وعدا التعصب : حرصٌ جماعة علئ طلب الرئاسة باستتباع العوامٌ » 
ولا تنبعث دواعي العوامٌ إلا بجامع يحملُ على التظاهر والتناصر» فجُعلت 
المذاهب في تفصيل الأديان جامعاً » فائقسم الناس فرقاً » وتحرّكت غوائلٌ 
الحسد والمنافسة » فاشتدٌ تعصّبهم » واستحكم به تناصرهم . 

وفي بعض البلاد لما انَحدَ المذهب . وعجز طلابُ الرئاسة عن الاستتباع . . 
وضعوا أموراً وخيّلوا وجوبٌ المخالفة فيها والتعصّبٍ لها ؛ كالمل الأسودٍ والعَلّم 
الأحمر . فقال قومٌ : الحقٌّ هو الأسود ! وقال آخرون : الحنٌ هو الأحمر ! 
واننظم مقصود الرؤساء في استتباع العوامٌ بذلك القدر من المخالفة » وظنٌ العوامٌ 


أنّ ذلك مهم ؛ وعرف الرؤساء الواضعون غرضّهم في الوضء7" . 


)١(‏ وهلنذا المعنئ للمذهب لو أردنا فهمه في أصول الدين ٠‏ وأردنا التعرف على المنصبغين به 
سنرئ أنه يكون في صفوف المقلدين الذين اختلف الأصوليون في إيمائهم ٠‏ وح المائريدية - 


8 


المذهبٌ الثاني : ما ينطق به في الإرشاد والتعليم لمّنْ جاء مستفيداً مسترشدا : 
وهلذا لا يتعيّنُ على وجه واحد . بل يختلف بحسب المسترشد ٠‏ فيناطي كل 
مسترشد بما يحتمله فهمُةُ ؛ فإن وق له مسترشد تركي أو هندي ٠‏ أو رجل بليدٌ 5 
جلفُ الطبع ٠‏ وعلم أنَّهُ لو ذكر له أنَّ لله تعالى ليس ذَائُهُ في مكان » وأنه ليس 
داخلَ العالم ولا خارجَهُ » ولا متصلاً بالعالم ولا منفصلاً عنه ؛ لم يلبث أن ينكرٌ 5 
وجود الله تعالى » ويكذب به. . فينبغي أن يُقررَ عنده أنَّ لله تعالئ على العرش »* 
وأنهُ ترضيه عبادةٌ خلقه » ويفرحٌ بها » فيثيبهم ويدخلهم الجنة عوضاً وجزاء ! 

وإن احتمل أن يذكر له ما هو الحقٌ المبين » ويكشف. . فالمذهبٌ بهنذا 
الاعتبار يتغير ويختلف ٠‏ ويكون مع كل واحد على حسب ما يحتمله فهمٌه!" . ا 

المذهبُ الثالث : ما يعتقدُهُ الرجلّ سرّا بينه وبين الله تعالى ٠‏ لا يطلع عليه |: 
غيرُ الله تعالى'"" ٠‏ ولا يذكرُهُ إلا مع مَنْ هو شريك معه في الاطلاع على | 
ما اطلع ء أو بلغ رتبة يقب الاطلاع عليه ويفهمه ؛ وذلك بأن يكون المسترشدٌ 


ومحققو الأشاعرة نجاتهم ؛ لوجود التصديق الذي هو حقيقة الإيمان ٠‏ بل هو مذهب كثيرين من | 
المتعلّمِين في المسائل التي تحتمل الخلاف الأصولي أيضاً ٠‏ وعلئ أي حال ننأئ بالشيخ السعد 
أن يتَصفَ بهاذ المعنى من معاني التمذهب الاعتقادي . 

ولا شاك أنَّ الغزالي واحدٌ ممّن يقول بهلذا ٠‏ يعرف هلذا من طالع كتبه ء ويعرف حرصه علئ 
مطالعيه أيضاً ؛ فكم نطق بإمساك عنان القلم عندما يشتدٌ سيره في مضايق المعرفة والمكاشفة » 
ولا شك أيضاً أن العلامة السعد ممِّن يقول بهلذا ٠‏ ولا يبعدُ أن تكون تاليفه في العقيدة ولا سيما 
الريك . فيها نوع مسايرة لمتونها ؛ ومع هلذا يعود لما يراه ويعتقده في نفسه حقاً . 

آم لنا أن نعرف حقيقة مذهب العلامة السعد تفصيلاً بهلذا المعنئ ؟! بل لعلّنَا نضمر في أنفسنا 
ونحن لا نشعر عقائدَ هي غير العقائد التي تجري علئ ألسنتنا ونحسب أننا قائلون بها ونعتقدها » 
وكم نطوي في ضمائرنا من اعتقادات تطولٌ بها الأيام » لنفجأ ساعة نظر وفكر . أو ساعة توفيق |] 
ووهب ٠‏ أو ساعة صفاء يمجالسة الريّانيين من عباد الله... أثنا قد وهمنا »أو أخطأنا فتجاوزنا أو 
قصّرنا ٠‏ ومع هنذا فالله تعالئ أرحم بعباده ؛ وسلامة أصول الأصول علامة القبول ٠‏ 


ذكيّاً ؛ ولم يكن قد رسخ في نفسه اعتقادٌ موروث نشاً عليه وعلى التعصّبٍ له » 
ولم يكن قد انصبع به قلبه انصباغاً لا يعكنٌ محؤة منه + ويكون مثالهككاعَدٍ كت / 
] عليه ماغاصٌ فيه . ولم يمكن إزالته إلا بخرق الكاغد أو إحراقه » فهلذا رجلٌ 
فسد مزاجه , ويس من إصلاحه ؛ فإنَّ كل ما يذكر له علئ خلاف ما سمعه | 
لا يقنعه . بل يحرصٌ علئ ألا يقنم بما يذكر له ويحتال في دفعه » ولو أصغئ غاية | 
الإصغاء » وانصرفت همَبْهُ إلى الفهم. . لكان يشكُ في فهمه ٠‏ فكيف إذا كان 
غرضه أن يدفمَهُ وألا يفهمّهُ ؟! فالسبيل مع مثل هلذا أن يسكت عنه » ويترك علئ 
ما هو عليه » فليس هو بأول أعمئ هلك بضلاله . 

فهلذا طريق فريق من الناس . 

وأما الفريق الثاني : وهم الأكثرون ٠‏ فيقولون : إِنَّ المذهب واحدء هو 
المعتقد ؛ وهو الذي ينطق به تعليماً وإرشاداً مع كل آدميّ كيفما اختلفت حاله » 
وهو الذي يتعصّب له . وهو إما مذهبٌ الأشعري أو المعتزلي أو الكرامي » أو 
مذهبٌ من المذاهب )!2 , . 

ويكنةجنا» لاداتي! لح الكل امف الخلاعية /الاضواية والح 
عليه بماتريدية أو أشعرية » وإني لأعلم أنَّ قائلاً سيقول : أوَتمحئ مدرستان 
عريقتان لوهم :عارضن:؟! أرَتعجرُ الأنظارٌ عن الحكم على مؤلّف بمعرفة حقيقةٍ 
مذهبه بالنظر في كتبه ؟! 

والجواب على الجملة : لا ١‏ بل كل ذلك ممكنٌ . وللكنّ محمّقاً فخلا |” 
كالسعد لا يُقضئ عليه بهلذه الموازين ٠‏ ولا ثكالٌ عبارائُ بمكاييل القاصرين من 7 
أمثالنا ؛ فتحريرائهٌ واختياراته في كُتبه العقديّة » التي طرّحت به بين الأشعرية 
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5] باهرٌ علئ علوٌ كعبه في هلذا الفنّ ٠‏ وعتقه من رق التمذهب في أصول الدين » 
أقصد المذهب الأول في كلام الحجة الغزالي ٠‏ فمثل السعد بتحقيقاته لا يجترئٌ 
مجترىٌ علئ أسره في قيود طريقةٍ دون أخرئ ٠‏ وسبيل دون سبيل ٠‏ 

ومع هذا كلّه : تكاد تميلُ إلى كونه في الأعم الأغلب قد وافقَتٍ اعتقاداثة 
المدوّنة في عموم كتبه الأصولية ما ذهب إليه الأشعريّةة'2 . ولا تلازم بين الأصول 
والفروع » فلو سلّمنا بكونه حنفياً في الفروع والتعبّدات. . فليس ببعيدٍ أن يكونّ 
أشعرياً في الأصول”" ؛ إذ هلذا التلازمُ نشاً عن طبيعة التعليم والقائمين عليه » 
ومناهجه وكتبه المختارة » وكم بين الشيوخ من يعلّمُ مذهباً ويختارٌ غيره ٠‏ وقلّ أن 
تجدّ ماتريديّاً خالصاً أو أشعريّاً خالصاً » وحسبُكَ بخلافاتهم ضمنّ المذهب 
الواحد . 

ولعلّ هلذه الكلمة التي هي نفئةُ مصدور من علامتنا السعد في « شرح 
المقاصد ». . تفي ببيان ما سُطْرّ تحت عنوان مذهبه الأصولي ٠‏ وإقصائه عن قيودٍ 
التبعيّة المنوهّمة من قبل القاصرين ؛ فقد قال : ( وماتريد : من قر سمرقند » 
وقد دخل الآن فيها بين الطائفتين - يعني : الأشاعرة والماتريدية ‏ اختلافٌ في 
بعض الأصول ؛ كمسألة التكوين ٠‏ ومسألة الاستثناء في الإيمان » ومسألة إيمان 
6 المقلد » وغير ذلك ٠‏ والمحققون من الفريقين : لا ينسبون أحدهما إلى البدعة 
والضلالة » خلافاً للمبطلين المتعصبين » حتئ ربما جعلوا الاختلاف في الفروع 
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:)9٠ ومن عباراته الأشعرية الخالصة : ما قاله في « تهذيب المنطق والكلام؛ (ص‎ )١( 


. ) فالإنسان مضطر في صورة مختار‎ ( ١ 
فضلاً عن التزام ل‎ ٠ وإنّك لتجد في صفوف الحنفية والشافعية من هو ليس من أهل السنة أصلاً‎ )7( 
٠ طريقة بحث ونظر واستدلال‎ 


0 


أيضاً بدعة وضلالة ؛ كالقول بحل متروك التسمية عمداً » وعدم نقض الوضوء 
بالخارج النجس من غير السبيلين » وكجواز النكاح بدون الولي » والصلاة بدون | 
الفاتحة » ولا يعرفون أنَّ البدعة المذمومة هو المحدث في الدين من غير أن يكون 
في عهد الصحابة والتابعين » ولا دلَّ عليه الدليل الشرعي » ومن الجهلة من 
بجعل كلَّ أمر لم يكن في زمن الصحابة بدعة مذمومة ٠.‏ وإن لم يقم دليل عل 
قبحه ! تمسُكاً بقوله عليه الصلاة والسلام : « إياكم ومحدثاتٍ الأمور » . 
ولا يعلمون أنَّ المراد بذلك : هو أن يجعل في الدين ما ليس منه » عصمنا الله من 
اتباع الهوئ ٠‏ وثبتنا على اقتفاء الهدي بالنبي وآله )!© . 


ستانتن يفلزليي 
عاش علامتنا السعد » حياةً كثيرة الأدّ » شديدة الكدّ ؛ كالعرض لا يبقى 
زمانين في محل » فما إن حلَّ بلدة حتى ارتحل » أنيسّهُ علمُهُ ٠‏ ورفيقاه صِبِرُهٌ 
حل “تكرا: بين العلكين ٠‏ طرق ليها جلباة #كلم جيلخ لاكسل ليلا بن 
وللكنّ نفئة سبقث بها قصبةٌ القلم » أفشّتْ ما به ألم ؛ حيث افتلتّث منه كلماثُ 
الأسئ في طالعة « الشرح المختصر » ٠‏ فدونك هلذه الصورة التي رسمتها يراعبةُ 
في سطرين » وهي تحكي حالةٌ أيامٌ تأليفه لهذا الكتاب ؛ حيث قال : 
مع جمودٍ القريحة بصرٌ البليّات » وخمودٍ الفطنة بصَّرْصّرٍ التكبات » وترامي 
البلدانٍ بي والأقطار . ونبرٌ الأوطان عنّي والأوطار » حتى طفقّتُ أجوبٌ كلّ أغبرٌ 
قاتم الأرجاء » وأحرّرُ كلَّ سطر منه في شطر من الغبراء ٠‏ 
يوماً بحُزوئ ويوماً بالعقيقٍ وبال محذيبٍ يوماً ويوماً بالخليصاء!"» 


(1) شرح المقاصد( 1 ) ء وهلذا كلام إمام مشرف على المذهبين معاً . 


عدي معي إل وسيم ويوريي تود 5 
]] تلمدَ له أعلام من الطلبة ٠»‏ من بينهم أسماء كبيرة ؛ كالعلامة علاء الدين 
البخاري . وحسام الدين الأبيوردي . وعلاء الدين الرومي . وحيدر الخوافي » 
وشمس الدين الكريمي . وغيرهه'» 
وللكرٌ الأثر التأليقى كان أكي حجما © فكنة التتعد دلت قديما ولول ايومناً 
هنذا في سلاسل تدريس العقيدة الإسلامية وعلوم البلاغة والعربية . 


رأنات 

الأمر الأهمٌ الذي تقففُ عليه مع تآليف السعد هو تصدٌّرها قائمة الكتب 1/ 

المعتمدة في الفنون التي صُنْفَتْ فيها » فقد تنرّعت تآليفُ علامتنا التفتازاني بتنؤع 

العلوم التي أجادها وأتقئها ؛ وهي في المنطق ٠‏ وعلم الكلام والعقائد » 

والأصول ٠‏ والفقه » والتفسير » والبلاغة » والنحو. والصرف . وف على 
اليف 


كلمة ابن خلدون في صفة تآليفه ؛ فهي ذهب إبريز 
قال الحافظ ابن حجر : ( وانتفم الناس بتصانيفه )"© , 


| -. وقال فيه وفي :تآليفه الحافظٌ السخاوي : ( صاحب التصانيف الشهيرة في 
المُعقول وَالمتقوّل )290 . : 


انظر ‏ التفتازاني وموقفه من الإللهيات ١8/6‏ ). 
انظرها (ص 44 ) . 

كذا في ١‏ إنباء الغمر )79٠ /١(»‏ . 

كذا في ١‏ وجيز الكلام ؛( 198/١‏ ) , 


وقال العلامة الكفويي : (اشتهرت تصانيقُةُ في الأرض + وأْبّتْ بالطول /] 
اعرش الاك , 

وقال العلامة الحجوي أيضاً : ( الإمام العلامة في العلوم اللسانية والعقلية 
والأصلين والبيان وغيرها » الذي سارت تآليفه مسرى النور في الظلمة )”© . 

وانظر خبرَهُ مع تيمور خان في انتشار تصانيفه؟ . 

وإليك ما يمكنٌ القطع بنسبته من تآليفه التي سارت مع الشمسر9؟؟ : 
في علمي النحو والصرف : 

١‏ شرح تصريف العلامة الزنجاني » : وعرف ب ١‏ تصريف العزي »© . وهو 
أوّل تآليفه » وقد التمسسّ العذر من قارئه فقال في فاتحته : ( والمرجرٌ ممّن اطلع 
فيه على عثرة : أن يدرأ بالحسنة السيئة ؛ فإنه أول ما أفرغته في قالب الترتيب 
والترصيف » مختصراً في هنذا « المختصر » ما قرأته في علم التصريف )29 . 
إرشاد الهادي » في علم النحو . 


في علم الفقه والفتاو : 
المفتاح » في فروع الفقه الشافعي , ويُسمّى ب« مفتاح الفقه » . وقد أتمّهُ | 


7 وبع معي ماع مزاع م 


من بعده حفيده . 


« شرح تلخيص الجامع الكبير » في الفقه الحنفي » ويُسمّى ب « مختصر شرح 


. ) 175 الفوائد البهية ؛( ص‎ ١ نقله عنه العلامة اللكنوي في‎ )١( 
. ) 115/75 (2 انظره الفكر السامي‎ )1( ]5 

'| 9 انظره(ص 14) . 

(4) ونم تآليفُ عديدة نسبت للعلامة السعد ؛ بعضها في حيز الشك ٠‏ والآخر مقطو بنفيه عنه » 
وانظر بحثاً قِيّماًفي هنذا في ١‏ التفتازاني وموقفه من الإللهيات 6( 141/١‏ ) . 

() شرح تصريف العزي ( ص 54 ) ٠‏ وعبارته هنا توحي بأنه نظر فيه بأخرة ٠‏ والله أعلم . 
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. فتاوى الحنفية ؟‎ ١- 


. ) حاشية علئ تفسير الكشاف » » وصل فيها إلئ سورة ( الفتح‎ ١ 


ا في علم أصول الفقه : ل 
١‏ التلويح شرح التوضيح شرح التنقبح » » والحقٌ أنَّهُ شرح للكتابين معآء ١‏ 

وكلاهما للمحبوبي الملقب بصدر الشريعة . 

« حاشية علئ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب » » وهو« شرح مختصر كا 

؟] أصول الفقه ؛ » وأصلُ مختصر ابن الحاجب هو كتاب ‏ منتهى السول والأمل » | 

| في علمي الأصول والجدل » له أيضاً . ا 


في علوم البلاغة : 
3 شرح تلخيص المفتاح » المعروف ب« المطوّل 2 . 
١-‏ مختصر شرح تلخيص المفتاح » » ويعرف أيضاً ب ١‏ الشرح المختصر » » 
5 و الشرح الثاني ؛ . وه مختصر المعاني » تمييز ا له عن غيره من المختصرات . 
أ ٠‏ شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم » في علمي المعاني والبيان . 
ا في المنطق وعلم الكلام والعقائد : 
١-‏ المقاصد » في علم العقيدة والكلاه90" . 
١-‏ شرح المقاصد ؟. 


- شرح العقائد النسفية © » وهو الكتاب الذي بين أيدينا . 

- 3 رسالة الإيمان » : ذكرها العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس 2١06‏ 

١ -‏ تهذيب المنطق والكلام ؟ ٠‏ وهو من أواخر تصانيفه ٠‏ وله به عناية كبيرة » 
وسمّاه ب" غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام » . 

. © شرح الشمسية » في المنطق ؛ ويعرف ب« السعدية‎ ١- 


. شرح البردة» » شرح فيه القصيدة الذائعة الصيت للإمام البوصيري‎ ١ 


تأريخ لبعض تآليف العلامة السعد : 

وهلذا التأريخٌ يظهر لنا الأطوارٌ العلمية والنضوج المعرفي في حياة الإمام 
التفتازاني » قال العلامة اللكنوي رحمه الله تعالى في ١‏ الفوائد البهية » : ( وذكر 
ابن الخطيب قاسم الرومي في « روض الأخبار المستخرجة من ربيع الأبرار ؛ » 


والكفوي وغيرهما : أنَّ التفتازاني ولد سنة اثنتين وعشرين وسبع مثة ٠‏ وفرغ من 
تصنيف ١‏ شرح الزنجاني ؛ حين بلغ عمرّهُ ست عشرة سنة في شعبان سنة 
8ه 270 ومن « شرح التلخيص المطول » في صفر سنة ١‏ 48 لاه » بهراة20, 
ومن ١‏ اختصاره »؛ سنة «07/اه » بغجدوان » ومن « شرح الرسالة الشمسية ؛ في 
جُمادى الآخرة سئة ‏ /اه/اه» بمزارجامً ٠‏ ومن ١‏ التلويح » في ذي القعدة سنة * 
0ه » بكلستان وتركستان؟» ٠‏ ومن « شرح عقائد النسفي » في شعبان سنة 


(1) التبراس (ص 884) . 

(1) هلكذا ثقلوا ؛ وما ذكره المؤلف فيه ( ص 1 ) : أنه أول ما أفرغه في قالب الترتيب 

والترصيف . ولم يذكر سنّهُ يومئذ . 

(؟) فكان عمرهُ بومها قرابة العشرين عاماً ٠‏ وهلذا أعجب من ٠‏ شرح الزنجاني » لمن نظر فيه . ولله 
في خلفه شؤون . 

(4) يجب التنبّه إلئ أن العلامة السعد نفسه نص أنه انتهئ من تأليفه هلذا سة ( 108ه ) في خاتمته . 


كو 


0210 جنا 0 جمختطل جنا 0 مخز ١‏ ع آل جلك طحولك وح لك ا لم 


ه24 ء ومن ١‏ حاشية شرح مختصر الأطول » سئة « ٠/الاه‏ » ؛ ومن رسالة 


« الإرشاد » سنة « 4/الاه» بخوارزمَ » ومن « مقاصد الكلام » و« شرحه» في 2 


ذي القعدة بسمرقئدَ سنة 3 85/اه» . ومن ١‏ تهذيب المنطق والكلام ؛ في رجب 
سنة 3 84/اه»ء ومن 9 شرح المفتاح ؛ في شوال من السنة المذكورة » كلّها 
بسمرقند » وشرعٌ في تأليف ١‏ الفتاوى الحنفية » يوم الأحد التاسع من ذي القعدة 1 
سنة « 19/اه » بهراةً » وفي تأليف ١‏ مفتاح الفقه ؛ سنة« الالاه »2 2 وفي ١‏ شرح 
تلخيص الجامع الكبير' سنة «85لاهاء كلها بِسَرْخسَء وفي « شرح | 
الكشاف ؛ في الثامن من ربيع الآخر سنة 0 86/اه »)07 . 1 


تار إن سالط ينا بان 


كان بين هلذين العَلّمِينَ نسبةٌ إضافية ذهنية عُرفية ؛ فلا تكاد تذكرُ أحدّهما 


حنئ يسبقّ إلى الذهن ذكرٌ الآخر ء والعلمٌ رحمٌ بين أهله » ولا يعرفٌ أقدارَ 
الرجالٍ إلا الرجالٌ » وقد نقلّ العلامة اللكنوي عن العلامة الكفوي أنه قال وهو 
يتحدّثُ عن رابطة السيد الشريف بالإمام السعد : ( حتئ إِنَّ السيد الشريف في 
مبادئ التأليف وأثناء التصنيف كان يغوصٌ في بحار تحقيقه وتحريره » ويلتقط 
الدُررَ من تدقيقه وتسطيره » ويعترف برفعة شأنه وجلالته » وقدر فضله وعلو 
مقامه . إلا أنه لما وقع بينهما المشاجرةٌ والمنافرة بسبب ما سبق في مجلس تيمور 
من المباحثة والمناظرة والمجادلة والمكابرة. . لم يبِقَّ الوفاق ٠‏ والتزم تزييف كلّ 
ما قال , وكلاهما من الفضلاء في الورى تُضِرَبُ بهما الأمثال )"© . 


. ) 155 الفرائد البهية( ص‎ )١( 
, ) (؟) انظر : الفوائد البهية ؛( ص15‎ 


كان العلامة السعد ذا مكانة وهيبة في قلوب الخاصة والعامة . عدا هنذا الأمر 
إلن: أصبحاب السلطنة والتفوة حيتما عرفوا له:قفلة وغلمه + يدلّكٌ علن هلدا : 
ما حكى المولى الكوراني للسلطان محمد الفاتح يوماً مما يضم خبر السعد حيث 
قال إن الأمبر تيمو ان أرعيل بريد لتضلحة:وقال له : إن اجتجت إلى فرس 
خذ فرسن كلٌ مَنْ لقَهُ وإن كان ابني شاه رخ ٠‏ فتوجّة البريدُ إلى ما أَمرَ به » فلقي 
المولئ سعد الدين التفتازاني وهو نازلٌ في موضع قاعدٌ في خيمته » وأفراسه 
مربوطة قدّامه » فأخذ البريدٌ منها فرساً » فأخبر المولى بذلك ٠‏ فضرب البريد 
ضرباً شديداً ٠‏ فرجع هو إلى الأمير تيمور ٠‏ وأخبره ما فعله المولى المذكور . 
فغضب الأمير تيمور خان غضباً شديداً : ثم قال : ولو كان هو ابني شاه رخ 
لقتلثة ! وللكتّي كيف أقتلُ رجلاً ما دخلثُ في بلدة إلا وقد دخلها تصنيقُة قبل 
دخول طيفي *! 0 

بع ابعبارا ست ات لشي و ىضام 

والكلمة الذهبية في وصفه هي للعلامة المؤرّخ ابن خلدون ؛ حيث قال وهو 
يتحدّثُ عن العلوم العقلية : ( يبلغنا عن أهل المشرق أنَّ بضائع هلذه العلوم لم أذا 
تزلُ عندهم موفورة وخصوصاً في عراق العجم وما بعده فيما وراء النهر » [[ 
أنّهم علئ بح من العلوم العقابة ؛ لتوثر عمرانهم ٠‏ واستحكام الحضارة فيهم . 

ولقد وقفث بمصرّ على تآلِيفَ في المعقول مُتعدّدةٍ لرجلٍ من عظماء هراةً من 
بلاد خراسان ؛ يشتهرٌ بسعد الدين التفتازاني ؛ منها في علم الكلام وأصول الفقه 


امل جنال خامم 
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7 


02 


! 


) 84 الشقائق النعمانية ؛( ص‎ ١ كذافي‎ )١( 
ا‎ 


ا 


5 ابيا ؛ تشهةٌ أله ملكةراسخة في هلف الملوم ٠‏ وفي اتام يد عل أله 1 
اطلاعاً على العلوم الحكميّة , وقدماً عالية في سائر الفنون العقليّة » ولله يؤيّد 
بِنصَزه من يشاء ا 

وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ إنباء الغمر » : ( أخدّ عن القطب وغيره » وتقدّم 
في الفنون » واشتهر ذكرُهُ » وطار صيئُ )"© . 

وقال العلامة عصام الدين الإسفرايني في « الأطول » : ( العالم الرباني » 
أستاذ الفضلاء » العلامة التفتازاني )© . 

وقال العلامة ابن عرب شاه في ١‏ عجائب المقدور » : ( ومن المحقّقين سعد 
الدين التفتازاني )7 . 

وقال الإمام السيوطي في ١‏ بغية الوعاة» : ( الإمام العلامة » عالمٌ بالنحو 
والتصريف ٠‏ والمعائي والبيان » والأصلين والمنطق وغيرها » شافعيٌ ) إلى أن 


قال : ( وانتهث إليه معرفة العلوم بالمشرق )”* . : 
وقال العلامة الأدنه وي في « طبقات المفسرين » : ( الإمامٌ المحقق » والحبر 
الجدكق ء ملطنان العلماء الكبار والمصتفين . وارثُ علوم الأنبياء 

ين" 


وقال الشوكاني في ١‏ البدر الطالع » : ( وبالجملة : فصاحبُ الترجمة مُتفرّدٌ 


تاريخ ابن خلدون ( 377/1) . 
إنباء الغمر( /١‏ 99" ) . 
الأطول ( 174/١‏ ) ,. 

عجائب المقدور( ص 457 ) . 
بغية الوعاة ( ؟/ 188 ) . 
طبقات المفسرين ( ص )70١‏ . 


إذا خاضّ في بحر التفكُرٍ خاطري 
حَقَرْتُ ملوكٌ الأرض في نيل ما حَوَوًا 
ومنها أيضاً : 

فَرْقْ فِرَقَ الدّرسٍ وحصّلْ مالا 
لا ينفعُكُ القياسُ والعكسنٌ ولا 
ومن ذلك أيضاً : 


. )500/5 ( البدر الطالع‎ )١( 


١ 
/ 
ْ 


لو ا 
9 


بعلومه في القرن الثامن . لم يكن له في أهله نظي فيها . ومصنفائهُ قد طارّث في /] 
5 حياته إلى جميع البلدان , وتنافسٌ النامسُ في تحصيلها )"2 » وهو عصرٌ عاش فيه 
البدر بن جماعة » والتاج السبكي . وابن كثير» والإسنوي ٠‏ وبدر الدين 

ِ الزركشي ‏ والسراج البلقيني » وغيرهم من أساطين العلماء . : 
كادتٍ علوم البلاغة العربية ‏ عل لُكنةٍ فارسية كان عليها ‏ تتجلّى في سطور 
]| تآليفه التي خطّها » ولا سيّما في كُتبه التي رصفها في هلذا الف ؛ في مُقدّماتها ‏ 1 
أن وفي طوايا سطورها ٠‏ وهو إلئ هلذا له تتفت شعرية يسيرة ؟ منها قوله : (من الطويل) 


طريث بإحراز العلوم وكسيها , زداء شبابي والجيون فون 
1 تُ العلوم وزِليُها يكحن لرران الفخرن حون 
وفات رما شتعاق 


بعد حياةٍ ملؤها النأيّ عن الأوطان ٠‏ ومفارقةٌ الأحباب والخلان » وتفانٍ في 
خدمة العلم . وإخلاص فتح أبواتٍ الخلود لآثاره » وهمَّةٍ قعساءً لم تركن لراحة 


ا 


علئ درَّةِ مِنْ معضلاتٍ المطالب 
ونلثُ المنئ بِالكُنْبٍ لا بالكتائب 
( من الدوبيت ) 1 
فالعمرُ مضئ ولم تنلْ آمالا 
إفْعَنْلَلل يفَعئلِلُ افضلالا 
من الطويل ) 


.. نزلَ القدرٌ الحتم بكلٌ حي زائل بساحةٍ المولئ سعد الملة والدين » 
) وثُوفي بسمرقندٌ يوم الاثنين ؛ الثاني والعشرين من شهر الله المحرم » سنة | 
4 (41/اه) علئ أصحٌ الأقوال ‏ ونقل إلى سَرْحْسَ » ودفن بها يوم الأربعاء ٠‏ ! 
التاسع من جمادى الأولئ ٠‏ أسعدُ الله تعالى » وأعلئ في الفراديس 9050© . 
ود فعك احدوكة عريد سيب النة والصيق»السناظر/السيد انعد .| 
'| الجرجاني , فما مثلُ السعد الذي قضمّتٍ الأيام عظمّهُ » وخضمّث لحمّهُ » فأراها 3 
من نفسِه الرضا عن قضاء مولا . وهششٌ لها وبثٌ. . بالذي يهتمٌ لمثل هلذه إن 
العوارضٍ بعد تلك القوارض ٠‏ ثم لا يلزم من هذا نفْيٌ تلك المناظرة » بل هي |< 
5 مباحثةٌ واقعة » وكتبُ الأخباريين تكادُ تُجِمِعٌ على ذكرها لهما » وفضل السعد |4 
لاتمحوه هفوةٌ عارضة » هنذا إن سُلَّمَ أنَّ الحقَّ كان لجانب السيد الشريف ٠‏ أي 
رحمهما الله تعالى ٠‏ وجمعهما في مستقرٌ رحمته . 


مز يا 


ل (1) انظر : البدر الطالع 6( 704/5) , 


4 


دشر القائالسفت» 


حينما أل الإمام أبو المعين النسفيئٌ الماتريدي المتونّ سنة (508ه ) كتابة |4 
العظيم ١‏ تبصرة الأدلة 6 » مُشيّداً به أَسَيَ النظر على طريقةٍ عَلَم الهدى الإمام 2/1 
أبي منصور الماتريدي ٠‏ ومُبيناً فيه أصولَ النظر » ومُحّراً عقائد أهل السنة ٠‏ وقد |[ 
رد فيه شب خصومهم » ورجّحَ طريقتةُ في بعض المسائل الاجتهادية على طريقة | 
إمام أهل السنة الأشعري. . راق هذا الكتاب لتلميذهِ الألمعي ؛ الإمام نجم الدين | 
عمرٌ بن محمد النسفي السمرقندي الماتريدي ٠‏ فاستخلصّ منه زبدتَهُ » وجعلها 
في من لطيف ٠‏ جمع فيه رؤوسٌ عقائد أهل السنة والجماعة علئ طريقة السادة 
الماتريدية!2 » مبتعداً عن ذكر الخلاف””" » موجزاً غاية الإيجاز » من أخدّ به | 
مُدْركاً براهيئه خرج عن ربقة التقليد » وأتئ على ما هو معلوم من الدين بالضرورة | 
وشبهها » وأحاط علماً بما يجب عليه معرفته . 


(1) من الكلمات التي ذكرها العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص 1407 ) والدالة على إمامة > 
النسفي في المذهب الماتريدي. . قوله : ( لا علئ مذهب المصنف ‏ يعني : النسفي ‏ 
ومشايخه الماتريدية القائلين بأنَّ القدرة صفة مُصحُحة ) ٠‏ وغيرها مما لا يخفئ على متمرّس ٠.‏ أده 
قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص 74 ) : ( لم يتعرض المصنف - يعني : الإمام 
النسفي ‏ رحمه الله بذكر خلاف أحد من المخالفين في هلذا « المختصر » إلا ها هنا يعني ٠:‏ | 
قوله : « خلافاً للسُوفّسطائية »- , فما الدكتةٌ فيه ؟ ا 
قلت : كأنَّ الحكم بأن حقائق الأشياء ثابنةٌ ؛ والعلم بها متحقق. . من أجلى البديهيات ٠‏ فكان |[ 
ذكرهما يشبهُ العبث » فأشار إلئ فائدة ذكرهما ) 


الف 


(0 


ا ا ا وه عقائد النسفي » 


للإمام نجم الدين عمر. . يلحظ بِيْسرٍ العُلقة بينهما ؛ ويدركُ معنى كلمة مؤّخ 
الحاوم العلامة حاجي خليفة فقا تن قال : ( ومن نظر فيه - يعني : 7 تبصرة 
الأدلة »-علم أن متن « العقائد ' لعمرٌ النسفيٌ كالفهرس لهذا الكتاب )237 . 

ولعلَّ انتشار هنذا المتن في بلاد ما وراء النهر إلن أقصئ قارة آسيا الغربية 
وأواسطها. . لفتَ أنظار عددٍ من علماء الكلام للعناية به شرحاً وتحشية”" » فكان 


انظر ه كشف الظنون ؛(١//7810)‏ . 
قال العلامة المحدث محمد عبد الباقي الزرقاني المالكي في « شرح المواهب اللدنية » (893/8) : 
( ميمون بن محمد بن سعيد بن مكحول النسفي الحنفي صاحب ١‏ التبصر ة في علم الكلام ٠6‏ 
وه التمهيد لقواعد التوحيد » وغيرهما ؛ وهو غير صاحب ١‏ الكنز » عبد الله بن أحمد » وغير صاحب 
« التفسير ؛ عمر بن محمد ؛ وغير صاحب ' العقائد » البرهان محمد بن محمد ؛ وكلهم حنفيون من 
نسف ) » فذكر أنَّ صاحب ١‏ العقائد» هو أبو الفضل البرهان محمد بن محمد بن محمد الحنفي 
النسفي ٠‏ وسبقه إلئ هلذا القول العلامة الحافظ شمس الدين الروداني في « صلة الخلف » ( ص 
)ء ومن بعده العلامة اللكنوي في ١‏ الفوائد البهية ؛ ( ص 145 : 141 ) + مع أنَّ العلامة السعد 
قد صرّح بأنه للإمام نجم الدين عمر بن محمد النسفي في شرحه ( ص 97 ) . 
قال العلامة حاجي خليفة في « كشف الظنون » ( 1/ ١158‏ ) : ( ومن شروح هلذا المتن : 
شرح شمس الدين أبي الثناء محمود بن أحمد الأصفهاني ؛ المتوفئ سنة ‏ 748 » تسع وأربعين 
وسبع مثة » وشرح جمال الدين محمود بن أحمد بن مسعود القونوي الحنفي المعروف ب ١‏ ابن 
السراج 6 ٠‏ سماه : القلائد ؛ ٠‏ المتوفئ سنة « 1٠‏ » سبعين وسبع مثة ٠‏ ومن شروحه : 
شرح الشيخ الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ زين الدين أبي العدل قاسم 
الشافعي ؛ أوله : نحمدك يا من انفرد بوجوب وجوده ودوامه. . . إلى آخره » ثم قال بعد مدح 
« عقائد النسفي »؛ : إنه لوجازة لفظه يحتاج لشرح يبين مراده ٠»‏ فحاولت شرحه ؛» وسميته ب 
بوي ب لعسيو د لحي يو ييا 
ال ا ا 

ثم قال : ( ومن شروحه : شرح ملا زاده ٠‏ أحمد بن عثمان الهروي الخرزياني ٠‏ المتوفئ سنة 
1 : الحمد لله الذي توحد ذاته باقتضاء صفات الجمال. . إلى آخره ٠‏ وسماه : - الا 


تج اسع واس اه ا 


السعد التفتازاني » وقد ذكر علَّة اختياره لهاذا المتن من بين المتون فقال : 

( وإنَّ المختصرّ المسمّئ ب العقائد » للإمام الهمام » قدوة علماء الإسلام » |: 
نجم الملّة والدين ؛ عمرٌ النّسَفيٌ أعلى الله درجتّةُ في دار السلام. . يشتملٌ من 
هنذا الفنّ على عُرَرِ القّرائد . ودُرّر الفوائد » في ضمن فصول ٠‏ هي للدين قواعدُ | 
وأصول ٠‏ وأثناء نصوص ٠‏ هي لليقين جواهرٌ وقُصوص ٠‏ مع غاية من التنقيح |7 
والتهذيب , ونهاية من حسن التنظيم والترتيب )!© . 


ثم ذكر رحمه الله تعالئ منهجه في هلذا الشرح ومقاصده منه فقال : 
( فحاولتُ أن أشرحَهُ شرحاًيُفصّلُ مجملاته » ويبيّنُ معضلاته » وينشر مطويّاته » 
ويظهر مكنوناته » مع توجيه للكلام في تنقيح ٠‏ وتنبيه على المرام في توضيح » 
وتحقيتٍ للمسائل عب تقرير » وتدقيق للدلائل إِثْرَ تحرير » وتفسير للمقاصد بعدّ 


تمهيد » وتكثير للفوائد مع تجريد , طاوياً كشْحّ المقال » عن الإطالة والإملال » 
ومتجافياً عن طرفي الاقتصاد : الإطناب والإخلال )”"© . 

وسيرى الناظر المنصف أنَّ العلامة السعد قد وفَّى بما وعد » وأتمَ ما قصد ء 
فكان شرحه هلذا درّةَ الشروح ٠‏ بل لا نبالغ إن قلنا : ما عُرفٌَ من الشروح لمتن 


« حل المعاقد في شرح العقائد ؛ ٠‏ وفرغ من تعليقه في شعبان سنة 0 47 » ست وثمانين وثمان 
مئة ٠‏ ومن شروحه : شرح الشيخ علي بن علي بن أحمد النجاري ‏ بالنون ثم الجيم » ؛ سماه : 

» ؛ أوله : الحمد لله رب العالمين. . . إلى آخره‎ ٠ فرائد القلائد وغرر الفوائد علئ شرح العقائد‎ ٠ 
1 وتو شرع ممروج مبتتوط قال رمؤلفة: + قرفت دن ثلا الشرح زمنة 11100 ا إسيع وستين وبع‎ 
شرح العقائد ؛ شرحا اخر بالقول في زمن قراءتنا له على العلامة‎ ١ مئة » وقال : وقد كنت شرحت‎ 
٠ ) ثلاث وخمسين وتسع مئة . انتهئ‎ ١ 401 « فرغت منه سنة‎ ٠ ناصر الدين اللقاني المالكي‎ 

. ) 97 انظر(ص‎ )١( 


7 اه ١‏ 
١‏ العقائد غاب عن أيدي العلماء » وتوجّهت هممهم لشرح السعد ؛ فأكثروا 2 
0 النحشية عليه حتن كثّرت كثرة أنعبت المحصي ٠‏ وأجهدت المستقضي »اوضار | 
5 هلذا الشرح مقرراً دراسيّاً في معظم المدارس الدينية في شبه القارة الهندية ودول 
ا جنوب آسيا ٠‏ ودخل بلاد الشام وجاوزها إلئ مصر ؛ وسارت به الركائب » حتئ 
وصل صيئْهُ إلى بلاد المغرب(© . 
والمطالع في حواشي « شرح العقائد النسفية » يجد أنَّ أصحابها أعلام 
]] المتكلّمين ؛ من أمثال الخيالي والفناري والعصام الإسفرايني والسيالكوتي | 
ع[ والفرهاري والكستلي ٠‏ وأعلام الفقهاء ؛ من أمثال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ْ 
] والعلامة البقاعي وابن جماعة وابن أبي الشريف وابن قاسم الغزي ٠‏ ويجد عناية | 
عظمئ للعلماء به قراءة وتدريساً ٠‏ وهو اليوم مَفْصِلُ علمي لا يستغني عنه طالبُ | 
شريعة وأصول » ومحطةٌ رئيسة لا يتجاوزها مُتخصّصنٌ في علم الكلام . 1 


ماذا في شرح العقائد » : 

سبق الحديث عن المذهب الأصولي للإمام المصنف والعلامة الشارح'" ع 
ولا يخفى على المتخصّص أنَّ انتقء هلذا المتن الحافل لم يَثنِ العلامة المحقّق 
السعد عمًا يختاره ويذهب إليه ؛ فهو يشرح العبارات علئ طريقة المصنف 
ابتداء » ثم يعود إلئ تحرير المسألة وبين رأيه فيها »وكلها أقوال محمودة جليلة 1 
1 أصحابها » فما هي أهمٌ القضايا التي بحثٌ فيها ؟ 


أهمٌ الأبحاث والقضايا في ١‏ شرح العقائد » : 
- التأصيلٌ لنشأة علم الفقه وأصوله وعلم الكلام » وبيان أسباب تسمية علم 


(1) انظر كلمة العلامة ابن خلدون( ص 44 ) حول هلذا . 
() انظر( ص 7850) . 
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أصول الدين ب ( علم الكلام ) ٠‏ والتفريق بين كلام المتقدمين والمتأخرين ١‏ 
5 والحديث عن نشأة الفرق الإسلامية المخالفة . 
ا - الحديث عن نشأة الفكر الأشعري . وتاريخ التلقيب ب (أهل الله | 

والجماعة ) . 

إثباثُ حقائق الأشياء » والردٌ المحكم والمفحم على السوفسطائية . 

- التعريفُ بمصطلحات العلم » وبعض المفردات الدائرة فيه . 

- التفريقٌ بين ما يفيد العلم وما يفيد الظنّ » ومواطنٌ الأخذ بهما . 

- بحتُهُ في الجوهر الفرد » وأهمية القول به » وسُبل إثباته وشبه نفيه ٠‏ وبحثه ْ 
رم لمر 1 

- خلافةُ المشهور في دليل الوحدانية السمعي بين القطع والإقناع . 

بحتُهُ في أسماء الله تعالى التي لم ترد في النصوص الشرعية ؛ كالواجب 
'] والموجود والقديم » وبيان إذنٍ الشرع في إطلاقها . ؛: 
- بان حقيقة التكثُّر في الصفات ٠‏ وهو من الأبحاث المتينة في الردٌ على |: 
المعطلة . 


خلافهُ المشهور في قضية إمكان الصفات ٠‏ ومعنئ عينيتها » وهو مع شيخه 
:] العلامة العضد في هلذه المسألة » علماً أنه خالفه في هنذا الشرح في بعض 
5] المسائل . 

]| - طريقمه اللطيفة في بيان كون القرآن الذي هو صفة الرحمئن غير مخلوق » 
1 وتحقيق الخلاف في هلذه المسألة » وما هو المسموع للعبد » وتفصيل القول في 
الوجودات الأربعة . 

تفصيلٌ القول في صفة التكوين » واختياره مذهب الأشاعرة . 


- تحريرٌ أدلة الرؤية ووقوعها الشرعي ٠‏ والردٌ علئ شُبه المانعين ٠‏ وبيان فساد / 

قياس الغائب على الشاهد في هلذه المسألة » وغلبة الأخذ به عند المعتزلة . 

]| -إِلزامُ المعتزلة الجبر في مسألة خلق أفعال العباد » وبيان معنى الاستطاعة » 
وتخوير من الل وبيان أنَّ الحسن والقبح راجع لأفعال العباد لا لله تعالى غ2 

وتفريع الكلام على التكليف . والآجال والأرزاق » والهدئ والضلال » والثواب 

والعقاب ٠‏ وإبطال القول بالتولد . 


تحريرٌ مذهبه في معنى الإيمان » وبيان أنه من مقولة الفعل لا من مقولة 
الكيف » ومخالفة من يقول بأنه حديث النفس بالتصديق ونحوه » وتحرير مسألة 
زيادة الإيمان ونقصانه » وتلازم الإسلام والإيمان . 

- اعتمادة أن الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنياء وأنه ليس شطراً 
ولا شرطاً للإيمان ؛ خلافاً لبعض الماتريدية وكثير من الأشاعرة . 

- اختيارٌةُ إمامة سيدنا عيسئ علئ نبيّنا وعليه الصلاة والسلام بالمهديّ ‏ 
وإثبات مَلكيّةَ هاروت وماروت . 
- قولةُ بكفر يزيد بن معاوية » وعليه فيجوز لعنه » وبيان حكم ساتٌ الصحابة 
رضي الله عنهم ٠»‏ وتحرير بعض المسائل في التكفير . 

إلى غير ذلك من عموم الأبحاث التي لا تخلو عنها الكتب المتوسطة في علم 
الكلام . 

وقد فرغ من تأليف « شرح العقائد ؛ سنة (778 ه ) ء وبه تعلم أنَّ كتابه 
« تهذيب المنطق والكلام » أتئ مُتأخراً ٠‏ ويمثّل ما استقد عليه أمرُ العلامة 
السعد . وإن كانت الخلافاثُ يسيرة جذاً . 
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تراوحت طبعاتُ كتاب « شرح العقائد النسفية » القديمةٌ والحديثة علئ كثرتها ا 
الملفتة للنظر. . بين ما قلَّ خطوْةٌ وكثرٌ ٠‏ وبعضها أفحشٌ . حتئ كدت تقول : قِلَّ 
صوابه ! وهلذا ما يمكنك أن تصفَهُ بأنه دخل زحمة الطبعات دون رقيب ؛ لا سيما 
تلك الطبعات التى اعتمدت مطبوعات سقيمة سبقتها » فأضافت أخطاءً جديدة إلى 
أخطائها ! ولعلّك تقول ككل غيور : ما الفائدة من تجديد ما لا ثقة لنابه ؟! 

وإلى هنذا كان هناك علئ ندرة بحمد الله وفضله طبعاتٌ يسيرة مما حظي 1 
عسن مة 4 ولكة نكال بتكا باه الماوني ولوس في بلقن المازات 11 
1 والمفردات : أهي كذا أو كذا ؟ وتأتيك حواشي الكتاب بتغايراتها المفزعة لتزيد 
الطينَ بل ويختنقّ القارئ تحت رُكام هلذه الفروق التي جلها يحتمل الصوات ا 
ولا مجح ٠‏ ولهنذا مُرّرات لا تتسع السطور هنا للحديث عنها . 

غير أنَّ الدافع الأكبر للعناية ب « شرح العقائد » اليوم لم يكن لإخراج نضَّمِ 
سليماً من آفات الأخطاء الطباعية والأغلاط العلمية فحسب ؛ بل تقديم نص رصين |0) 
مؤتمن ترتاح له النفوس مع ذيولٍ من تعليقاتٍ أكابرٍ محشي الكتاب والمعتنين به » : 
تتلاحقٌ متتابعة مع كثير من الأسئلة التي ترد علئ خواطر طلبة العلم والمعتنين 


بتدريسه » وتجيب عنها وترفع إشكالها » حتئ كأنَّ أستاذاً يختببئٌ في طيّات 
الكتاب . 


5 عوااح جرس لالجعوة إلى هاندا فاصا از اث وزما يكار لانن تيع 


الاستئناس التي زادت علئ خمس وعشرين نسخة » حتئ نقف بك أَيْها القارئ 
الكريم على ما كتبته يراعة الإمام السعد » وتطمئنٌ له نفسك » وقد أثبتنا علئ قلّة 
3 بعض المغايرات التي قد يُنتفع ب بها » أو يعلم القارئ أنَنَا على علم بها . 

وبما أنَّ الكتاث مُدرسيق فقد شكلٌ شكلاً إعرابياً تامَا » وضبط المشكل » 
5 1 ماطا را مو ار م 1 

عباراته بتعليقاتِ أعلام علماء العقائد والكلام ؟ فقد أفدنا من حواشي الخيالي 
وحاشية العلامة الهمام المحقق السيالكوني عليه » ومن حاشية العلامة العصام 
الإسفرايني ٠‏ والعلامة عبد العزيز الفرهاري الذي كانت له العناية الكبرئ بهنذا 
الشرح » والذي كان لنا منه النصيت الأوفر » ومن حاشيتي العلامتين الكستلي 
ورمضان أفندي . 

وبعد النظر فيما الف العلامة الَمحقق'* شيخ الأزهر إبراهيم الباجوري . اش 
لهلذه الطبعة الكثير من تعليقاته التي د نور بها الثلثُ الأول من الكثاب + كما ثقل 
على ندرة من تحشية بعض أعلام الفقهاء على ١‏ شرح العقائد » ؛ كالعلامة 
البقاعي » وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري . 

أضف إلى هلذا : أنه تمّ تخريج جميع الآثار المرفوعة والموقوفة وغيرها من 


دواوين السنة المباركة » ودع عنك تهويلاتِ بعضهم بالكتب التي اعتنت بتخريج 
آثاره ؛ وكذلك تمّ عزرٌ النقولات إلى أصحابها » وتخريج الإحالات من 5" 


حا نح +20 نح :00 كه :0ن ادك انا دكن جر اق ل لع 12 ل 1 اق 21 21 1 


مس يو يجي وو وت ٠‏ عمد إل أضله 


| كتاب ١‏ تبصرة الأدلة » وإلى ما بوّبٍ العلامة الفرهاري في 3 نبراسه » فانتزعت 
١‏ تلك العناوين الرئيسة لتضاف إلى هلذه الطبعة » مع غيرها من العناوين الفرعية 
التي تريح الناظر فيه ليتعرفٌ على ما في مقاطع الكتاب من علم ٠‏ ويهِيّيَ ذهنه 
| لتصوره . 

وكذا أعدّت للكتاب المقدماث اللائقة بمثله ؛ من ترجمة علمية للعلامة 
السعد » وكذا ترجمة مقتضبة للإمام النسفي صاحب متن ١‏ العقائد » » وكلمة عن 
ٌ التعريف بالكتاب » وإعداد فهرس تفصيلي لمباحثه . 
وإعد: 


فلقاءُ الحنٌّ حقٌ » فيا فور من ابتهج بلقائه » ويا خسارة نفس تنازعتها نوازع | 


حب الدنيا في ساعةٍ الصيرورة إلى دار البقاء معرضة عن لقا » وهلذه أعمالنا 
ليولا نرئ حستها إلا هبة منك يا يوم السماوات والأرض ٠‏ وما ينها إلا هباءةٌ 
ا عصفَتْ بها رياح مغفرتِكَ فتلاشت حتئ كأنها لم تكن ٠‏ بعد م توبة أنت الموقق 
لهاء وكرامة تأيدٍ أنت أهل لها » ؛ فإن كانت أعمائّا بضاعة مزجاةٌ. ٠‏ فأنت الذي 


]| توفي الكيل وتضاعفة ٠‏ وترحم من تخلنَ بأخلاقك وتُحسنٌ إليه أجزرة » وتستر 


ل بفضلك عُجرَهُ ويجرَة . 
ولبه 
الفقيامفوموا شالش 
امعان لفزؤويسني 


0 0 1 


001 27 لقا 2 نا دنه ]ونه تاحواة تراه ادس سح 1 


لكتاب « شرح العقائد النسفية » كةٌ كبير من النسخ في دور المخطوطات ؛ لما : 
له من الذيوع بين العلماء وطلبتهم » ولدخوله في سلاسلٍ تدريس علم العقيدة » 1 
وقد تم بحمد الله وفضله اعتمادُ تسع نسخ خطيّة رئيسة » إضافة إلى أكثر من خمس 
وعشرين نسخة كانت بين يدي التحقيق للاستئناس ٠‏ وإليك وصف هلذه النسخ 
المعتمدة : 1 


ناا ول 


نسخة مكتبة فيض الله أفندي بإستنبول » ذات الرقم ١١157(‏ ) ؛ وهي نسخة |6 


قريبة عهذ:بوفاة المؤلف نسبيا ؛ إذ كتَبَت بمدرسة بايزيدية في بلدة برس اسنة [١‏ 
خمس وثلاثين وثمان مئة من الهجرة المصطفوية . 

ناسخها : هو مصطفى بن بيشرو » وقد كتبها بخط جميل » وميّر متن العقائد 1 
باللون الأحمر » مع شكل بعض كلماتها » وكثرة من التعليقات المنتشرة في |؛ 
هامشها . والدالة على علم مالكها . 


واوا طياه: اليه يجت الجطا ريت ربل لتر لبوا فز 
وقعت في ( 11 ) ورقة ٠‏ وعنونت ب ١‏ شرح عقائد » للتفتازاني علئ ١‏ مت متن ا عمر 
نسفي . وكتبٍ في آخرها بعض الفوائد العامة . 


نسخة مكتبة فيض الله أفندي بإستنبول » ذات الرقم ( ٠ ) ١١00‏ وهي نسخة 
تامة » وقريبة عهد من أختها ؛ إذ كتبت سنة ثمان وأربعين وثمان مثة هجرية . 

ناسخها : عبد الرحملن بن أحمد بن ولي الدين » وكتبت كسابقتها بخط 
جميل ٠‏ ووضع فوق كلام الْتن خط حمر » واتتشرت التعليقات بين سطوزنها 
وهوامشها . وقد ألحق في خاتمتها ١‏ متن عقائد النسفي » مفرداً في ثلاث 
ورقات » ووقعت بتمامها مع المتن في ( 75 ) ورقة » وجاء في ورقة العنوان 
منها : ( 0 شرح العقائد » لمولانا سعد الدين التفتازاني رحمه الله سبحانه ) » مع 
نثر بعض الفوائد » وقد وقعت الإفادة من دقة ضبط هلذه النسخة » مع شبه توافقها 
مع النسخ المعتمدة الأخرئ غير النسخة الأولى . 

ورمز لهاب( ب ) . 

أن اشالشة 

نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق » ذات الرقم ( ٠٠١١1‏ ) » وهى نسخة تامة » 
ومن أقدم النسخ الخطية للكتاب ؛ تة تبت منة لمان شكرة. وقبا بج 
هجرية ٠‏ وإنما أَخُرت لوقوع بتريسير في الورقة الرابعة والخامسة منها » مع تفشي 
الخروم فيها من أولها إلى آخرها ؛ وللكنها مع هلذا كله مقروءة . 

لم يقع التصريح باسم ناسخها » وقد كتبت بخط نسخي معتاد » وكتب ١‏ متن 
العقائد ' فيها بلون مغاير » وجاء في ورقة العنوان منها : ( كتاب « شرح العقائد » 


للتفتازاني تغمده الله برحمته » وأسكنه فسيح جنته ٠‏ ونفعنا به والمسلمين » آمين 3 


1 


ورمز لهاب( ج) . 


نسخة مكتبة كوبريلي بإستنبول . ذات الرقم ( 740 ) ٠‏ وهي نسخة تامة » 
صَدّرت بكتابة « متن عقائد النسفي » في خمس ورقات » ووقعت بتمامها في 
| (78) ورقة ء وأَرّحَتْ كتابتها دون ذكر ناسخها سنة تسع وتسعين وثمان مئة 


| هجرية. 


: وهي من النسخ المضبوطة » كتبت بخط نسخي جميل » وكثرت على 
1 هوامشها التعليقات والشروح ٠‏ ومُيرَ 9 متن العقائد » فيها بوضع خط أحمر فوقه . 
ورمز لهاب( د) . 

الو الوه 
نسخة مكتبة كوبريلي بإستنبول » ذات الرقم ( 144 ) ٠‏ وهي نسخة تامة » 


وقعت ضمن مجموع كبير » جاء كتاب ١‏ شرح العقائد ؛ في صدره » من الورقة 
(5 ) إلى الورقة ( 48 ) » وعدد أوراق المجموع بتمامه ( ١173‏ ) ورقة ٠‏ وجاء 0 


بعد ٠‏ شرح العقائد » : « متن العقيدة الطحاوية » » ثم « شرح الطحاوية » لسراج 1 
الدين الهندي الحنفي » ثم « درج المعالي في شرح بدء الأمالي ؛ » ثم أصول 
الدين »' للإمام الماتريدي » ثم « بحر الكلام ' لأبي المعين النسفي ٠‏ ثم 
« الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح » » ثم ١‏ الغرة المنيفة » . 


وقد كتبت هلذه النسخة سنة خمس وستين وتسع مئة ٠‏ وكغيرها مير «متن 
العقيدة ؛ بوضع خط أحمر فوقه . وخطها نسخي معتاد ؛ وقد شكلت كثيرٌ من 


نإ كلماتها . وفشت فيها التعليقات المنقولة وغيرها . 


نسخة آيا صوفيا بإستنبول . ذات الرقم ١198‏ ) ؛ وهي نسخة سلطانية 
مرموقة تامة » من أوقاف السلطان محمود خان » وهي ضمن مجموع » تصدره 
كتابنا « شرح العقائد النسفية 6 » وبعده ١‏ المطوّل » ٠‏ و« قواعد ابن هشام 
الكبرئ » و« الصغرئ » » وغير ذلك . 

كتبت بخط نسخي معتاد » وجرى القلم ثرَاًعلئ هوامشها بالتعليقات المقتبسة 
من حواشي ١‏ شرح العقائد ' وغيرها . 

وهي من النسخ القريبة العهد بالعلامة السعد نسبباً ؛ فقد كتبت سنة 
( 858ه ) , علئ يد ناسخها : محمد بن محمد بن الفيومي الشافعي . 


ورمز لها ب( و) . 


لض الاسم 

نسخة آيا صوفيا بإستنبول , ذات الرقم ( 1149 ) ؛ وهي نسخة تامة » وأيضاً 
هي من أوقاف السلطان محمود خان » كتبت بخط نسخي جميل ٠‏ وشكل كثير من 
كلماتها . 

ترجع نفاسة هلذه النسخة : أنها رُوجِمَتْ ودُرِسَتْ من قبل عَلَّمِين وإمامين 
كبيرين ؛ وهما : القاضي زين الدين عبد الرحمئن بن أحمد الحسباني الحنفي » 
والقاضي حسام الدين محمد بن العماد الحنفي » وكان الفراغ من هلذه المحاورة 
ل مفتتح سنة(816ه) . 
وهي أيضاً من النسخ القريبة العهد بالمؤلّف نسبيّاً ؛ فقد كُتبت سئة (814 ه)ء 


0 على يد ناسخها : تاني بك الأشرفي ٠‏ وقوبلت مقابلة تحرير وتصحيح كما جاء 
5 و 


5 


ورمز لهاب( ز). 


فسن 

نسخة المكتبة الوطنية بأنقرة» ذات الرقم ( 121 11). وهي نسخة تامة.ء 2 
أ وتعدٌ من النسخ القديمة للكتاب ؛ فقد كتبت سنة (817ه), وبخط نسخي ا 
جليء وهي كغيرها قد كثرت في هوامشها التعليقات والشروح؛ وميّر المتن |" 
(] بكتابته باللون الأحمر ‏ وقد قوبلت مقابلة تامة ؛ ووقعت منها إفادات طيبة . 


ورمز لهاب (ح) . 


للم سه 

نسخة مكتبة ضريح بير محمد شاه ذات الرقم (018). وهي نسخة تامة ٠‏ 5 
وقع تأريخ نسخها في خاتمتها ما يوهم أنها كتبت سنة (4١8ه)‏ , فإن صحّ ذلك 
فهي أقدم نسخة وُقَفَ عليها في إخراج الكتاب» لكن احتمال ذلك بعيدء والله / 
أعلم . 

وقعت هذه النسخة في (44) ورقة» وجاء بهوامشها بعض الحواشي 
والتعليقات؛ ويظهر أنها قوبلت وصححت أيضاً» وقدمت بعض التصحيحات 
التي لم تلفَ في غيرها . 

ورمز لها ب( ط) . 
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الخال فسر داري 


0 - 
كام اباستامن اسم 
َال أل آلْحَنّ : حَتَائِقُ الشْياءِ تابه وَآلِْلْمُ بها مَحَقَنُ » خلافاً 
3-2 
َأَسبَاب الِْلم لِلْحَلْيٍ لاه 5 العرانة القليمة ؟ وَالْحدة 
لصَّادِقٌ » وَالْعَقَل . 
تالعراءة حمين : المت »الست وشم ل 
وَاللَّمْسُ » عع عوم ا ا 
َحَدُهُمًَا 2 قم لا يعصَوَهُ َوَاطوْهُمْ عَلَى 
ألْكَذِب ١‏ وَهُوَ مُوجبٌ للْعِْمٍ ألضصّرُورِيٌ ؛ كَالِْلَم الْملُوك آلْحَالِيَة في 
الأَزمة ] لْمَاضيَةٍ 2 وَلْبْلْدَانِ لنَائَة م 
لاني : حَبَدُ الوسُولٍ الْمُوَيدٍ بالْمُمْجِرَة » وَهْوَ يُوجِبُ الْعِلْم 


(1) كذا ابتدِىَ هلذا المتن بالبسملة والحمدلة في مخطوطة له في مكتبة برلين الوطنية ؛ ذات 
الرقم (819 ) المكتوبة سئة (841ه) » خلافاً لجميع ذ نسخ الشرح . وقد قوبل عليها 
المتن مقابلة استئناس . 


ليان : ماله وم َيه ٠‏ وهر ما مركت 
مُرَكّبٍ كَالْجَوْمَرٍ ؛ وَهُوَ آلْجُرْء لذي لا يتجَرَا . 

وَالْمَرَضٌ : مَالايقُوم, بذَاتَه ؛ م وَلْجَوَاهِرٍ ؛ 
كَآلأَْوَانِ وَآلأَكْرَانِ وَالطعُوم َلروَائِج 


كام فيوب سب الوجب تقال وزيا 
َلْمُحْدِتُ لِلْمَالَمٍ هْرَ آنه تَعالَى آلْرَاحِدُ » الْقَدِيوُء الحئء 
لْقاُِ ٠‏ آلْمَليمٌ » اميم » البصِيُ ٠‏ آلشّائي . الْمُرِيدُ » ليْسَ يعرَضٍ 
وَلاجئم وَلا جَوْمَرٍ ء وَلامُصَّوَّرِ وَلا مَحْدُودٍء وَلا مَمْدُودٍ 
وَلَا متبَعُضٍ ١‏ وَلا مُتَجَريْ وَلا مَُرَكْبٍ وَلا مُتَنَاءٍ ٠‏ وَلا يُو 9 صَفُ بل بي 


ولا بالْكَيِْيِ ٠‏ وَل يَتَمَكنُ في مَكَانٍ , وَلايَجْرِي عَلَيِِ زَمَانُ » وَلَايُشْيهُةُ 


3 0 0 8 
شيْءٌ » وَلا يَحْرْجٌ عَنْ عِلمِهِ وَكَذرَتَهِ شَيْء . 


كلام لصفا ست ا 
وَلَهُ صِفَاتٌ أَرَليُِ قَائِمَ بذَاتِهِ » وَهِيَ لا هُرَ وَلا غَيْدهُ ؛ وَهِيَ : 

الفلعاء: والقدرة +1 وانقنة زافو لفق [البضة »ل والإرادة 
وَألْمَشِيئَُ » وَالمَعْلُ وَاَلتَخْلِيقٌ وَاَلتَرْزِيقُ » وَالْكَلامْ . 

وا بكي اوبكر ني َيِنَ مِنْ جنس آلْحُوُوفٍ 
وَالأآَصْرَاتِ 2 وَهُوَ صِفَة مُنَافيَةً لِلشُّكُوتِ وَألاقَة ٠‏ وَالله تَعَالّى َكَل 
بها آمرنَاء مُخْيك . 

وَآلْقرَآنُ : كلام آل نَل غَيْرُ مَخْلُوقٍ » وَهْرَ مَكْتُوبِ فِي مَصَاجِفًِا » 
مَحَفُوظ فِي قُلُوبنًا ٠‏ مَفُْوء ْنَا ٠‏ مَسْمُوع بِآذَانَِا ٠‏ غَيْدُحَالٌَ فِيهًا . 

وَلتَكْوِينُ : صِفَه له تَحَالَى أزله ؟ وَهوَ تَكْرِيْهُ للْعَالَم كرد 

من أحْرَائه لِوَقْت وجوده » رَمْوَعيْة المَكونٍ علدنا : 

وَالإرَادةُ : صِفَهيهِتعَالَى أزَلِيهُ َائمَةبذَاَِ . 


اام فيإثبا ست باز رويس اطرتهالى باعق ل ووجدبما تيع 

وَرُؤْيَة أل تعالى جا دي الْمقْلٍ وَاجبَ بلقل وَرَدَ آلدَلِيلُ لسَّنْعِيُ 
بإيجاب رُؤَْةِ اْمُؤْمِِينَ أله تمَلَى في ذَارِ لخر 2 َبْرَ لا في مَكَانٍ 2 
ولا عَلَى جهَةٍ ؛ من ماب ٠‏ أ أنْصَالٍ سُمَاع » أذ قر كاتنت 


ألَائي وَببْنَ لل تَعَالَى . 
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اكلام ينافال لسار 
وَأه تَعَالَى خَالِقٌ لِأَفْمَالٍ ألْعِبَادٍ ؛ مِنَ الْكُفْر وَالإيمَانِ » وَأَلْطَاعَةٍ 
وَلْعِضْيَانٍ ٠‏ وَهِيَ كلها رادي ومَشيئيه ٠»‏ وَحُكْهه وَقَضيَه وَتَقِْيره . 
َلِلْعِبَادِ كْمَالٌ خْبارِية ينَابُونَ بها ويُحَائَبُونَ علَِهَا ٠‏ وَالْحَسَنٌ مِنًْا 
بِرِضَاءِ أله تحَالَى ١‏ وَآلْقبِيحُ مِنْها لس بِرِضَائِ . 
َالاسيطَاعةمَع لل ؛ وجي حَقِيقة ادر لي يَكُون بها ِل » 
وَيَقَع هلدا آلِاسْمْ عَلَى سَلامَةِ آلأسْبّاب وَالآلاتٍ وَآلْجَوَاحٍ 0 


ما بُوجَدُ من ألم في الْمَضْرُوب عَقِيبَ ضَرْب إِنْسَانٍ , وَآلانْكسَارٍ 
في أَلرُجَاحٍ عَِيتَ كَسْرٍ ِنْسَانٍ ٠‏ وَمَا أَشْبهة. . كل ذَلِكَ مَخْلُوق يله 
تعال 2 لا صُنْم لِلْمَْد في تَخْلِيقِ 7 

وَالْمعتولمَيِتٌ أجل ٠‏ وَالأَجَلٌ وَاحَهُ . 
وَلابتَصَوَرُ آلا َأكُلَ إِنْسَانُ رْقهُ » أذ َأكلَ غَيدهُ وق 3 

وَأنه َعَاَى يُضِلٌ مَنْ يَشَاءُ ٠‏ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ » وَمَا هُوَ الأصْلّحْ 
لَْدَِلِنَ ذَلِكَ بِرَاجِبٍ عَلَى أله تَعَلَى . 


وَعَذَاتَ لقي لكا يك ويتهن اعَضَاة الخؤريق اتوتتونة آهل 
الطّاعَةَ في لبر » وَسُوَالُ مُنْكَرِ وَتَكير. ٠:‏ تابث بِأَلدَلائِلٍ اَلسَمْعِيّه . 
رافك حك و2 وكات وَالَسُوَالَ حَنّ : 
وَالعوض 852 والسواظ عن ».زالجنة عق تاذ عو 

وَهُمَا محل وكنَانَ مَوْجِودتَانَ » بَاهْسَانَ لا تيان ) ولا يفيّن أهْلهُمًا + 

الام نيتاسب إلعقاب 

وَالْكبيرَة لا ترج ألْعَبْدَ ألْمُؤْمِنَ من نَّ أَلإِيمَانِ » وَلا تُدْخَلَهُ في 
لكُثْرٍ» وَآه لا يَف أن يُشْوَكَ بو وَيَعْفِدُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ 0 
ألصَّعَائْرٍ وَالْكَبَائرٍ ٠‏ وَيَجُورُ الْعِقَابُ عَلَى لصّغِيرَةِ » اعون لكيرة 
إِذَا لم تَكُنْ عن أسْتِخْلالٍ » وَآلاسْتِخْلالُ كفو . 

وَلشَفَاعَهتَابةلِلئْسْلٍ وَآلأَخَْار في حَقّ أَهلٍ الْكََائرٍ » وَأَهلُ الْكبَائر 

الكرم يمان 

وَألإِيمَانُ : هُرَ آلتّصْدِيقُ بِمَا جَاء به مِنْ عِنْدٍ أله تعَالَى وَالإقرَارٌ به » 
َأمَا الأَعْمَالُ فَهِيَ تََايِدُ في نَفْسِهَا » وَآلإيمَانُ لا يَِيدُ وَلا يَْقُْصُ . 
َلإِيمَانُوَآلإِسْلامُوَاحِدٌ ٠‏ 


1 


0 


2 


ّ وَِذَا وجد ين الْمَدِ آلتضدِيقٌ وَالإفرَادَ صَحّ أن يَعُولَ : أنا مُؤْمةٌ 
م حَنَا + وَلاينبِي أَنَيقُوَلَ : آنا مُؤْمِنٌّ إن شَاءَ أله . 
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2 


وَلتَعِيدُ كذ يَشْقَى , وَآَلتَّمَيُ قَذ يَسْمَدُ » وَالتَفيُ يَكُونُ عَلَى 
َلسّعَادَةِ وَلشَّقَارَةِ » دُونَ لإسْعَادٍ وَاَلإِشْقَاءِ » وَهُمَا 9 صِفَاتٍ الله 
تعالّى » وَلا تع عََى آَل وَلاعَلَّ صفَاته . 

اكلام في ابةوارسالا 

َي إْسَلٍ الؤْسْلٍ حَكْمَ » وََد أَرْسَلَ أن تمَلّى رُسْلاً من ابر 
إلَى آلََرِ مبَشِْينَ ومْينَ ٠‏ وَمُيِيَ لئاس ما يَحَاجُونَ إل من أمُورٍ 
ألدِينٍ وَككدنيًا » وََيدَهُمْ َالْمُمْجِرَاتِ َلنَاقِضَاتٍ لِلْعَادَاتِ . 

وَأَوَلُ آلأَنْبيَاءِ عَلَيْهمُ ألصَّلاةُ وَأَلسَّلامُ : آدَمٌ » وَآخِرُهُمْ : مُحَمَّدٌ » 
لمألا . 

وقد رُوِيَ بان عَدَدِهِمْ في بَعْضٍ الْأَحَادِيثِ » وَالأؤلّى : ألا يفص 
عَلَى عَدَدٍ في الشَّسْمِيَة ؛ فَقَدَ كَالَ آله بَعَالَق : « متهن مَصَعْكَاعَلتَكَ 
وَمِنْهُم من عر نَقَصْصٌ عَكلَك © اغافر : 16 » ولا يُؤْمَنُ في ذِكْر آلْعَدَدِ أَنْ 
َدخُلَ نهم من لَِسَ مهم يحرج مِنُْمْ من هو فيهم . وَكُلهُمْ كَنُوا 
مُخْبرِينَ مُبَلِْينَ َنأ تََلَى » صَاِقِينَنَاصِحِينَ للْخَلْقٍ . 

وَأَقْضَلُ الأَنْبِيَاءٍ : مُحَمَدُ صَلَّى ألَاعَلَيهِ وَسَلَّمَ . 

َْمَلائِكَةُ : عِبَادُ ألله تَعَالَى آلْعَامِلُونَ ره ٠‏ لا يُوصَفُونَ ذُكُورَةٍ 
وَلا أنُوئة . 

َه تَعَالَى كنت أَنْرَلّها عَلَى أَنَِْائِِ ٠‏ وبين يها َه وَنَْيَهُ ٠‏ وَوَعْدَهُ 
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وَالْمِعْرَاجُ لِرَسُولٍ الله صَلَّى أن عَلَِهِ وَسَلَّمَ في الْيْعَطَةِ بشَخْصِهِ إلى || 
لسَّمَاءٍ » ثم إلى مَا شَاءَ آله مِنَّ آلعُلا. . حَقٌّ . 1 


اكلام فيكراماستالأولياء 

وَكَرَامَانت الأولياءا حَق * طهر الْكَرَامَةُ عَلَى طرِيق نض ألْعَادَةٍ 
للْوَِىّ ؛ ؛ مِنْ قم لْمَسَاقَةِ ألْبَعِيدَة ة في الْعدَّةٍ لْقَلِيلة » وَظْهُورِ لطعم 
وََلشَّرَابٍ وَاللْبَاسِ عِنْدَ لعج ١‏ َالْمَنْي عَلَى ا العام وَفِي لهَوهُ 3 
َكَلام آلْجَمَادِ وَآَْجْمَءِ » وَعَيْرِ لِك مِنَ آلأَشياءِ » وَيَكُونُ ذَلِكَ مُمْجرَةٌ 
ِلوسُولٍ الذي طَهَرتْ مه الْكَرَامَةلوَاحِدٍِ ِن أميو ؛ لِأنَهُ يَطهَدْ ها أنه 
َلِينّ » وََنْ يَكُونَ وَلَِآ إلا وَأَنْ يَكُونَ مُحِقَا في دان ٠‏ وَدِيَانتهُ آلإقرَارُ 
برِسَالَةِ َسُولِِ . 


1 دص 


لام يالإمامة 

وَأفصَلُ لبر بَمْد نينا أو بكْرٍ ألصّدَيقٌ رَضِيَ آله عن » عر 
لْقَارُوقُ رَضيّ أللاعَنْهُ 0 ُمَ عُْمَالُ ذو آلُورئْنِ رَضِيَ أذ عَنهُ 2 ثُمَ عَلِئٌ 
لْمُْتضَى رَضيّ أَعَنْهُ » وَخِلافئّهُمْ عَلَى هَلذًا لريب أيضاً . 

وَالْخْلاتَة ثَلانُونَ سَنَةٌ » ا لله ورا 

وَالْمُسْلِمُونَ اد لَهُمْ يِنْ مام شم يتفي ذ أَحْكَابهِم , ٠‏ وَإِقَامَة 
خُدُويِهِمْ وَسْدٌ تُُورهِمْ 2 وَتَجْهي جُيُوشهم 2 وَأَحْدْ صَدَقَاتِهِمْ 2 
وَكَهْرِ الْمُتَعلبَة وَالْمتلَصّصَّةٍ وَقُطّاعَ أَلطْرِيقٍ ٠‏ وَإِقَامَةِ ألْجُمَع وَالأَغْيَادٍ » 
وَمْطع الْمُتَارَعَاتِ الَْاتمَِبِيْنَ ألِْبَادٍ ٠‏ وَكَبُولٍ ألشَّهَادَاتٍ الْقَائِمَةِ عَلَى 
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لْحُقُوقٍ » وريج الصّعَارِ وَلصَّعَائِرِ آلَّذِينَ لا أَوِْيَاَ لَهُمْ » وَيِسْمَةٍ 
آلْعتائع ٠.‏ 

بَخِو أذ تكن آَلإِمَامُ ظاهِراً , لا مُحْتفياً وَلا مُنْتَظراً» ديكو 
من فُرْشٍ »ولا يجوز من عَِِمْ » ولا يحت بي مَاشِم » وَأَْلاد 
عَلِيّ رَضِيَ أله عنة ٠‏ ولا يُشْتَرط أَنْ يَكُونَ مَعْصُوماً ٠‏ ولا أنْ يَكُونَ 
انق أَهْلٍ رَمَائِ» شط أن يكُونَ من َل الولاية ٠‏ سَائسا 
قَادِرا عَلَى تَنْفيذ الأحْكَام وَحَفْظ حُدُودٍ دار آلإسلام ٠‏ وَإِنْضَافٍ آلْمَظْلُوم 
من الظَالِمٍ . 

وَلا يَنْمَِلُ امام بلْفِسْقٍ وَآلْجَوْرٍ . 


كل م يلال التوقة 
50 
وَيْكَتُ عَنْ ذِكْرٍ ألصّحَابَة إلا بجر ٠»‏ وَيُشْهَدُ بالجََه لِلْعَسَرَةٍ لسر 
لِّينَ بَََّهُم لبي عل لصَّلاةُ َلسّلامُ ٠‏ وَيرَى الْمَسْحُ عَلَى الحُمَيْنِ 
في السَمرٍ وَالَْضَر »ولا يَحوْمٌ يد لجو . 
َلا يم ول دََجَةَ أي ٠‏ ولا يِصِلْ الْمَبِدُ إل حَنِتُ شفط عَنْه 
لز وَالئّهَي . 
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1 7 3 / ل 

2 ص تُحْمَّلْ عَلَى ظَوَاهِرِهًا » وَاَلعُدُولُ عَنْهَا إلى مَعَانِ يَدَغِيهًا ١‏ 
َمل آلْبَاِنٍ إِلْحَادُ بكُفْر ٠‏ رَرَُ النْسُوصٍ كُثْدُ ٠‏ وَأشيخلال التنصية /) 
كد ٠‏ وَالِاسْتَهَانةُ بهَا كفْدء وَالِإسْتِهرَاهُ عَلَى الشّرِيعةِ كد » وَالْيأمْ 1 


5 
عدن 


1297 مد عرف حرموت رموس 


مِنَ أث تَعَالَى كف وَالأسن بِنَ اله تَعَلَى كف , وَتَصْدِيقُ الْكَاِنِ يما 

وَالْمَعْدُوم لَيِسَ بِشَيْءِ . 

وَفِي دُعَاءِ الأخيءِ لآَمْوَاتِ وَصَدَقهمْ عَنْهُمْ نَم لَّهُمْ ٠‏ وَأ تماق 
يُجِيبُ ألدَّعَوَاتِ » وَيَقْضي الْحَاجَاتٍ . 

وما أَخبَرَ به ليّيْ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ أَغْرَاطٍِ آلسّاعَةٍ ؛ مِنْ 
خُرُوجٍ ألدَجّالٍ » وَدَِةٍ الأْض ٠‏ مَِيَأْجُوجَّ وَمَأْجُوجَ ٠‏ وَنْرُولٍ عِيسَى 

وَالْمْجْتهدُ قد يُخْطِنُ » وقد يُصِيبُ . 

اكلم في لتنضيل 

وَرُشُلُ ار أَْصَلُ مِنْ سل الْمَلائِكَة ٠‏ وَرُسْلُ الْمَلائكةٍأضَلُ مِنْ 

عَامَة لْبَمّرٍ » وَعَامَه آلْبَمَرِأَفضَلْ مِنْ عَامَةِ الْمَلائكَةٍ . 


#* خ# #0 


لا ال امام لل سد سس ديه 
6 دارأ 1 
5-0 ست 01 


سر اكد عي لحاس سس نه سر 


تاليف 
بغت رسفو فضي دقري 


مَحَحَةاللّْه حال 
(؟؟5/ا- ؟كولام ) 


يا 


شْرْفَطْدمَتِهِ 


أن دنا نالفاي 


يي 

0 
0 وال 57 
شق إلشام 


جنا ورك لسارم لامر نا يه 


ا 
١‏ 
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1 
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ا 
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ا 
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الس رد 1ه 


الحمدٌ لله المُتوحّدٍ بجلالٍ ذاتِه وكمالٍ صفاتِه » المُتقدّس في 
نعوتٍ الجبروتٍ عن شوائبٍ النقْصٍ وسماته . 1 

والصلاةٌ على نيه محمدٍ المُؤيْدٍ بساطع حُجَجِهٍ وواضح 
بيناته » وعلى آلِه وأصحابه مُداةٍ طريقٍ الحقٌّ وخَّماتِه"؟ . 

٠ وبعد‎ 

فإِنَّ مبنئ علم الشرائع والأحكام » وأساسّ قواعدٍ عقائد 
الإسلام ... هو علءٌ التوحيد. والصفاتٍ الموسومٌ ب( الكلام :+ 
المُنجي عن غياهب الشكوك وظلماتٍ الأوهام"؟ . 

وق القتخصّو عسو بت يه العقاتن للإمام الهمام » قدوة 
1 ضمّن المصنف خطبته الإشارة إلئ مقاصد الفنٌّ على الترتيب المعتبر فيه ؛ 

من مباحث الذات ٠‏ وأقسام الصفات ٠‏ والنبوة » والإمامة . « باجوري » 

(ص 24): والإشارة لمبحث الإمامة بقوله : ( هداة طريق الحق وحماته ) . 


المنجي : بالجيم ؛ وفي نسخة بالحاء المهملة . يعني : المُنَحْي » وهي 


علماءِ الإسلام » نجم الملَّةِ والدين عمرَّ النّسَفِيَ أعلى الله" درجتة 
في دار السام" . . يشتملٌ مِنْ هلذا الفنّ على عُرَرِ القَرَائٍ » ودُرَرٍ 
الفوائدٍ » في ضِمْنِ فصولٍ . هي للدين قواعدُ وأصولٌ ٠‏ وأثناِ 
نصوص ٠‏ هي لليقينٍ جواهرٌ وقُصوصٌ ٠‏ مم غايةٍ مِنَّ التنقيح 
والتهذيب » ونهاية مِنْ حْسْنٍ التنظيم والترتيب . 

فحاولت أن أشرجة شرا نه كلانه + ويُبيّنُ معضلاته» 
وينشرٌ مطويّاتِه » ويُظهرُ مكنوناته » مم توجيه للكلام في تنقيح'"2. 
وتنبيو على المرام في توضيح » وتحقيقٍ للمسائلٍ غْبٌّ تقريرٍ » 
وتدقيتٍ للدلائلٍ إِثْرَ تحرير”" » وتفسيرٍ للمقاصدٍ بعد تمهيدٍء 
وكير اللقوائد قم اتوريل ! اي المقالٍ » عن الإطالٍ 
والإملال'*'؛ ومُتجافياً عن طرقي الاقتصادٍ: الإطناب والإخلالي* . 


والله الهادي إلئ سبيل الرشادٍ » والمسؤولٌ لنيل العصمة 
والسدادٍ » وهو حسبي ونعمٌ الوكيلٌ . 
#ا# #0 


انظر ترجمته ( ص )14-١١‏ . 

في ( ب ) : ( الكلام ) بدل ( للكلام  )‏ والتوجيه : جعل الكلام متوجهاً إلى 
المطلوب ؛ أو استخراج وجه من وجوه صحته . فالمراد بالكلام على الأول : 
كلام الشارح؛ وعلى الثاني : كلام المصنف. ١‏ فرهاري ؛ (ص58). 

غبٌّ وإِثْرَ : ظرفان بمعنئ ( عقيبّ ) . 

طاوياً : حال من ( حاولتُ ) . والكشحٌ : الجََنْبُ » وفي الكلام استعارةٌ 
بالكناية . 

الإطئاب والإخلال : مجموعهما بدلٌ من ( طرفي الاقتصاد ) ٠‏ والإطئاب : 
تطويل الكلام فوق الحاجة ء والإخلال : اختصاره بحيث يخلٌ بفهم 


المطلوب . ١‏ فرهاري »( ص9١‏ ) . اك 


2 


1401 معت نك جع نون برضت توند؟ جصت ود 


اعلج : أنَّ الأحكامَ الشرعيّة منها ما يتعلّقُ بكيفيّة العمل » 
وتُسمّئ فرعيّة وعمليّةٌ » ومنها ما يتعلّقُ بالاعتقادٍ » وتُسمّئ أصليّةً 
واعتقادية . 

والعلمٌ المُتعلّقُ بالأولى يُسمّئ : علمَ الشّرائع والأحكام ؛ لما 
أنّها لا تستفادُ إلا مِنْ جهةٍ الشرع » ولا يسبقُ الفهمُ عند إطلاق 
الأحكام إلا إليها » وبالثانية : علم التوحيدٍ والصفاتٍ ؛ لما أنَّ 
ذلكَ أشهذ مباحثه وأشرفٌ مقاصده . 

وقد كانت الأوائلٌ من الصحابة والتابعينَ رضوانَ اللو عليهم 
أجمعينَ - لصفاءِ عقائدِهم ببركة صحبة لني صلّى اله عليه وسأمَ 
وقُرْب العهْدٍ بزمانه » ولق الوقائع والاختلافاتٍ » وتمكيهم مِنَّ 
المراجعةٍ إلى الثقاتٍ ‏ مُستغنِينَ عن تدوين العِلْمِينٍ ٠‏ وترتييهما 
أبواباً وفصولاً ٠‏ وتقرير مقاصيهمازفروعا' واضزلاً إن أن 
حدنتِ الفتنُ بينَ المسلمينَ . والبغْيٌ على أئمَةٍ الدين"2 » وظهرَ 


)١(‏ ألمة الدين: أمراء أو علماء. «أمير» (83)؛ وفي (د) وحدها: 
( وغلب البغي علئ... ٠)‏ وعليها يعلّق الجادٌ بالفعل (غلب)» 
وأتخ الحافظ ابن عساكر لهلذا ؟؛ فذكر أن ابتداءه كان زمن المأمون 
والمعتصم ٠‏ قال في « تبيين كذب المفتري » ( ص١65١)‏ وهو يذكر 
فتنة المعتزلة : ( فتورّع من مجادلتهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه » 
فمَّوّهوا بذلك على الملوك ٠‏ وقالوا لهم : إنهم ‏ يعنون : أهل السنة - 
يفوُون من المناظرة ؛ لما يعلمون من ضعفهم عن نصرة الباطل ) . 


اختلافٌ الآراءٍ ٠‏ والميلٌ إلى البدّع والأهواء ٠‏ وكثرَتٍ الفتاوئى 
والواقعاث » والرجوعٌ إلى العلماء في المُهِمّاتِ ؛ فاشتغلوا بالنظر 
والاستدلالٍ والاجتهادٍ والاستنباط وتمهيدٍ القواعدٍ والأصولٍ . 
وترتيب الأبواب والفصولٍ » وتكثير المسائلٍ بأدلّها ٠‏ وإيرادٍ 
الشُبِ بأجوبتها » وتعيين الأوضاع والاصطلاحاتٍ ٠‏ وتبيينٍ 
المذاهب والاختلافاتِ9" , 

وسَمُوا ما يُفِيدُ معرفة الأحكام العمليّة عن أدلَّيها التفصيليّة 
ب( الفقه ) » ومعرفة أحوالٍ الأدلّة إجمالاً في إفادتتها الأحكامٌ 
0 أضول:الفقه )+ ومعرفة العقائل عق أدلّيتها ب ( الكلام ) لأنّ 
عنوانَ مباحثِه كان قولّهم : الكلامٌ في كذا وكذا . 

ولأنّ ( مسألة الكلام ) كانّثْ أشهرٌ مباحئه وأكثرها نزاعاً 
وجدالاً”" ؛ حتئ إِنَّ بعض المُتْلبةِ قتلّ كثيرا مِنْ أهلٍ الحقٌّ لعدم 
قولهم بِخلْقٍ القرآن7”© / 

رياه يُورتُ قدارة على الكلام في تحقيت الشرعيّاتٍ وإلزام 
الخصوم ٠‏ كالمنطقٍ للفلسفة؟ . 


, )55١ص تبيين كذب المفتري ؛(‎ ١ انظر‎ )١( 

0020( قوله : ( الكلام) أل : للعهد . والمعهود :كلام الله . « باجوري » 
ص00 

() لوقال: (بعض أهل الحق) بدل ( كثيراً من أهل الحق ). . لأجاد ؛ لأن كون 
العباسية قنلوا كثيراً من أهل الحق. . غير معروف. «باجوري» (ص 171) . 

0( أي : كما أن المنطق سُمْيَ منطقاً لإفادته قوة النطق في علوم الفلاسفة. . 
فكذا هنذا العلم سْمِْي كلاماً لإفادته قوة التكلّم في العلوم الشرعية . 
«فرهاري ا( ص١4),‏ 


ولأنّهُ أوَلُ ما يجبٌ مِنَ العلوم التي إِنّما تُعلّمُ وتعلّم بالكلام » 
فأَطلِقَ عليه هلذا الاسم لذلكَ » ثم حُصصٌّ به ولم يُطْلّقْ على غيره 
تمييزا . 

ولأنّ إنّما يتحمُّ بالمباحثةٍ وإدارة الكلام من الجانبينٍ ٠‏ وغيرةُ 
قد يتحقَّقُ بالتأفل ومطالعةٍ الكسس290© .+ 

لأنّهُ أكثرٌ العلوم خلافاً ونزاعاً » فيشتدٌ افتقارةٌ إلى الكلام مع 
المخالفينَ والردٌ عليهم : 

ولأنُّ لقرّة أدلّيهِ صارَ كأنّهُ هو الكلامُ دونَ ما عداة ين العلوم » 
كما يُقالُ للأقوئ مِنَّ الكلامين : هنذا هو الكلامٌ ! 1 

ولأنّهُ- لابتنائه على الأدلّة القطعيّة المُوْيِدٍ أكثثها بالأدلة 
السمعيّة - أشدُ العلوم تأثيراً في القلب وتغلغلاً فيه » فسْمّيَ بالكلام 


المُشتقٌ مِنَ الكَلْم ؛ وهو الجَرَْحٌ ٠‏ وهلذا هو كلام القدماو"؟© . 


)١(‏ قال بعضهم : المقدمتان ممنوعتان ٠‏ ويجاب : بأنهما ادعائيتان في مقام 
المدح . « فرهاري » ( ص45 ٠)‏ ومقام المدح يُتسامح فيه بإيراد غير 
البرهانيات كما لا يخفئ . 
قوله : ( وهلذا ) أي : علم العقائد المبني على الأدلة القطعية المؤيّدٍ أكثرها 
بالأدلة السمعية بدون خلط بالفلسفة . « أمير ؛ (ق١١),‏ فهنذا هو علم 
الكلام عند المتقدمين من المتكلمين » وهم ما قبل حجة الإسلام الغزالي » 
وسيأني قريب( ص ٠١4‏ ) بان علم الكلام عند المتأخرين ٠‏ وقد ذكر حافظ 
الدنيا ابن عساكر بعض قدماء المتكلمين » فقال في ” تبيين كذب المفتري » 
( ص١511‏ ) : ( كعبد العزيز المكي ؛ والحارث المحاسبي ٠‏ وعبد الله ابن 
كلاب » وجماعة غيرهم » وكانوا أولي زهد وتقشف ٠‏ لم يرّ واحدٌ منهم أن 
يطأ لأهل البدع بساطاً » ولا أن يداخلوهم ٠‏ فكانوا يرون عليهم ٠‏ ويؤلفون 
الكتب في إدحاض حُججهم ) . 


ومعظم خلافيّاتَه مم الفِرَقٍ الإسلاميّة خصوصاً المعتزلة ؛ 
لأنّهم وَل فرقةٍ أتَسوا قواعدٌ الخلافٍ لما ورد به ظاهِرُ السنء 
وجرئ عليه جماعة الصحابة رضوانٌ الله عليهم أجمعينَ. . في 
باب العقائ2 . 

وذلك : أنَّ رئيسهم واصلّ بنَ عطاءِ اعتزلَ عن مجلس الحسن 
المنوطيسة 30 يعور أنَّ مرتكت الكبيرة ةَ ليس بمؤمنٍ ولا كافرٍ » 

يثبثُ المنزلة بينَ المنزلتين » فقالَ الحسنٌ : قدٍ اعتزلَ عنّا » 
الامو وبرت 
والتوحين9؟ ؛ لقولهم بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي 


» ) قوله : ( لما ورد ) متعلق ب( الخلاف ) , و( في باب ) متعلق ب( ورد‎ )١( 


قال العلامة الفرهاري في ١‏ حاشيته » ( ص48 ) : ( وفي الكلام إشارة إلى 
وجه تسمية مذهبنا بمذهب السنة والجماعة ) . 

وممّن بِكّرَ في الردٌ على أهل السنة ؛ من الفلاسفة : إسحاق الكندي 
والإسفزاري ٠‏ ومن المعتزلة : عبد الجبار الرازي والجبائي والكعبي 
والنظام » ومن المجسمة : محمد بن الهيصم ٠‏ كذا نقل الحافظ ابن عساكر 
عن قاضي العسكر في ” تبيين كذب المفتري »( ص191 ) . 

روئ ذلك الحافظ البغدادي في تاريخ بغداد » (7١/74١)ء.‏ وحكئ 
هلذا الخبر قاضي المعتزلة عبد الجبار في ؛ شرح الأصول الخمسة ؛ له 
( ص18 ) ٠‏ وقال بعده : ( وهلذا أصل تلقيب أهل العدل بالمعتزلة ) . 
يعني : بأصلين من أصولهم الخمسة ٠‏ وما كانوا يرون حرجا من تلقيبهم 
٠» 00‏ بل عند العلامة الملطي العسقلاني في ١‏ التنبيه والرد على أهل 
الآمرادوالبدع/4ا(رمن7) .الهم حمر أننتهم للك فل بازع أمين المومين 
الحسن سيدنا معاوية رضي الله عنهما ٠‏ فلزموا منازلهم واعتزلوا الناس ٠‏ بل 
كان العلامة الزمخشري إذا طرق باباً » فسْئِلَ : من ؟ قال : أبو القاسم 
المعتزلي ٠‏ كذا في : وفيات الأعيان » ( ه/ 1١1/١‏ ) . 


ا 


0 
0 


على الله تعالى . ونفّي الصفات القديمة عن . 

ثم إِنَّهُم توغّلوا في علم الكلام ٠‏ وتشبثوا بأذيالٍ الفلاسفة في 
كثي رمن الأصول > وشاع مذخبهم فيما بين النامن + إلى أنْ قالَ 
الشيخٌ أبو الحسن الأشعريٌ لأستاذه أبي عل الجبائيٌ : ما تقول 
في ثلاثة إخوة ؛ قد مات أحدُهم مطيعاً » والآخَرٌ عاصياً. 
والثالتُ ضَغيراً ؟ 

فقالَ : إِنَّ الأوّلَ يُنابِ بالجنّةِ ٠‏ والثانيّ يُعَاقَبُ بالنارء 
والثالث لا يعاقبٌ ولا يثابُ . , 

قال الأشعريُ : فَإِنْ قالَ الثالث : يا رب ؛ لِمَ أمشّي صغيراً 
وما أبقيّني إلئ أنْ أكبرَ فأومنَ بك وأطيعَكٌ فأدخلَ الجن ؟!0© . 

فقالٌ : يقولٌ.الرث :. إني . كنث, أعلهٌ ,منك. أنْكَ الو كبرت 
لعصيتَ فدخلت النارّ » فكانَ الأصلحّ لك أَنْ تموتَ صغيراً . 

قال الأشعريٌ : فإنْ قال الثاني : يا رب ؛ لِم لم تُمتني صغيراً 
لثلاة"2 أعصيّ فلا أدخلَ النار ؟! ماذا يقولٌ الرثُ ؟ 

فبْهتَ الجبائك”" . 


وتركَ الأشعريٌ مذهبّهُ » واشتغلَ هو ومَنْ تبعَهُ بإبطالٍ رأي 


)غ0( في نسخة هامش ( ه ) زيادة : ( ماذا يقول جل جلاله ؟ ) ٠‏ وفي مطبوعة 
« النبراس 6( ص85 ) : ( فماذا يقول الرثُ ؟ ) . 
في ( ب ) :( كيلا ) . 
أوردها الحافظ الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 185/15 ) ٠‏ والإمام ابن 
السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 797/5 ) . 


فلسة؛ | وحاولوا الردّ على الفلاسفةٍ فيما خالفوا فيه الشريعة. . فصلَطوا 
| بالكلام كثيرا مِنَّ الفلسفة(" ؛ ليتحقّقوا مقاصدها2©» ٠‏ فيتمكُنوا 
مِنْ إيطالها... وهلمّ جرًاً”'. إلئ أنْ أدرجوا فيه معظمٌ 
الطبيعيّاتِ والإللهيّاتِ » وخاضوا في الرياضيّاتِ » حتئ كاد 
لا يتميرُ عن الفلسفة لولا اشتمالهُ على السمعيّاتٍ » وهنذا هو كلام 
المتأءٌ 0020 

اخرين 7 . 
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سسحسنة 1 


0 ا‎ ٠ 


المعتزلة » وإثباتٍ ما ورد به السنةٌ ومضئ عليه الجماعة0© , 
١ 000‏ أهلّ السنة والجماعة"© 2 


قم لكا تقلح الفلسفة إل العرينة + واهرة فيهاالامثلاميوةة» 


وبالجملة : هو أشرفٌ العلوم ؛ لكونه أساسَ الأحكام 


في ( أ) وحدها : ( جماعة الصحابة ) يدل ( الجماعة ) . 
ويسمّون الأشعرية والأشاعرة ٠‏ ومعهم في هلذا اللقب الماتريدية » قال 
العلامة الفرهاري في « حاشيته » ( ص١0‏ ) : ( واصطلح المتأخرون على 
تسمية الفريقين بالأشاعرة تغليباً ) . 

حيث اضطروا إلئ ذلك في محاولة الرد المذكور . ٠‏ باجوري ؛ (ص0١5١).‏ 
في ( ب ) وحدها : ( ليتحققوا فيه مقاصدها ) . والضمير يعود علئ علم 
الكلام الممزوج بالفلسفة ٠»‏ والضمير في ( مقاصدها ) راجع للفلسفة 


وحدها . 
أي : واستمروا على الخلط شيئاً فشيئاً إلى أن أدرجوا. . . إلى آخره . 
« باجوري 6 (ص )15١‏ . 


يعني : بعد المئة الرابعة » أو ما بعد حجة الإسلام الغزالي : وانظر تفسير 
علومهم هلذه مختصراً في ١‏ المنقذ من الضلال » له » ومثال المتأخرين : 
الإمام الرازي » وسيف الدين الامدي . وصاحب «المواقف' 
وه الصحائف ؛ ٠‏ والشارح في : المقاصد » وه التهذيب » , والبيضاوي في 
٠‏ الطوالع » » كذا مثّْل لهم العلامة الفرهاري ( ص87 ) . 


خقج 7 جود نونجم ودر نون" 


(2) 


ل 2 ا وج 7 0ه 


الشرعيّة » ورئيسٌ العلوم الدينيّة » وكونٍ معلوماته العقائد 
الإسلاميّة » وغايتِه الفورَ بالسعادات الدينيّة والدنياويّة ٠‏ وبراهينه 
الحُجِجّ القطعيّة المُؤيّدَ أكثرها بالأدلةِ السمعية9" . 

وما ثُقِلَ عن بعض السلفٍ مِنَّ الطعن فيه » والمنع عن" . . 
فإنما هو للمتعصّب في الدين”” , والقاصر عن تحصيلٍ 
اليقين”؟2 » والقاصدٍ إفسادٌ عقائدٍ المسلمينَ » والخائض فيما 
لا يُفتقث إليه ا انم لاع مي لا فكيفت ب و ب 

يُفتقَرٌ إليه منْ غوامض : وإلا فكيف يتصوً 
عمًا هو أصلٌ الواجباتٍ . وأسامنُ المشروعاتٍ ؟! 


لز نآ 


وفي هلذا التأبيد طمأنيئة للنفس وسكون تام. ثم اعلم : أن قوله : 


( وغايته ) وقوله : ( وبراهينه ) معطوفان علئ قوله قبل : ( معلوماته ) » 

فالمعنئ : ( وكون ثمرته المترتبة عليه الظفرَ بالسعادة الديئية ؛ كدخول 
الجنة » والدنيوية ؛ كالأمن على النفس والمال. . . » وكون أدلته التي تقام 
على مسائله الأدلة القطعية. . . ) ٠‏ وبه تعلم أنه استدلَ علئ أشرفيته بأمور 
خمسة كما ذكر العلامة الباجوري في « حاشيته ؛ (ص 177) , 

انظر تفصيل ذلك في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص١١7‏ ) ؛ واختار العلامة 
الباجوري رعاية للتعليلات الاتية : أن السلف هنا هم الموجودون بعد تدوين 
علم الكلام عند المتأخرين المدرجين للفلسفة . ولا شك أنهم سلف لمن 
بعدهم ٠‏ وانظر ١‏ حاشيته » (ص )١154‏ . 

أي : المتكلم فيه على وجه التعصب ؛ بأن يقصد بالاشتغال به ترويج كلامه 
ولو كان باطلاً ؛ لاتباعه هوئ نفسه . « باجوري » (ص )١74‏ . 

لأنه لا فائدة في اشتغاله به » وربما:تشوشت عقيدته بالنظرافي شُبهٍ أهل 
الأهواء . ١‏ باجوري » (ص 1584) . 

أي : المشتغل بما لا يُحتاج إليه في العقائد الشرعية . ١‏ باجوري » 
(ص6١١)‏ , 


0م 
مسجحجحب 


أجل جنا جنال جنا[ 


ثم لما كانَ مبنى الكلام على الاستدلالٍ بوجودٍ المحدثاتٍ على 
وجودٍ الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله'2 . ثم منها إلى سائرٍ 
السمعيّاتٍ . . ناسبّ تصديدُ الكتاب بالتنبيه علئ وجودٍ ما يُشَامَدٌ 
مِنَ الأعيانٍ والأعراض'"؟ , وتحِّ العلم بها ؛ ليَوسَلَ بذلكَ إلى 
معرفة ما هو المقصودٌُ الأهمٌ ؛ فقالَ : 
اكلام في اث ست اكتنا فق العام م2 
( قَالَ أَمْلُ آلْحَقٌّ ) وهو الحكمٌ المطابقٌ للواقع » يُطَلّقُ على 


الأقوالٍ والعقائدٍ والأديانٍ والمذاهب باعتبار اشتمالها علئ ذلكٌ » 
ويقابله الباطلٌ . 

وأنًا” الصَّدْقٌ : فقد شاع في الأقوالٍ خاصّة 022 ويقابلة 
الكذثك" . 


المراد بالتوحيد : ثبوت الوحدة ء والصفات : السلبية وما يتوقف عليها 
وجودُ العالم من المعاني . 

قوله : ( الكتاب ) أراد «عقائد الإمام النسفي؛ كما في هوامش بعض النسخ . 
العنوان مثبت من ١‏ تبصرة الأدلة 11/1٠‏ ). 

فحدٌهُ كحدٌ الحق . وللكنه ما شاع في العقائد والأديان والمذاهب ٠»‏ بل في 
الأقوال خاصة . 

فهو الحكم المخالف للواقع ٠‏ للكن شاع في الأقوال خاصة . « باجوري » 
(ص/17): فهنذا أحد الفروق بين الصدق والحق . « فرهاري ؛ (ص08). 


7 ا ا ا ا ا 2 


ب دل ج202 55 حل ج712 


وقد يُفرّقُ بيتهما : بأنَّ المطابقة تُعمِبَدُ في الحقٌّ مِنْ جانب 
الواقع » وفي الصَّدقٍ مِنْ جانب الحكم ؛ فمعنى صِدْقٍ الحكم : 
مطابقنهُ الواقع » ومعنئ حَفَيتِِ : مطابقة الواقع إياُ . 

( حَقَائِقٌ الأَسْيَاءِ ثَابكَهٌ 2١)‏ حقيقةٌ الع وماهكتة:: ما'به 
الشيء هو هو ؛ كالحيوانٍ الناطتٍ للإنسانٍ » بخلافٍ مثل الضاحك 
والكاتنة فيعًا يمك فملؤة الإنشان بدوزيا عفانة ين العوارض .. 

وقد يُقَالٌ : إِنَّ ما به الشيءٌ هو هو باعتبار تحقّقه : حقيقة”"© , 
وياعجباز تشخصي : هُوية + ومع قطع النظر عن 'ذلك0© :ماه . 

والشيءٌ نكتلف البو ةا كرك ولك ويكوازوالتجوف برو الوسوة 
والكونُ. . ألفاظٌ مُترادفة » معناها بديهيٌ التصؤر . 


فِنْ قي : قالحكجُ بشبوتٍ حقائي الأشياء يكونٌ لغواً » بمنزلة أتحريب 


قولِنا : الأمورٌ الثابتة ثابتة ! 


)١(‏ انظر « أصول الدين » للبزدوي ( صه ) ٠‏ وه التمهيد » لأبي معين النسفي 
(ص؟)ء ثم « تبصرة الأدلة » (11/1) لهء وه المحصل » للإمام 
الرازي ( ص59 ) . 
الجار والمجرور في قوله : ( به ) متعلق بمعنئ ( هو هو) لأن معناه 
الاتحادٌ ؛ فالمعنئ : حقيقةٌ ما به الشيءٌ متحداً . « أمير » )١153(‏ . 
يعني : عن التشحُص والتحقّق » وبه تعلم أن الفروق اعتبارية ٠‏ وقد سبق 
مرادفة الحقيقة للماهية ٠‏ ثم لا يخفئ أن حقائق الأشياء ليست ثابتة بذاتها » 
بل بإثبات القديم لهاء وإلئ هنذا أشار صاحب ١‏ الحكم » بقوله : 
( الأكوان ثابتة بإثباته » ممحوة بأحدية ذاته ) » فأهل الحق يعتقدون وجودها 
لا بذاتها . وأهلُ الباطل منهم من نفاها » ومنهم من أثبتها بذاتها . 
أي : خارجا أو ذهناً على التحقيق ؛ إذ الكليات والمفاهيم ونحوهما لا بد 
من ثبوتها ذهناً » وهو المراد بالوجود الذهني  .‏ باجوري » (ص 197) . 


قلفاءة العسرائ: الما تفن ساق الأعيادة . علد 
بالأسماء ؛ مِنَ الإنسانٍ والفرس والسماءٍ والأرض.. أمو 
موحودة في نفس الآمر!؟ كما بال لواحب الوجؤق,موجود» 
وهلذا كلام مفيدٌ ربّما يحتاج إلى البيان'"؟ ٠‏ ليس مثلّ قولِكٌ : 
العايث ثابث .رولا مدل ولي 0.: [رجز] 

أنا أبُو آلنّحْمٍ وَشْعْرِي شعْري 

على ما لا يخف 29 

وتحقيقٌ ذلك : أنَّ الشيء قد يكونٌ له اعتباراتٌ مختلفة يكونٌ الحكم 
عليه م بشيءٍ مفيداً بالنظر إلئ بعض تلك الاعتبارات دون البعض ؛ 
كالإنسانٍ إذا د من حيثٌ إِنّهُ جسم ما . ٠‏ كانَ الحكمٌ عليه بالحيوائئّة 
مفيداً » وإذا أَخدَ مِنْ حت إَِّهُ حيوَانٌ ناطق : . كان ذلك لغواً . 

( وَآلْعِلُمُ بهَا) أي : بالحقائق ؛ مِنْ تصوّراتها والتصديقٍ بها 
وبأحوالها”»( مُتَحَقَقٌ تخقة ). 


)١(‏ الوجود في نفس الأمرء والوجود في الخارج. . مترادفان » وهلذا عند 
الشارج ٠»‏ وأما عند غيره فالوجود في نفس الأمر أعم من الوجود في الخارج 
« باجوري »(ص 1960) . 
أي : قلّما يحتاج إلئ بيان معناه؛ ف (ربٌ) للتقليل. «باجوري» (ص 195)- 
رجز لأبي النجم العجلي كما في ١‏ ديوانه ؛ ( ص1498 ) » وانظر ١‏ خزانة 
الأدب 6 ٠ ) 459/١(‏ وإنما لم يكن مثل قولنا : ( حقائق الأشياء ثابتة ) 
لاحتياجه إلى التأويل ليفيد المعنى المراد ؛ فكأنه قال : شعري هو الشعر 
الموصوف بالبلاغة . 
أي : لما لا يخفئ ؛ ف( على ) للتعليل . « باجوري » (ص )7١١‏ . 
قوله : ( وبأحوالها ) عطف على الضمير المجرور ؛ أي : التصديق بثبوت- 
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-2 الأحوال للحقائق ؛ من نحو الحدوث والإمكان ٠‏ وكونها أعياناً وأعراضاً . 


وقيلَ : المرادٌ : العلمُ بثبوتهال؟ ؛ للقطع بأنّهُ لا علم بجميع 
الحقائق . 

والجواث : أنَّ المرادَ الجك”)؛ را على القائلينَ: بِأنّهُ لا ثبوت 
لشيءٍ مِنَّ الحقائي”" » ولا علم بثبوتٍ حقيقةٍ ولا بعدم ثبوتها”؟ . 

( خلافاً وفطي ) فإنَّ منهم مَنْ ينكد حقائق الأشياو» 1” 
ويزعحٌ أنّها أوهامٌ وخيالاتٌ باطلةٌ ؛ وهم العناديّة . 


وأنواعهم 
ومنهم مَنْ ير ثبوتّها » ويزعمُ أنّها تابعة للاعتقاداتٍ ؛ حتئ 427770077 
إن اعتقدنا الشيءً جوهراً فجوهرٌ » أو عرضاً فعرضٌ » أو قديماً 
فقدييٌ , أو حادثاً فحادثٌ ؛ وهم العِنْديُّ . 


َ 
ومنهم مَنْ يُنكِرُ العلم بثبوتِ شيءٍ ولا ثبوته”؟ ٠‏ ويزعم أنه 


«فرهاري ؛(ص١الا).‏ 

)١(‏ أي : المراد من قول المصنف : ( والعلم بها ) : العلمٌ بثبوتها ؛ فالضمير 
راجع للحقائق بتقدير مضاف ٠‏ وقيل : الضمير راجع لثبوت الحقائق 
المفهوم من قوله : ( ثابتة ) ٠‏ على حد قوله تعالى : « أَعَدِلُوا هُوَ َقْرَبُ 
لِلتَتَرَ 4 [المائدة : 4] ١»‏ وتأنيث الضمير باعتبار المضاف إليه . 
« باجوري »(ص )3١4‏ . 

(؟) يعني : ليس اللام في ( الأشياء ) للاستغراق ٠‏ بل للجنس ؛ فالمعنئ : 
جنس حقائق الأشياء ثابتة » والعلم بجنسها متحقق سواء كان تحقق الجنس 
في بعض الأفراد أو كلها . < فرهاري »( ص77 ) . 

(6 وهم العنادية والعندية الآتي ذكرهم , وهلؤلاء منكرون لحقائق الأشياء أصلاً . 

(4) وهم اللاأدرية الآتي ذكرهم » وهلؤلاء لا يقولون بالنفي ولا الثبوت لحقائق 
الأشياء . 

)0( وقع في بعض النسخ : بزيادة الباء بعد ( لا ) ؛ وهو تصحيف . « فرهاري » 

(صهلا). 


تحريجة : 

الضروريات حسيات 

وبديهيات» وقد يقع 
قيها النك 


شالك ؛ وشالكٌ في أنه شال » وهلمَ جرّاً ؛ وهمٌ اللاأدرية؟ . 

لنا تحقيقا”" : أنَّا نجزمٌ بالضرورة بثبوتٍ بعض الأشياءِ 
بالِعيانِ » وبعضها بالبيانٍ . 

وإلزاماً : ألَهُ إنْ لم يتحمّن نفْيُ الأشياءِ فقد ثبتَثْ ٠‏ وإِنْ تحمّق 
والنقْي حقيقة مِنَ الحقائت ؛ لكونه نوعاً مِنَّ الحكم. . فقد ثبت 
شي مِنَالحقائق + فلم يعت نذها علق الإطلاق © ولا يح أنه 
نما يت على العناديّة؟؟ . 

قالوا(»؟الصرؤركاك": أمنها "عبات “والح عدا يلط 
كثيراً ؛ كالأحولٍ يرى الواحدّ اثنين » والصفراويٌ يجدٌ الحو 
مر ومنها : بديهيّاتٌ » وقلا يقي فيها اختلافٌ 2 ويعرضٌ شبَةٌ 
يُفتقررُ في حلّها إلى أنظارٍ دقيقةٍ » والنظريّاتُ فرِعٌ الضرورياتٍ » 
ففسادُها فادها ؛ ولهكذا كر فيها اختلافٌ العقلاءٍ . 

قلنا : غَلَدُ الجن في البعض لأسباب جزئئة. . لا ينافي 
الجزم بالبعض بانتفاءء أسباب الغلط عزو الاختلافك في البديهرج 
لعدم الإلْفٍ أو لخفاء في التصوّر. . لا ينافي البداهة » وكثرةٌ 


انظر 0 تلخيص المحصل » لنصير الدين الطوسي ( ص٠4‏ ) . 
يعني : جزمُنا بالضرورة بثبوت . . . دليلٌ لنا . 

وعدم تمامه على اللاأدرية ظاهر ؛ لأنهم يشكُون ولا ينفون . أما على 
العندية ففيه تأثّل . 

هنذا قدح في الدليل الأول ؛ وهو التحقيقي المشار له بقوله : ( لنا 
تحقيقاً ) . « باجوري » (ص 218) . 

فالحَوّلُ مثال لغلط حي البصر ٠‏ وغلية الصفراء مثال لغلط حي الذوق . 


الاختلافاتٍ لفسادٍ الأنظار. . لا ينافي حقيقة بعض النظريّاتٍ . 

والحقٌ :. أنه .لا طريق إلى: المناظرة. مَعّهه290 : "خصوضاً 
اللاأدرية ؛ لأنهم لا يعترفونَ بمعلوم ليثبت به مجهولٌ ٠‏ بلٍ 
الطَّرِيقٌ : تعذيبّهم بالنار2"" ؛ ليعترفوا أو يحترقو/ © . 

وسوفَسْطا : اسم للحكمةٍ المموّهةٍ والعلم المزخرفٍ ؛ لأنَّ 
( سُوفا) معنا : العلمٌ والحكمةٌ » و( أسطا)"؟ معنا 
المؤكتراف والقلطة 6 ومعة اعستقنا التلعلطة+ عم اسطتع'الفلسفة 
من ( فيلاسوفا ) أي : محبٌ الحكمة"؟ . 

#اخ# #0 


)١(‏ قال العلامة أبو المغين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 17/١‏ ) : ( وأجمع 
العقلاء علئ أن لا مناظرة بيننا وبين مَنْ هلذا قوله ) . 

(؟) قال الإمام الرازي في « المحصل 6( ص» 8 ) : ( يل الطريق أن يُعذَّبوا حتى 
يعترفوا بالحسيات ٠‏ وإذا اعترفوا بالحسيات فقد اعترفوا بالبديهيات ؛ أعني 
الفرق بين وجود الألم وعدمه ) » وقال العلامة أبو المعين النشفي في 
١‏ تبصرة الأدلة » ( 14/١‏ ) : ( ثم يؤلمون بالضرب وقطع الجوارح ٠‏ فإذا 
ضجروا وصاحوا واستغاثوا. . يقال لهم : اعتقدوا أن ما يفعل بكم هو إلذاذ 
وإنعام وإيضال الراحة ؛ ليصير كذلك تبعاً لاعتقادكم ! فتنهتك حينئذ 
أستارهم » ويتبين عنادهم ومكابرتهم ) . 

() قال العلامة نصير الدين الطوسي في ١‏ تلخيص المحصل » ( ص٠4‏ ) 
معللاً تعذيبهم : ( اختاروه ؛ لأخذ الاعتراف منهم ببعض القضايا 
الواجب قبولها ؛ ليتمكنوا من إرشادهم » أو البحث معهم بناء على 
ما اعترفوا به ) . 

(:) بفتح الهمزة وكسرها . والفتح أفصح . ١‏ فرهاري ؛( ص88 ) . 

(5) قال الطوسي في « تلخيص المحصل »؛ ( ص" 5 ) : ( والحقٌ : أن تصدير 

كتاب الأصول الدينية بمثل هنذا الكلام. . يقتضي تضليل طلاب الحق ) 2 - 


(2 


اكلام ني اسبابالعاف ١‏ 


١‏ وَأَسْبَاثِ الهم ) وهو صف يتجلّ به المذكورٌ لمَنْ قامَتْ هي 
بول" + أي : يضح ويظهر ما يدك ويمكنٌ أنْ يُعيْرَ عن » موجود 
كانَ أو معدوماً”" ؛ فيشملٌ إدراكَ الحوامن”؟2 » وإدراكَ العقلٍ ؛ 
مِنَ التصوّراتٍ والتصديقات اليقينيّة وغير اليقينيّة . 

بخلاف قولهم : صفة تُوجبٌ تمبيزا لا يحتملُ التقيضّ ؛ فَنَّهُ 
وإِنْ كان شاملاً لإدراكِ الحواسٌ بناءً على عدم التقييدٍ بالمعاني » 
وللتصوّراتٍ بناءً علئ أنّها لا نقائض لها على ما زعموا*». . للكنّة 


قال العلامة العصام في « حاشيته على السعد» ( ص26 ) : ( وتحن نقول : 
ذكر هلذه الكلمات المرَيّغة بمنزلة الإيقاظ للطالب من نوم الغفلة » وتنبيه له 
على أنه ينبغي ألا يعتمد علئ ما يبدو للعقل ما لم يتأمّل حق التأثل ) . 
أثبت العنوان من « تبصرة الأدلة »(18/1) . 
كذا حدّ العلم إمام الهدى أبو منصور الماتريدي في « عقيدته » ٠»‏ وانظر 
« السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور ؛ ( ص5 ) ٠‏ قال العلامة 
أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 11/1 ) : ( وهو حدٌ صحيح » 
يطرد وينعكس ٠‏ ولا يُرَدُ عليه بشيء من الاعتراضات المفسدة ) . 
أي : سواء كان ما يذكرٌ ويمكنٌ أن يُعبّرَ عنه. . موجوداً أو معدوماً. «باجوري» 
(ص١17)‏ » وجملة : ( ويمكن أن. . . ) عطف تفسير ل( يذكر ) . 
أي : الخمس الظاهرة ٠‏ أما الباطنة فهم لا يثبتونها ٠‏ ويكتفون بالعقل 
عنها . ثم الحق : أن المدركَ هو النفس ٠‏ ونسبة الإدراك إلى الحواس نسبة 
المسبب إلى السبب . ١‏ فرهاري »( ص١9‏ ). 

(0) يريد بقوله: ( علئ ما زعموا ) قولّ القاضي عضد الدين وغيره . ١‏ ابن جماعة ». 
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ْ 
ا 
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ا 
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لا يشتملٌ على غيرٍ اليقينيّاتِ مِنَ التصديقاتٍ . 

هنذا ؛ ولاكنٌ ينبغي أنْ يُحمَلَ التجلّي على الانكشاف التامٌ 
الذي لا يشملٌ الظنّ ؛ لأنَّ العلمّ عندّهم مقابلٌ للظر("؟ . 

( لِلْخَلْقِ ) أي : للمخلوقٍ ؛ مِنَّ المَلَّكِ والجنٌّ والإنسٍ » بخلافٍ 
علْمٍ الخالتي تعالى ؛ فإنَهُ لذاته » لا لسبب مِنَّ الأسباب7© . 

( لات : الْحَوَامِنُ الكَلِيمَةُ » وَالْحَبَدْ آلصَّادِقُ » وَالْمَقْلُ » 
بحكم الاستقراء © , 

و الضبط”“: أنَّ السبب إِنْ كان مِنْ خارج فالخبدُ الصادق» 
وإلا : إن كانَ آلةَغيرَ المدركِ فالحوامئ”*؟ » وإلا فالعقل . 


)١(‏ والشكٌ والوهم والجهل والسهو واعتقاد المقلد المصيب ٠‏ والظن عند 
الحكماء علم ؛ وانظر ه المواقف 6( ص١٠‏ ) . 

)١(‏ قوله : ( فإنه لذاته ) ميني علئ طريقة الأعاجم » ومنهم الشارح ؛ وهي أن 
صفات المعاني ممكنة بذاتها قديمة لذاته تعالى ٠‏ فتكون ليست قديمة قدما 
ذاتياً ؛ وهو عدم المسبوقية بالغير ؛ لأنها مسبوقة بالذات على هلذه 
الطريقة. . . » وقد عُدَ ذلك من نزغات السعد . : باجوري » (ص 545) » 
وقوله : ( لاالسيب من الأسباب ) فيه عدم توقف صفات المعاني على صفتي 
الوجود والحياة ٠‏ وفيه بحث . 
الناقص الذي يفيد الظن ٠‏ وهو مبني علئ قياس استثنائي صورته : لو كان 
هناك قسم آخر لوّجِدَ بالتتبع » للكن التالي باطل . فكذا المقدم ؛ والملازمة 
كما يخفئ ظنية . ولم يقيد العقل بالسليم مثلاً ؛؟ لأن وقوع الآفة فيه تمنع من 
تسمية صاحبه عاقلاً » وعبّر العلامة البزدوي في « أصول الدين ‏ ( ص" ) 
عن العقل ب( الاستدلال ) . 
لم يقل : ( ووجه الحصر ) لأنه حصر منتشر ادّعائي . 
المدركُ هو العقل ‏ والحواسنٌ آلاتٌ للإدراك : والتحقيق : أن المدرك هي 
النفس ٠‏ والعقل آلة للإدراكات الكلية ؛ والحواس آلة للإدراكات الجزئية . 


بي فإِنْقيلَ : السببٌ الحُثَرُ في العلوم كلها هو الث تعالئ ؛ لأنّها 

ثابتة بخلقه وإيجاده مِنْ غيرٍ تأثيرٍ للحاسّة والخبرٍ والعمل + 
بم | والسببُ الظاهريٌ - كالنار للإحراق ‏ هو العقلٌ لاغيرُ ٠‏ وإِنّما 
" الحواسسٌ والأخبارٌ آلاتٌ وطُرْقٌ في الإدراكِ ٠‏ والسببُ المُفضي في 
الجملةٍ ؛ بأنْ يخلقَ الله تعالى2'7 العلم معَهُ بطريق جَرِْيٍ العادة ؛ 
ليشملَ المُدرِكَ كالعقلٍ » والآلة كالحسٌ ٠»‏ والطريقّ كالخبر. . 
لا ينحصرٌ في الثلاثة » بل ها هنا أشياء أُحدُ ؛ مثلُ الوجْدانٍ » 
والحَدْسٍ ٠‏ والتجربة ٠‏ ونظر العقل؛ بمعنئ ترتيب المبادي 
والجُقدّمات .. ١‏ حاف ' 

قلنا : هلذا علئ عادة المشايخ ؛ في الاقتصار على 
المقاصدٍ . والإعراضٍ عن تدقيقاتٍ الفلاسفة ؛ فإنّهم2"0 لما 
وجدوا بعض الإدراكاتٍ حاصلة عَقَيبَ استعمالٍ الحواسٌ الظاهرة 
التي لا شك فيها » سواءٌ كانث مِنْ ذوي العقولٍ أو غيرهم. . 
جعلوا الحواسٌ أحدّ الأسباب . 

ولمًّا كانَ معظمٌ المعلوماتٍ الديئيّةِ مستفاداً مِنَّ الخبر 
الصَّادقٍ . . جعلوةٌ سبباً آخرّ . 

ولمًا لم يثبث عندَهمٌ الخوامئٌ الباطنة المُسمَاةٌ بالحسٌ 
المشترك والوّهْمٍ وغيرٍ ذلك(" » ولم يتعلّق لهم غرضٌ بتفاصيلٍ 


. ) وزيدت بين السطور في (ج‎ ٠ في ( ب )زيادة : ( فينا)‎ )١( 

(؟) الضمير راجع على المشايخ المتقدمين من أهل السئة » لا على الفلاسفة . 

(5) صرّح بهما ‏ يعني : الحس المشترك والوهم ‏ لأنهما المدركان عندهم » 
بخلاف بقية الحواس الباطنة . ١‏ باجوري » (ص 5900 585) , أراد : - 


الحدسيّاتِ والتجربيّاتِ والبديهيّاتِ والنظريّاتِ » وكانّ مرجم 
الكل إلى العقلٍ. . جعلوةٌ سبباً ثالثاً يُفضي إلى العلم بمُجِرّدِ 
التفاتٍ أو بانضمام حَدْسِ اا جزية أو تقب تثقشمات :0 تاععلرا 
السب في العلم بأنَّ لنا جوعاً وعطشاً » وأنَّ الكلَّ أعظم مِنَّ 
الجزءِ » وأنَّ نورَ القمرٍ مُستفادٌ مِنَ الشمسٍ . وأنَّ السَقمونيا 
٠ 1‏ وأنَّ العالمَ حادثٌ. . هو العقَل0"© 6 كان في البعضٍ 
باستعانةٍ مِنَ الحس .. 

( فَألْحَوَامنٌ ) جمع خَاسّةٍ ؛ بمُعنى : القَرَةٍ الحاكة"؟ 
( حَمْسٌ ) بمعنى : أنَّ العقلَ حاكمٌ بالضرورة بوجودها ٠‏ وأمًا 
الحوامٌ الباطنةٌ التي يُثبمْها الفلاسفةٌ. . فلا تتم دلائلها على 
الأصولٍ الإسلاميّة . 

( ألسَمْعُ ) وهو قرَةٌ مُودّعةٌ في العصب المفروش في مُفَمَر 
الصّماخ" ٠‏ تُدرَكُ بها الأصواتٌ بطري وصولٍ الهواءِ المتكيقٍ 


ارا الإأشمسس 
وحدودها 


ور 
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-20 بخلاف المتخيلة والحافظة والخيالية . 
)١(‏ بالنصب مفعول ثانٍ لقوله : ( فجعلوا) ؛ وضمير الفصل للحصر. 
٠‏ فرهاري »( ص ٠١!‏ )» وفي الأمثلة نشر لما سبق . 
(؟) بيان لوجه التأنيث ٠‏ وأنه ليس المراد بالحاسة العضو الحامل للقوة كالأذن 
والعين » والقوة : كيفية في العضو بها يصدر عنه الفعل . ١‏ فرهاري » 
ا" 
(') قوله : ( مودعة ) يعني : حاصلة وموضوعة ؛ وليس بمعنى القوة المودعة 
المؤثّرة التي تقول بها المعتزلة ٠‏ وكذا يقال فيما سيأني ٠‏ ويظهر المعنئٌ 
بقوله : ( بمعنئ أن الله تعالئ يخلق الإدراك في النفس عند ذلك ) ٠‏ فليس 
لهدذه القوة تأئيك ولا استعدادٌ . 


بكيفيّة الصوتٍ إلى الصّماخ ؛ عع 
الإدراكَ في النفس عند ذلك - 

( وَلبَصَرُ ‏ وهو القوّةٌ المُودَعةُ في العصبتين المُجِوّفتِينٍ اللتين 
تتلاقيانٍ في الدماغ''" . ثم تفترقانٍ فتتأدّياٍِ إلى العينين » تُدرَكُ 
بها الأضواءٌ والألوانُ والأشكالٌ والمقاديك والحركاتٌ والحسْنٌ 
والقبحٌ وغيرُ ذلكَ مما يخلقٌ الله تعالئ إدراكها في النفس عند 
استعمالٍ العبدٍ تلك القَوَه . 

( وَأَلشَّمٌ ) وهو قوَّةٌ مُودَعَةٌ في الزائدتينٍ النابتتين”"© مِنْ مُقَدّم 
الدماغ . الشبيهتين بِحَلَمنَي الثذي”” ٠‏ تُدرَكُ بها الروائحُ بطري 
وصولٍ الهواءِ المتكيّفٍ بكيفيّةِ ذي الرائحةٍ إلى الخيشوم . 

( وَأَلذَّوْقٌ ) وهو قرَةٌ مُتبَنهٌ في العصب المفروش على جَرْم 
اللسانٍ ٠‏ تُدرَكُ بها الطُعومُ بمخالطة الرطوبة النُعابي التي في القّم 
بالمطعوم ووصولها إلى العصبٍ . 

( وَاللصنُ ) .وهي: فر امنب في حتميع البدن + درك بها 
الحرارة والبرودة والرطوبةٌ واليبوسةٌ ونحوٌ ذلكَ عند التمام 
والاتّصالٍ به . 


)١(‏ المراد بالقوة : معنى قائم بغيره » والمراد بكونها مودعة في العصبتين : أنها 
موضوعة فيهما . « باجوري » (ص 177) ٠‏ وتتأدّيان : تصلان ء والتأدي : 
الوصول . : فرهاري »( ص6 ٠١‏ ) . 

(؟) في هامش ( ج ) نسخة : ( الناتئتين ) أي : المرتفعتين » من النتوء ؛ وهو 
الارتفاع . « باجوري » (ص 177) . 

(؟) الحَلّمَهُ - بفتحات ‏ : رأس الثدي ٠‏ فكان الأنسب : بحلمتي الثديين » 
وعبارة الشارح عند ابن سينا في عيون الحكمة ؛( ص75 ) . 
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نم قح بيج ددر بح هدلت هت 
32 
١‏ دَبِكُلَ حَاسَةٍ مِنْهَا ) أي : الحوامنٌ الخمس ( يُوقَفُ ) أي : 1 
بطل (علَن ما ضعت هي ) أي : تلك الحاسّةٌ ( لَه ) يعني : 
أن الله تعالئ قد حَلَّقَ كلا مِنْ تلك الحواسٌ لإدراكِ أشياءً 
مخصوصة ؛ كالسمع للأصواتٍ , والذوقٍ للطعوم . والشم ‏ || 
للروائح » لا يُدرَكُ بها ما يُدرَّكُ بالحاسّةٍ الأخرئ”"© , وأمًا أله هل 
را 2 
ففيه خلافٌ ٠‏ والحقٌ الجوارٌ ؛ لما أنَّ ذلك بمخض خلْقٍ اللو 
تعالى مِنْ غير تأثير للحواسٌ » فلا يمتنمٌ أنْ يخلقَ عَقِيبٍ صرف 2 50 
الباصرة إدراكَ الأصواتٍ مثلاً . 
فإِنْ قيلَ : ألِيسَتٍ الذائقةٌ تُدرَكُ بها حلاوة الشيء وحرارثة 
1 
قلنا : لاء بل الحلاوةٌ تُدرَكُ بالذوقٍ » والحرارة باللمسٍ وري 
المرحرد ف الف واللتان - 
( وَآلْحَبَدْ آلصَّادِقُ ) أي : المُطابقُ للواقع ؛ فإنَ لجوكن 
يكوثُ لنسبيه ارج تاق تلكَ النسبةٌ فيكونٌ صادقا”" أو لاتطابقة )0 
فيكو عاقيا !الاق والكذّها اغلين: هنذا يلناؤضاف: النخبا»» ا 


. والمنفي إنما هو وقوع الإدراك المذكور بحسب ما جرت به العادة الإللهية‎ )١( 
١ . )371 باجوري ؛(ص‎ « 
والمعنئ : هل يجوز أن يدرك بحاسّة‎ ٠ (؟) كذا الاستفهام في جميع النسخ‎ 
1 مدركات الأخرى ؛ كأن تدرك العين المشمومات . والأنف المسموعات ؟‎ 
1 ! وادَّعوا فيه الظلم‎ ٠ وهو ما منعته الفلاسفة‎ 
1 » باجوري‎ ١ . الخارج والواقع بمعنئ واحد ؛ وهو النسبة المذكورة‎ )5( 
3 (ص074).‎ 


6 لك و77 رمدت ماس مدت مدت ك1 


وقد يقالانٍ بمعنى الإخبار عن الشيءٍ علئ ما هو به''© » ولا على 
ما هو به ؛ أي : الإعلام بنسبة تام تُطابقٌ الواقع أو لا تُطابقة » 
فيكونانٍ مِنْ صفات المُخبرٍ ؛ فمنْ ها هنا يقع في بعض الكتب : 
( الخبرُ الصادقٌ ) بالوصفٍ . وفي بعضها : ( خيرُ الصادقٍ ) 
بالإضافة9؟2 . 

( عَلَى نَوعَيْنِ : أَحَدُهُمَا : الْحَبَرُ آلْمتوَادُ ) سُمٌيَ بذلكَ لما أنه 


0 لا يقع دفعة » بل على التعاقبٍ والتوالي ؛ وهو الخبرٌ الثايتُ 


(عَلَى أنه قَوْم لابْمَصَوَرُ نََاطُوْهُمْ) أي : لامُبجَوْرُ العقلٌ 
توافقهم”" ( عَلَى الْكَذِبٍ ) . ومصداقة”؟» : وقوعٌ العلم مِنْ غير 
(وَهُوَ) بالضرورة ( مُوجِبٌ لِلْعِلْمٍ الضَّرُورِيٌ ٠‏ كَالْيلم 
بِآلْمُلُوكِ آلْكَاليَة في آلأَزْمئَة الْمَاضيَةٍ ٠‏ وَلْبَْدَانٍ آلنَائية )) يحتملٌّ 
العطفُ على الملوكِ وعلى الأزمنة » والأوَّلُ أقرث وإِنْ كان 
لكام / 
)غ0( الضمير في ( يقالان ) للصدق والكذب . 
(؟) فمثال الأول : المتن الشروح الذي بأيدينا ٠‏ ومثال الثاني : كتاب « تبصرة 
الأدلة ,)١4/1 (٠‏ 
أي : لا لذاته » بل لما قام عنده من شهادة العادة بامتناعه . فالامتناع عادي 
كامتناع انقلاب الحجر ذهباً . لا عقلي كامتناع اجتماع النقيضين . 
« باجوري » (ص378) . 
يعني : دليل حصوله وضابطه » فالمتواتر لا يقبل التشكيك ؛ ولا يعارض 
القطعي . 
(5) فهو أقربُ من جهة المعنئ ؛ لتتعدّد الأمثلة » وأبعدٌ من جهة اللفظ . 


فها هنا أمران 5 

أحدُّهما : أنَّ المُتواترَ مُوجِبٌ للعلم » وذلكٌ بالضرورة ؛ فإنَا 
نجدٌ مِنْ أنفينا العلّمَ بوجودٍ مكَّة وبغدادً » وأنَّهُ ليس إلا 
بالإخبار”؟ . 


والثاني : أنَّ العلم الحاصلَ بو ضروريٌ ؛ وذلكٌ لأنّهُ يحصلٌ 
للمُسَْدِلٌ وغيره » حتى الصبيانٍ الذينَ لا اهتداة لهم بطريي 
الاكتساب وترتيب المقدّماتٍ . 

وأا خبرٌ النصارى بقثْلِ عيسئ عليه السلامٌ » واليهودٍ بتأبيد 
دين موسئ عليه السلامٌ. . فتواترُة ممنوعغ 7" . 


: حتئ قال الشاعر‎ )١( 
أتنكَ من الأخبار عيَيٌ جَلكنة ' ترادفنَ حت ما لقلبِكٌ صَارْف‎ 


وقال طفيل الغنوي : ( من الطويل ) 
تأوّبني هومن الليل منصبُ وجا مِنَ الأخبار مالا يكذّثُ 
تظاهِرْنَ حتئ لم يكن ليّ ريية ولمْ يك عمًا أخبروا متعمّبُ 

وانظر « تبصرة الأدلة »( 408/١‏ ) . 
لأن الطبقة الأولى الناقلة لم تجاوز الأربعة » وقيل : السبعة ؛ وهو عدد 
لا يفيد التواتر » ثم إن من شرط التواتر عدم معارضة القطعي ٠‏ وذهب 
جماعة ‏ منهم القاضي حسين المَيبْذي ‏ إلى تسليم القتل والصلب . وحملوا 
معنى التوفي علئ ذلك ٠‏ وتأوّلوا قوله تعالى : «وَما كلوه وَمَاصَلَبوه 4 
[النساء : ]١617‏ بأنه كقوله تعالى : 9 وَلَاتَحْسَينَا 
آَحَْهُ4 [آل عمران : 1794] ٠‏ وهو وإن كان قاطعاً لشْبَهِ الخصوم وللكنه 
مخالف لما كاد يجمع عليه جماهير المفسرين » وانظر ‏ حاشية النبراس » 
(ص١7١١9١١).‏ 


2 


5 
ا 


1 نا رم يكو مع الاجتماع ما ل يكوث مع م الانفراد ؟ كقوّة 
الحبلٍ المُولْفٍ مِنَّ الشعراتٍ . 
: فإِنْ قيلَ : الضرورياث لا يقعٌ فيها التفاوثُ ولا الاختلافٌ » 


ابعض امات | ونحنٌ نجدٌ العلم بكون الواحدٍ نصففَ الاثنينٍ أقوئ مِنَ العلم 


بوجودٍ إسكندرّ » والمُتواتَرُ قد أنكرّ إفادتة العلمّ جماعة مِنَّ 
العقلاء ؛ كالسٌمَنيّة والبراهمة . 


قلنا : هنذا ممنوعٌ ٠‏ بل قد يتفاوث أنواعٌ الضروريٌ بواسطة 
التفاوتٍ في الإِلفٍ والعادة » والممارسة ٠‏ والإخطار بالبالٍ: 


وتصوّراتٍ أطرافٍ الأحكام ٠‏ وقد يُختلّفُ فيه مكابرةً وعِنادا + 
كالسُوفَسْطائيّة في + جميع الضروركات290 . 

سيا اباي : حَبَوُ ألرَسُولٍ آلْمُوَيّدٍ ) أي : الثابتٍ 
رسالثة ( بِلْمُعْجرَّة ) 

والرسول : إنسانٌ بعنهُ انه تعالى إلى لخت لتبليغ الأحكام » 
وقد يُشترطٌ فيه الكتا . بخلاف النبيّ ؛ فإنّهُ أعة 00 


وقد علمنا أن عنادهم هنذا لا يشكك في البديهيات التي أنكروها . وكذا 
ا 

ومشى الشارح في ١‏ شرح المقاصد » (1/ 19/8 ) على الترادف بين النبي 
والرسول ؛ حيث قال : ( النبي : إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحئ إليه » وكذا 
الرسول ) . والجمهور علئ أن النبي أعم من الرسول . 


12 +نن اند جادننا ادع ننه لاعن رمه لود + نم 13 


بك دك حك حك 1 0 

والمعجزةٌ : أمرٌ خارقٌ للعادة قُصِدَ به إظهارٌ صدقٍ م مَنِ ادّعى 7 
أنه رسولٌ الث . 

( وَهُوَ) أي : خبدُ الرسولٍ ( يُوجَبُ الْعِلْم آلاستذْلالنَ )20 ؛ 
أي : الحاصلَ بالاستدلالٍ ؛ أي : النظرٍ في الدليلٍ ؛ وهو الذي 
يمكنٌ انول بصحيح النظر في إلى العلم بمطلوب خبري . 

وقيلَ : قولٌ مولت مِنْ قضايا » يستلزمٌ لذاته قولاً آخر' 0 

فعلى الأول : الدليل على وجود الصانع هو العالّمُ ٠‏ وعلى 
الثاني : قولنا : العالخٌحادثٌ ٠‏ وكلٌ حادث فلهُ صانع . 

وأنًا قولّهمٌ : الدليلُ : هو الذي يلزمٌ مِنَ العلم به العلمُ بشيءٍ 
آخخرٌ. . فبالثاني أوفق”" . 

وأما كيه مُوجباً للعلم : فللقطع بأنَّ مَنْ أظهر الله المعجزة 
علن يله تصديقاً لهُ في ذتتوى الرسالة- . كان صادقاً فيما أتئ به مِنَّ 
الأحكام » وإذا كان صادقاً يقعٌ العلمُ بمضمونها قطعاً . 

وأمًا أنَّهُ استدلالية : فلتوقٌفه على الاستدلالٍ » واستحضار أنه 
د عا يناك بالمعجزاتٍ » وكلُ خبرٍ هنذا شأنهُ فهو 
صَآدق لكؤت وأييه 


. بخلاف الخبر المتواتر ؛ فإنه يوجب العلم الضروري كما تقدم‎ )١( 
, )707 باجوري ؛ (ص‎ « 

(؟) هلذا تعريف للعلم الاستدلالي في اصطلاح المنطقيين . ١‏ فرهاري » 
(ص؟؟١).‏ 

لاشتراكهما ف 


في اعتبار اللزوم . «فرهاري ؛( ص9١١).‏ 


7 اعمط تفط كاه 2< 
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رك 


بج لت حو انك حرس لاك حوس لاحت جوم لاقت دم كت مارم لاحت 


( وَآلِْلُمُ آلنَّبتُ به) أي : بخبرٍ الرسولٍ ( يُضَاهِي ) أي : 
يُشابهُ ( الْعِلْمَ آلنَّبتَ بألضَّرُورَةٍ '' كالمحسوساتٍ والبديهيّاتِ 
والمتواتراتٍ ( فِي التَّيفّنِ ) أي : عدم احتمالٍ النقيضٍ ٠‏ 
( وَآلثَنَاتِ ) أي : عدم احتمالٍ الزوالٍ بتشكيكِ المُشْكُكِ » فهو 
علمٌ بمعنى الاعتقادٍ المُطابقٍ الجازم الثابتٍ . وإلا لكانَ جهلاً أو 
ظناً أو تقليداً . 

فِنْ قيلَ : هلذا إِنّما يكونُ في المتواتر فقط ٠‏ فيرجمٌ إلى 
القسم الأول . 

قلنا : الكلامٌ فيما عُلِمَ أنَّهُ خب الرسولٍ ؛ بأنْ سُمِعَّ مِنْ فيه » 
أو تواترٌ عن ذلكَ » أو بغيرٍ ذلك إِنْ أمكنَ”" ٠‏ وأمًا خبرُ الواحد 
نّم لم يقد العلمّ ؛ لعروض الشبهة في كونه خبرٌ الرسولٍ . 

فِنْ قيِلَ : فإذا كانَ متواتراً أو مسموعاً مِنْ في رسول الله 
| صل اشعليه وسَلّو: كان العلة الحاصلٌ به ضبروريا كما هو 
حكمُ سائر المتواتراتٍ والحسيّاتٍ » لا استدلاليّاً . 

قلنا : العلمٌ الضروريٌ في المتواتر عن الرسولٍ : هو العلمُ 
بكونه خبرَ الرسولٍ ؛ لأنَّ هلذا المعنى هو الذي تواترٌ الإخبارٌ بو » 


كت مه دحت - 


0 


حي قن جه ته 25م 25 و2 


)١(‏ وهلذا هو المراد من قولهم : معلوم من الدين بالضرورة ٠‏ فيكفر جاحده ؛ 
أي : إنه معلوم من أدلة الدين مشبهٌ للمعلوم بالضرورة . ١‏ باجوري » 
(ص/07١73)‏ . 

(7) كالقرائن المفيدة للقطع بأنه خبر الرسول المحقق بها خبر الآحاد . 

« باجوري ؛ (ص١77)‏ , وهلذا كسماع الصحابي منه صلى الله عليه وسلم 

مباشرة ٠‏ أو المعرفة ببلاغة الكلام أنه كلام خارج عن طوق البشر عادة . 


- 


وفي المسموع مِنْ في رسول الله صلَّى ال عليه وسلّم("© : هو 
إدراكُ الألفاظٍ وكونها كلام الرسولٍ عليه الصلاةٌ والسلامٌ » 
والاستدلاليٌ : هو العلمٌ بمضمونه وثبوتٍ مدلوله . 

مفلا : : وله علي الصلاةً والسلام”: « ليه عَلَى الْمُدَعِي » 
َالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَدْكَر»”"©.. عُلِمَ بالتواتر أَنَّهُ خبرُ الرسولٍ 
صَلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ وهو ضروري » ثم عُلِمَ منهُ أنه يجبُ أن 
تكونَ البينةٌ على المُدَّعي ؛ وهو استدلالة9؟ . 

فإِنْ قيلّ : الخبرُ الصادقٌ المُفِيدُ للعلم لا ينحصرٌ في 
النوعين”*2 » بل قد يكونُ خبرً الله تعالى » أو خبرَ المَلّكِ » أو 
خبرَ أهلٍ الإجماع ٠‏ أوٍ الخبرٌ المقرونَ بما يرف احتمالَ الكذب ؛ 
كالخبرٍ بقدوم زيدٍ عند تسارع قومه إلى دارو!*» . 

قلنا : المراك© : :“خب يكون تي العلم لعاف علي ك2 
كونه خبرا مم قط النظر عن القرائن المُفيدة لليقينٍ بدلالة العقلٍ + 
فخبرُ الله تعالئ أو خبرُ الملكِ إِنّما يكونُ مُفيدا للعلم بالنسبة إلى 


. باجوري ' (ص757)‎ ١ . أي : والعلم الضروري في المسموع‎ )١( 
من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله‎ )١741( (؟) رواه الترمذي‎ 
, ) 191 (» عنهما . وانظر : نظم المتنائر‎ 

(') فيقال : هو خبر الرسول ؛ وكل ما هو خبر الرسول فمضمونه حق ؛ فهلذا 
مضمونه حق . ١‏ فرهاري ؛( ص/7١‏ ) . 

(5) أي : في المتواتر والنبوي . ١‏ فرهاري » (ص/177) . 

(5) فيه : أن التسارع لا يرفع احتمال الكذب ؛ لجواز أن يكون لغير القدوم . 
« باجوري » (ص774) » وفي بعض النسخ : ( يدفع ) بدل ( يرفع ) . 

(7) أي : بالخبر الصادق المقسّم إلى النوعين المذكورين . ١‏ باجوري » 

(ص56") , 


0-0-0 


كادي كام كاد ورج برش سد مج سير وبع سير وبي + 


عامةٍ الخلق إذا وصلّ إليهم مِنْ جهة الرسولٍ ٠‏ فحكمٌةُ حكُمٌ خبرٍ 
الرسولٍ ‏ وخبرُ أهلٍ الإجماع في حكم المتواتر”" . 

وقد يجاب عنة : به لايُفِيدٌُ بِمُجدده + بل بالنظر في الأدلة 
علئ كونٍ الإجماع حُجّة . 

قلنا : وكذلكَ خبدُ الرسولٍ ؛ ولهنذا جَعِلَ استدلاليًاً . 

( وَأَمَا لْمَفْلُ) فهو قرَّةٌ للنفسٍ بها تستعدٌ للعلوم 
والإدراكاتٍ » وهو المعنيٌ بقولهم : غريزةٌ يتبعغها العلمّ 
"”. بالضرورئَاتٍ عند سلامة الألات29 , 

وقيلَ : جوهة يُدرَكُ به الغائباتٌ بالوسائط » والمحسوساتٌ 
باجنا : 

( فَهُوَ قَهْوَ سَبَبٌ للم أيْضأ) صرّحَ بذلكَ ؟ لما فيه مِنْ خلافٍ 
الشْمنيّةِ في جميع النظريّاتِ ٠»‏ وبعض الفلاسفةٍ في الإلهيّاتٍ » 


)١(‏ وللكن إفادة العلم اليقيني بديهي في المتواتر ٠‏ ونظري في الإجماع . مفادٌ 
« فرهاري » ( ص179 ) ء وفي ( ب ) : ( وحكم خبر ) بدل ( وخبر ) . 
وعلئ كلا التعريفين يكون العقل عرضاً ؛ ولذا سيقابله بعدُ بكونه جوهراً . 
ومع هلذا فالغيرية بينه وبين النفس اعتبارية ٠‏ والمراد من التعريفين شيء 
واحد . وقيل : بل هي غيرية حقيقية ؛ تظهر في المجنون مثلاً . 
ولو بالحواسٌ الباطئة كالوجدان » والعقل بهلذا المعنئ هو النفس بعيئها . 
« باجوري ؛ (ص١17) ٠‏ ويجوز أن تكون الباء في قوله : ( به ) زائدة 
وداخلة على الفاعل ؛ فالمعنئ : يدرك هو ؛ وعليه : يقرأ الفعل ( يدرك ) 
بالبناء للفاعل كما نبَّهَ على ذلك العلامة الباجوري ٠‏ وتنصب ما بعده على 
المفعولية ٠‏ وإذا كان مبنياً للمجهول فيكون بمعنى الانكشاف ٠‏ و( به ) 


بناء على كثرة الاختلافٍ وتناقض الآراء . 
والجواث : أنَّ ذلكَ لفسادٍ النظرء فلا يُنافى كونّ النظر 
الصحيح مِنَّ العقلٍ مُفيداً للعلم » علئ أنَّ ما ذكرثُمُ استدلالٌ بنظرٍ 
العقلٍ ٠‏ ففيه إثباثُ ما نفيثه ٠‏ فيتناقضٌ . 
َإنرَعَموا : أله مماره ةلفاس بالفاسي.: 
05 10 5 5 1 5 5 1 
قلنا : إِمّا أنْ يُفِيدَ شيئاً فلا يكون فاسداً » أو لا يُفِيدَ فلا يكون 
معازفية - 
فِنْ قي : كونُ النظر مُفيدا للعلم : إِنْ كان ضروريا لم يقع فيه أده 
خلافٌ ؛ كما في قولنا : الواحدُ نصففُ الاثنين » وإِنْ كان نظرياً 
لزمَ إثباثُ النظر بالنظر » وأنَّهُ دود . 
قلنا : الضروريٌ قد يقعٌ فيه خلافٌ ؛ إمَا لعنادٍ » أو لقصور في 
الإدراكِ ؟ فإِنَّ العقولّ مُتفاوتةٌ بحسّب الفطرة ؛ بائَمَاقٍ مِنَّ 
العقلاءٍ . واستدلالٍ مِنّ الآثارة” » وشهادة مِنَ الأخبارء 
والنظريٌ قد يثبثُ بنظر مخصوص لا يُعبّرُ عنهُ بالنظر » كما يُقالُ : 
و و 3 
قولنا : العالمٌ مُتغيّدٌ » وكلّ مُتَغيّر حادث. . يُفِيدٌ العلمّ بحدوث 
العالم بالضرورة » وليسَ ذلك لخصوصيَّة هلذا النظر » بل لكونه 
ةق ا ا ل 
صحيحاً مقروناً بشرائطه . فيكون كل نظرٍ صحيح مقرونٍ بشرائطه 
مُفيداً للعلم . 
1 في( ب ) وحدها زيادة : ( مثلّهُ) , 
(؟) أي : وثابت باستدلال من آثار العقول التي هي الإدراكات المختلفة في 
الدقة . « باجوري » (ص١74) ٠‏ وجعل بعضهم الآثار : أقوال الصحابة » 
والأخبارٌ الآتي ذكرها : القرآن وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم . 
رم كرف حرمت كدت در« | 


ضروري وكبي 


وفي تحقيتٍ هلذا المنع زيادةٌ تفصيل لا تليق بهلذا الكتاب . 
( وَما تبت ِنْهُ) أي : مِنّ العلم الثابت بالعقل ( بِآلْبدِيهَةٍ ) 
أي : بأوَلٍ التوجُه مِنْ غير احتياج إلى التفكُر . . ( فَهُوَ ضَرُورِيٌ + 
اليل بن كلَ ألشيْء أعظَم من جِْه » : 

فإنَّهُ بعدَ تصورٍ معنى الكل والجزءِ والأعظم . . لا يتوق على 
شيءٍ » ومَنْ توقّف فيه ؛ حيثُ زعم أنَّ جزءً الإنسانٍ ‏ كاليدٍ مثلاً ‏ 
قد يكونٌ أعظم("". . فهو لم يتصوَّرْ معنى الكلّ والجزء . 

( وَمَا تَبَتَ بآلاستِذلالٍ ) أي : بالنظر في الدليلٍ ؛ سواء كان 
استدلالاً ِنَ العلِّ على المعلول ؛ كما إذا رأئ ناراً فعلم أنَّ لها 
دخاناً » أو مِنَ المعلولٍ على العلَّةِ ؛ كما إذا رأئ دخاناً فعلمَ أنَّ 
هناك ناراً» وقد يحص الأرَّلُ باسم التعليل . والثاني 
بالاستدلالٍ . 2 

( فَهُوَ أكْيِسَابِيٌ ) أي : حاصلٌ بالكمْبٍ ؛ وهو اتاقدرة 
الأسباب بالاختيار ؛ كصَّرْفٍ العقلٍ والنظرٍ في المُقدّماتٍ في 
الاستدلالبَاتِ » والإصغاءٍ وتقليبٍ الحدقة ونحو ذلك في 
الحسيّاتٍ . فالاكتسابيٌ أعمٌ مِنّ الاستدلاليٌ ؛ لأنهُ الذي يحصلٌ 
بالنظر في الدليلٍ ٠‏ فكلٌ استدلاليٌ اكتسابىٌ » ولا عكسس ؛ 
كالإبصار الحاصل بالقضّدٍ والاختيار”"© . 


)0( يعني : من كله ؛ لنحو ورم ومرض ٠‏ وفيه غفلة عن بقاء اليد هنا بعض 
ادف 

(؟) فهلذا اكتسابي لا استدلالي . أما الذي من غير قصد فهو ضروري ٠‏ والقصد ا 
والاختيار بمعلى هنا , 


وأمّا الضروريٌ : فقد يُقالٌ في مقابلة الاكتسابيّ » ويُفَسَرُ يما 
لايكونُ تحصيلَُ مقدوراً للمخلوق('" ٠‏ وقد يْقالُ في مقابلة 
الاستدلاليّ . ويْْسَرُ بما يحصلٌ بدونٍ فكرٍ ونظر في دليلٍ ؛ فمِنْ 
ها هنا جعلَ بعضّهُمْ العلمّ الحاصلَ بالحوامنٌ اكتسابيّاً ؛ أي : 
حاصلاً بمباشرة الأسباب بالاختيار ٠‏ وبعضُهُم ضرورياً ؛ أي : 
حاصلاً بدونٍ الاستدلالٍ . 

فظهرٌ : أَنَّهُ لا تناقضّ في كلام صاحب ١‏ البداية »257 حيثٌ 
قال : ( إِنَّ العلم الحادث نوعانٍ : ضروريٌ ؛ وهَوامًا يُحيئة انه 
تعالى في نفس العالِم مِنْ غيرٍ كسبه واختياره ؛ كالعلم بوجوده 
وتغيّر أحواله ٠‏ واكتسابيئٌ ؛ وهو ما يُحدِثُهُ الله تعالئ فيه بواسطة 
كسب العبدٍ » وهو مباشرةٌ أسبابو » وأسبابهُ ثلاث : الحواسٌ 
السليمةٌ » والخبدُ الصادق » ونظرٌ العقل )© . 

ثم قال : ( والحاصلٌ مِنْ نظرٍ العقلٍ نوعانٍ : ضروريٌ 
يحصل بأرّلٍ النظر مِنْ غيرٍ تفكّر ؛ كالعلم بأنَّ الكلّ أعظمٌ مِنْ 
جزئه , واستدلاليٌ يحتاج فيه إلى نوع تفكرٍ ؛ كالعلم بوجودٍ النار 
عند رؤية الدخان )© , 


. أي : يكون حاصلاً من غير اختيار ؛ لأنه حينئذ يكون غير حاصل بالكسب‎ )١( 
.)7١ص «رمضان»(‎ 

)١(‏ للعلامة نور الدين الصابوني الحنفي الماتريدي ( ت١8هه‏ ) , لخّصّ فيه 
كتاب ١‏ الكفاية »له . 

(*) البداية في أصول الدين ( ص١١‏ ) . 

(5) البداية في أصول الدين( ص7١‏ ) . 
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( وَآَلإِلْهَامُ » المُفْسَدُ بإلقاء معن في القلب بطريقٍ الفيض7© 
لَِسَ منْ باب الْمَعرِفَةبصِحَةٍ آلشَيْءِ عِنْدَ هل لحن ) حتئ يرد 
به الاعتراضٌ علئ حضّرٍ الأسباب في الثلاثة . 

وكانّ الآولئ أنْ يقولَ : ( ليسّ مِنْ أسباب العلم بالشيءٍ ) » 
إلا أنّهُ حاولَ التنبية علئ أنَّ مُرادَنا بالعلم والمعرفةٍ واحد" . 
لا كما اصطلحّ عليه البعضٌ ؛ مِنْ تخصيص العلم بِالمُرَكَباتٍ أو 
الكليّاتٍ » والمعرفةٍ بالبسائط أوٍ الجزنئيّاتٍ”" . إلا أنَّ تخصيصّ 
الصحَةٍ بالذكرٍ مما لا وجْة لهك . 


» ويُّمّى : الخاطرّ عئد السادة الصوفية » ومنه الصحيح ومنه الفاسد‎ )١( 
وللصحيح علاماثٌ دقيقة تخفئ علئ أكثر الخلق » ثم هو غير مشترك » فلا‎ 
» تبصرة الأدلة‎ ١ يكون حجة على الغير » قال الإمام أبو المعين النسفي في‎ 
وإذا كان الإلهام بعضه صحيحاً وبعضه فاسداً. . لم يمكن‎ ( : ) 78/١ 
الحكم بصحة كل إلهام على الإطلاق ما لم يقم دليل صحته » فصار المرجع‎ 
) حيتنذ إلى الدليل دون الإلهام ) » ولهئذا قال العارف : ( من البسيط‎ 

لاتحكمّنٌ بإلهام تجذهُ فق يكونٌ في غيرٍ مايرضاهٌ واهيهُ 
واجعل شريعتَكَ المثلى مُصحححة فإِنّهائمرٌ يَجِيِهِكاسبة 
لا تطلبَنٌ بِنَ الإلهام صورتّهُ فإنَّ وسواسَ إبليسٍ يصاحبة 
في شكله وعلئ ترتيب صورتء وإِنْ تميِّرّ فالمعنئ يقاربة 
وهو الإدراك الجازم المطابق الثابت . « ياجوري » (ص771) . 
مثال المركبات : زيد قائم » والكليات : الإنسان . والبسائط : كزيد أو 
قائم من قولنا : ( زيد قائم ) يعني : الموضوع أو المحمول » والجزئيات : 
كزيد من الإنسان . 
يعني : الصحة المقابلة بالفساد , أما الصحة بمعناها اللغري ‏ ولعلها مراد 
المصنف صاحب المتن ‏ فلا اعتراض ؛ إذ تكون بمعنى الثبوت ؛ كقول 
الشبلي كما في ١‏ الحلية »( ١ : )1095/٠١‏ من الرمل ) 
ص عند الناس أنّي عاشئٌ غير أن لم يعلموا عشقي بم 


ثم الظاهرٌ أَنّهُ أراد : سسيس يو و 
الخلْقٍ ويصلحٌ للإلزام على الغيرٍ » وإلا فلا شاك أنَُّ قد يحصلٌ به 
العلم ع وقد ورد القولٌ بو في الخبر؟ , وقد حُكِيَ عن كثيرٍ من 
السلفت + 

وأمَا خبرٌ الواحدٍ العَدْلِ » وتقليدٌ المجتهدٍ : فقد يُفِيدانٍ الظنّ 
والاعتقاة الجازم الذي يقبلٌ الزوال(" » فكأنّهُ أرادٌ بالعلمٍ ما لا 
0 » وإلا فلا وجْهَ لحصر الأسباب في الثلاثة 


# # ا 


)١(‏ من ذلك ؛ ماارواه البخاري (198150) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا : ' إِنَّهُ قد كان فيما مضئ قبلّكم بِنَ الأمم مُحدّئونَ » ونه إن 
كان في أمّتي هلذه منهم فإنّهُ عمرُ بن الخطاب ٠»‏ ومن ذلك : مارواء 
الترمذي ( 7487 ) من حديث سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما 
فيما علَّمَهُ صلى الله عليه وسلم لأبيه : « اللهمّ ؛ ألهذني رشدي , وأعذني 
مِنْ شرٌ نفسي 4. وفي «النبراس » ( ص77١):‏ ( ووقع في بعض 
النسخ : نحو قوله عليه السلام : ١‏ ألهمّني ربّي » . لم أستحضر لهلذا 
الحديث تخريجاً ) ٠‏ ثم قال : ( وفيه نظر ؛ لأن إلهام الأنبياء وحي خخارج 
عن المبحث ٠‏ وإنما الكلام في إلهام غيرهم ) . 
كقول سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ( 5١‏ ) : ( ووقع في 
نفسي أنها النخلة ) . 
لف ونشر مرتب ؛ فخبر الواحد يفيد الظنَّ » وتقليد المجتهد يفيد الاعتقادٌ 
القابل للزوال ٠‏ 


( وَألْمَلَم) أي : ما سوى الله تعالى مِنّ الموجودات مما يُعلَمْ 
به الصانم”" ؛ يُقَالُ : عالمٌ الأجسام ؛ وعالمٌ الأعراضٍ » وعالمٌ 
النباتِ » وعالمٌ الحيوانٍ إلئ غيرٍ ذلكَ ٠‏ فيخرج صفاث الل 
تعالين ؛ لأنّها لِيِسَتْ غير الذات كما أنّها ليسَتْ عيتها”؟ . 

( بِجَمِيع أَجْرَائِهِ ) مِنَ السماواتٍ ومافيهاء والأرضٍ 
وماعليها... (امنعدنك ) أي :الموج مَن"العدم إلى الوجود ؛ 
بمعنئ : أَنَّهُ كان معدوماً فوٌجِدّء خلافاً للفلاسفة؛ حيثُ ذهبوا إلى 
قِدَم السماوات”؟' بموادٌها وصورها وأشكالها”» » وقِدّم العناصر 


)١(‏ العنوان من « تبصرة الأدلة ؛ ( 44/١‏ )ء وهلذا أول المقصود ء وما تقدّم 
من إثبات الحقائق ومباحث العلم فهو من المبادئ ٠‏ وإن عدّها المتأخرون 
من الفن . : باجوري » (ص594”) . 

(1) فيه جواز إطلاق اسم الصانع عليه تعالى . فقد روى البخاري في « خلق 
أفعال العباد » (ص15١)‏ : والحاكم في « المستدرك .)7١/١( ٠‏ 
والبيهقي في ١‏ الاعتقاد ؛ ( 18 ) عن سيدا حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً : 
« إنَ الله يصن كلّ صائع وصنعتُ ؛. وعند الحاكم في « المستدرك » 
( 817/8 ) من حديث سيدنا خباب رضي الله عنه : « فإن الله فاتحٌ لكم 
وصائع 2 . 

(7) انظر ما سيأتي (ص14١١) ٠‏ وائظر ١‏ تبصرة الأدلة » ( 44/١‏ )وه شرح 
الفقه الأكبر » للماتريدي ( ص74 ) , 

(4) في ( ب )زيادة : ( والأرضين ) ؛ وفي( د ) : ( والأرض ) . 

(ه) مادة الأشياء عند الفلاسفة : هي الهَيُولى ٠‏ وصورة المادة : جوهث أيضاً - 
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> برعسد ا 


نعم ؛ أطلقوا القولٌ بحدوث ما سوى الله تعالى » للكنْ بمعنى 
الاحتياج إلى الغيرٍ 8 لا بمعنئ سبق العدم علية9؟ , 

ثم أشارَ إلى دليلٍ حدوث العالم بقوله : ( إذْهُوَ ) أي : العالم ١‏ 
( أَعيَانٌ وَأرَاضٌ )”" ؛ لأنَّهُ إنْ قامَ بذاتِه فعَيْنٌ » وإلا فعَرَضٌّ » 
( َك هما حَاوِتٌ ) لما سنييّة9) ٠‏ ولم يتَعوّضن لهُ المُصفُ ؛ 
لأنّ الكلامٌ فيه طويلٌ لا يليقٌ بهنذا المختصرٍ » كيف وهو مقصورٌ 
على المسائلٍ دونَ الدلائلٍ ؟! 

( فَالآميَانُ : مَا) أي : ممكنٌ يكونٌ ( لَهُ قَِام بذَاِهِ ) بقرينة 


الونيج رده نونج رحد 


تون ةي عدر نونكع رعسم نونو 


12-01 


اتن عدر رنيج عدر ب مجع 


-20 يتقرّم المحلُ بها : وشكل السماوات عندهم : هو الكروية ؛ وهي أشكال 
أفلاكها » وكل هلذا قديم عندهم » وكذا في العناصر الاتي ذكرها غير 
الشكل ؛ فإنه حادث . 

)١(‏ العناصر عندهم : النار . والهواء » والماء ٠‏ والتراب ٠‏ فأما مادتها فقديمة 
عندهم ؛ وأما صورها الجسمية فهي قديمة بالنوع » وصورها النوعية قديمة 
بالجنس ؛ بمعنئ : أن جنس هلذه الصور أزلي أبدي ٠‏ لا تخلو مَيُولى 
العناصر عنه ٠‏ وإلا فهي حادثة بأشخاصها . 

(؟) إذ محل النزاع معهم : هو الحدوث الزماني ٠‏ لا الذاتي ٠»‏ ثم ما ذكره 
الشارح هو مذهب أرسطو ومن بعده من الفلاسفة » وبقوله قال الفارابي وابن 
سينا » ومذهب قدمائهم كسقراط وفيثئاغورس : أنها قديمة المادة » حادثة 
الصور . انظر « النبراس »( ص١7١‏ ) . 

() كذا نصّ إمامٌ الهدئ أبو منصور الماتريدي ٠‏ وانظر ‏ السيف المشهور » 
هن 

(4) سياتي (ص 1"9) . 0 
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جِعْلِهِ مِنْ أقسام العالّ90© . 

ومعرن قنايد يايو عند الشكلدية 31٠+‏ رتفد بقلو او اغية 
تابع تحيرُهُ لتحي شيءٍ آخر ء بخلاف العَرَضٍ ؛ فإنَّ تحير تاب 
تحير الجوهر الذي هو موضوعَةٌ ؛ أي : محلَّهُ الذي هو 


دعام 


يُقَومُه 

ومعنئ وجودٍ العَرَضٍ في الموضوع : هو أنَّ وجو في نفسِهٍ 
هو وجودُهُ في الموضوع”؟ ؛ ولهلذا يمتنع الانتقالُ عنهُ » بخلاف 
وجودٍ الجسم في الحيّر ؛ إن وجودةُ في نفسه أمرء ووجودّةُ في 
الحيّر أمرْآخرٌ ؛ ولهلذا ينتقل عنهُ . 

وعندٌ الفلاسفةٍ : معنئ قيام الشيءٍ بذاتِه : استغناؤةُ عن محل 
ونه : ومعنن قيامه بشي آخْرٌ : اختصاصة بو بحيث يصية 
الأوَّلُ نعتآ » والثاني منعوتا” . سواء كان مُتحيّاً كما في سوادٍ 
الجسم » أو لا كما في صفاتٍ البارئْ عزَّ اسمّهُ والمُجوّدات22 . 


)١(‏ يعني : فَكَرَ ( ما)- الشاملة للواجب والممكن ‏ بالممكن فقط ؛ بقرينة 
جعلها من العالم ٠‏ وقد قدّم أنه حادث ؛ والحادث لا يكون واجباً . 
أي: أن يحل في الحير بسبب نفسه لا بسيب غيره . « باجوري » (ص 0787 . 
احترز عن المحلٌ الذي لا يقرّمُهُ ؛ وهو المكان ؛ فإنه محلٌ لا يقوّم الحالٌ 
فيه . « باجوري ؛ (ص181): وذلك أنه اعتباري متوهّم . 
أي : أن وجوده في حدٌ ذاته ليس أمراً آخر ٠‏ بل عن وجوده في الموضوع . 
« باجوري ١‏ (ص7875) , 
إنما أتئ بهنذه الحيثية احترازاً عن قيام فص الخاتم بالخاتم ٠‏ وقيام الماء 
بالعود الأخضر ؛ إذ كل منهما مختص به مع أنه ليس بعرض ٠‏ فالحيثية 
المذكورة للتقييد . « باجوري » (ص88”) . 

(1) المجردات : جواهر مجردة عن المادة غير قابلة للإشارة الحسية ٠‏ فهي - 


( وَهُوَ ) أي : ماله قيامٌ بذاتِه مِنَّ العالم ( إمَا مُرَكَبٌ) مِنْ .. 
جزأين فصاعداً 7" ( وَهُوَ لجسم ) وعند البعض : لا بد من ان 
ثلاثة أجزاءٍ لتتحمَّقَّ الأبعادٌ الثلاثةٌ ؛ أعنى : الطولَ والعرضّ ل 
وَالعْمْقَ » وعند البعض”" : مِنْ ثمانية أجزاءٍ ؛ ليتحمّقٌ تقاطم 
الأبعادٍ الثلاثة على زوايا قائمة . 

وليسّ هلذا نزاعاً لفظيَاً راجعاً إلى الاصطلاح حتئ يُدقَعَ بن 
لكل أحدٍ أنْ يصطلحَ على ما يشاءئُ”"» بل هو نزاعٌ في أنَّ المعنى 
الذي وَضِعَ لفظ الجسم بإزائِه : هل يكفي فيه التركيبُ مِنْ 
جزأين » أم لا ؟ 

فقال"البِعَضٌ : إِنْهُ يكفني ١‏ وقال البعض الآخدٌ :'إِنَهُ 
لايكفي . 


- 0 ليست بأجسام ولا مكان ؛ كالملائكة والنفوس الناطقة . « فرهاري » 
(ص/77١ ٠»)‏ وقد أثبت المجردات من أهل السئة الراغب الأصبهاني 
والغزالي ٠‏ وأبو زيد الدبوسي من الحنفية ٠‏ وبعض السادة الصوفية » 
وبعض متكلمي المسلمين أيضاً ٠‏ والجمهور : أنَّ ما سوى الله : إما أن 
يكون جسماً ٠‏ أو جوهراً لا يتجزأ وهو بعض الجسم . أو عرضاً ٠‏ ولم تذكر 
المجرّدات في ( ب » د) . 
وهو مذهب جمهور الأشاعرة » فأقل .الجسم جزءان عندهم » ولا واسطة 
بين الجزء والجسم . ١‏ فرهاري » ( ص/177 ) وتألفةُ من ثلاثة أجزاء هو قول 
لبعض الأشاعرة وبعض المعتزلة » والمثلث أبسط الأشكال . 
هو أبو علي الجبائي المعتزلي . ١‏ فرهاري » ( ص18 ) ٠‏ وهلذه الثمانية 
متصورة في رؤوس المككّب ٠‏ 
فيه ردٌّ علئ شيخه العضد ؛ حيث قال في ١‏ المواقف » ( ص88١):‏ 
( والنزاع لفظي . فنعدوه إلى ما يجدي ) . 


احتج الألونَ : بِنَّهُ يُقالُ لأحدٍ الجسمين إذا زِيدَ عليه جزء 
واحدٌ : إِنَّهُ أجسمٌ مِنّ الآخرٍ » فلولا أنَّ مجرّدَ التركيب كاف في 
الجسميّة . . لمّا صارَ بمُجِرّدِ زيادة الجزءٍ أزيدَ في الجسميّة . 

وفيه نظرٌ ؛ لأنّهُ ( أفعلُ ) مِنَّ الجَسَامةٍ بمعنى الضخامة وعِظّمٍ 
المقدار ؟ مُقَال:: جشم العيء ؛ :لي :0 عظم. + فهويصية» 
وجسامٌ بالضم . والكلامٌ في الجسم الذي هو اسم لا صفة . 

( أو غَيْرُ مُرَكٌبٍ ؛ كَالْجَوْمَ رٍ) بمعتى العين الذي لا يقبلٌ 
الانقسامّ لا فعلاً ولا وَهْماً ولا قَرْضا© ( وَهُوَ َلْجُرْءُ ألَّذِي 
يعجرا )ارقم يقل > ( رعو الجرفة7© ؛ إعتزانا عن وود 
المنع عليه ؛ بأنَّ ما لا يتركّبُ لا ينحصرٌ عقلاً في الجوهر ؛ بمعنى 
الجزءِ الذي لا يتجرّأ ٠‏ بل لا بد مِنْ إبطالٍ الهَيُولى والصورة 
والعقولٍ والنفوس المُجرّدة ليتمٌ ذلكَ . 


)١(‏ القسمة القعلية تكون باتفكاك بعض الأجزاء عن يعض ء أما الوّعْمية 
والقّْضية فهي انقسام بالقوة لا بالفعل ٠‏ بناءً على أنه لا فرق بين الوهم 
والفرض ء وفي ٠‏ التبراس » ( ص 18١‏ ) : ( قال الشيرازي في 
« المحاكمات » : الحق : أنه لا فرق بين القسمة الوهمية والفرشنية )0 
ومن فرّق جعل القسمة الفعلية ذات أثر خارجي » والوهمية تكون بتومّم هلذا 
الانقسام في الذهن ٠‏ والفرضية بفرضه دون توهمه ؛ فقطعة اللحم إذا 
قطعت نصفين فقسمتها فعلية ٠‏ وتوهّم قطعها قسمين وهمية ٠‏ وفرض 
قطعها دون توهم فرضية . أو لعجز الوهم عن تصور قطعها كما في الجوهر 
الفرد » فيُصار للفرض ٠‏ وإنما ذكرت هلذه التقسيمات ؛ لكون الفلاسفة 
قائلين يأن القسمة الوهمية غير متناهية ٠‏ وانظر « الأربعين » للرازي 
(ص98١؟).‏ 

زفق يعني : بدل قوله : ( كالجوهر) .٠‏ 


وعند الفلاسفة : لا وجودٌ للجوهر الفرد ؛ أعني : الجرء 
الذي لا يتجرً » وتركتُ الجسم | اهز ناميران والضزرة؟ 
وأقوى أدلَّةَ إثبات الجزء : أنه لو وْضعٌ كرة حقيقيةٌ على سطح 3 


وي لس ب ري و ل لدم 


فيها خط بالفعلٍ » ٠‏ فلم تكن كرةً حقيقية" . 

000 

الأول : أنَّهُ لو كان كل عين مُنقسماً لا إلى نهاية. . لم تكن 
الخردلة أصغْرَ م مِنّ الجبلٍ ؛ ؛ لأنَّ كلا منهما غيد مُتناهي الأجزاء » 
والعِظَمٌ والصّعَدُ إِنّما هو بكثرة الأجزاء وقلّها » ٠‏ وذلك إِنمَا بتضدة 
في المُتناهي" , 

والثاني : أنَّ اجتماع أجزاء الجسم ليسّ لذاتِه » وإلا لما قبلَ 
الافتراق » فالله تعالئ قادرٌ على أنْ يخلقّ فيه الافتراقَ إلى الجزء 
الذي لا يتجرّأ ؛ لأنَّ الجزءً الذي تنازعنا فيه إن أمكنّ افتراقة. . 
لم قدرةٌ الله تعالئ عليه ؛ دفعاً للعجز . ون لم يمكن ثبت 
المُدّعَى . 

والكلٌّ ضعيفٌ : 

أنَا الأول : فلأنّهُ إنّما يدك على ثبوت النقطةٍ » وهو لا يستلزم ”# 


هنذا الدليل إلزامي ٠‏ والفلاسفة علئ أن توالي النقطتين محال » وأن بين كل 
نقطتين خطأً ممكن القسمة إلئ غير نهاية . « فرهاري ؛( ص/187 ) . 

فإنه لا يجوز أن يقال : غير المتناهي أكثر من غير المتناهي . ١‏ فرهاري » 
ر(ص268١ا).‏ 


ثبوت الجزءٍ ؛ لأنَّ حلولها في المحلّ ليس حلول السَّرَيانِ حتى 
يلزمٌ مِنْ عدم انقسامها عدمٌ انقسام المحلٌ9؟ . 

وأا الثاني والثالتُ : فلانّ الفلاسفة لا يقولونَ بأنَّ الجسم 
مُتألّفٌ مِنْ أجزاءٍ بالفعلٍ ٠‏ وأنّها غيث متنا 903 به يل يقولوث أنه 
قابلُ لانقساماتٍ غير مُتناهية » وليسّ فيه اجتماغٌ أجزاء أصلاً ٠‏ 
وإنّما العِظَمُ والصّعْرُ باعتبارٍ المقدارٍ القائم به("؟ » والافتراقٌ 
ممكنٌ لا إلى نهاية » فلا يستلزمٌ الجزء . 

وأا أده النفي أيضاً فلا تخلو عن ضعْفٍ + ولهلذا مالَ الإمام 
الرازيٌ في هلذه المسألةٍ إلى التوكفٍ قف 


(1) الحلول نوعان : سرياني : وهو كون الحالٌ سارياً في المحلٌ » فالإشارة إلى 
أحدهما عين الإشارة إلى الآخر ؛ كالبياض واللبن ٠‏ وطرياني : وهو كون 
الحالٌ طرفاً للمحل ؛ كالسطح للجسم ؛ وحلول النقطة من الطريائي . انظر 
« التبراس »( ص١٠9١).‏ 

(؟) فإن هنذا هو مذهب النظام المعتزلي؛ لا الفلاسفة. « فرهاري » (ص١4١).‏ 

() أي : بالجسم » لا باعتبار كثرة الأجزاء وقلّتها » وهلذا جواب عن حديث 
الخردلة » وملخصه : أن عظم الجبل وصغر الخردلة ليس لكثرة الأجزاء في 
الجبل وقلتها في الخردلة ؛ إذ ليس في الجسمين أجزاء موجودة بالفعل ٠‏ بل 
للمقدار العارض للجسم ٠‏ وذلك أن الجسم يتخلخل ويتكائف ؛ كما ترق 
في الجمد يذوب فيكثر مقداره ٠‏ والماءِ يتجمد فيصغر مقداره . مع أنه لم 
يزد جزء ٠‏ ولم ينقص جزء . « فرهاري » ( ص١141 ١)‏ وانظر « شرح 
معالم أصول الدين ؛( ص ١١6‏ 2 

(4) حيث قال : ( لا أدري أن الجسم يتألف من الجزء الذي لا يتجزأ . أو من 
الهيولئ والصورة ) انتهئ ؛ للكن مع جزمه بأن الهيولئ والصورة على تقدير 
ثبوتهما حادثان بخلق الفاعل المختار . ٠‏ باجوري » (ص7١4)‏ . وله في 
الجوهر الفرد رسالةٌ مفردة طوّل الكلام فيه » وإليها أشار في ١‏ الأربعين ‏ - 


تمدع 22 حل 22 


قدي بح عدي جو وي رج عدي 25 0د ررق 


سيرم بير موسي ور سيره قم 


0 د‎ ١ 


إن قيلَ : هل لهنذا الخلافٍ ثمرةٌ ؟ 

قلنا : نعم » في إثباتٍ الجوهر الفردٍ نجاةٌ عن كثير مِنْ ظلماتٍ |" 
الفلاسفة ؛ مثلٌ : إثباتٍ الهَيُولى والصورة المُؤدّي إلئ قِدَمٍ “بم 
العالء© ٠‏ ونفّي حَشْرٍ الأجسادٍء وكثير مِنْ أصولٍ الهندسةٍ 
الشبره عليه دوام شركة: السماواني + وامتناغ الكَرْقٍ والالتغام 
عليز 


( وَألْعَرَضُ : مَا لا يَقُومُ بدَاتِهِ » بل بغيره ؛ بأنْ يكونّ تابعاً لهُ 
في التحيّر . أو مُختصّاً بهو اختصاصٌ الناعتٍ بالمنعوتٍ على 
ما سبق » لا بمعنئ أَنَّهُ لا يمكنٌ تعقُلهُ بدونٍ المحلّ على 
ما وُهِمَ ؛ فإنَ ذلك إنّما هو في بعض الأعراضس©؟ . 


( وَيَحْدُتُ في آلأَخْسَام وََلْجَوَامِرٍ) قيلَ : .هو مِنْ 'تمام 


التعريف ؛ احترازاً عن صفاتٍ الله تعالى*© . 


بعد بحثٍ فيه ( ص53١1)ء‏ للكن قال في « معالم أصول الدين» 
( ص٠5‏ ) : ( القول بالجوهر الفرد حقٌ ) . 

لأن الهيولئ والصورة عندهم قديمتان . 

لما سبق (ص١1)‏ من قدم شكلها عندهم أيضاً مع قدم الهيولئ والصورة 
لها . 

تقدم قريباً(ص 171) ٠‏ 

وهي الأعراض النسبية التي يتوقف تعقلها على تعقل غيرها ؛ وهي الفَغْل » 
والانفعال . والإضافة . والملك . والوضع ٠‏ والأين . والمتئ ٠‏ والمراد 
بما عدا هلذا البعض : الكيف . والكمٌ ؛ فإن تعقلهما لا يتوقف على تعقل 
المحل . « باجوري 6 (ص 4519) . 

فإن لم يكن من تمام التعريف. . فقد خرجت صفاته تعالى بكلمة ( ما ) التي 
فسّرها الشارح (ص )17١‏ بالممكن . 


الحمرةٌ والصفرةٌ والخضرةٌ أيضاً ٠‏ والبواقي بالتركيب ٠‏ 

( وَآلأَهُوَانِ ) هي الاجتماعٌ والانقراقٌ: والحركةٌ 
السك زفي 

» والحرافةٌ‎ ٠ وَألطكُوم ) وأنوائُها تسعة : وهي المرارةٌ‎ ١ 
» والعفوصة”". والقبضٌ » والحلاوةٌ » والدسومةٌ‎ ٠ والملوحةٌ‎ 
ويحصلٌ بحسّبٍ التركيب أنواغ‎ ٠ والتّفاهة*“. والحموضةٌ‎ 
امود‎ 

( وَأَلرَوَائِح ) وأنواعُها كثيرةٌ ٠‏ وليسَتْ لها أسماءٌ مخصوصة » 
والأظهرٌ : أنَّ ما عدا الأكوانَ لا يعرضٌ إلا للأجسام . 

فإذا تقر : أنَّ العالمَ أعيانٌ وأعراضٌ » و الأعيانَ أجسامٌ 
ا وجواهد. . فنقولٌ :“الكل حادث: . 
1 أنّا الأعراضٌ : فبعضّها بالمشاهدةٍ ؛ كالحركة بعد السكون » 
والضوءٍ بعد الظلمةٍ » والسوادٍ بعد البياضٍ ٠‏ وبعضّها بالدليل ؛ 
وهو طريانٌ العدم كما في أضدادٍ ذلك ؛ فإنَ القدَمَ يُنافي العدم ؛ 
لأنَّ القديم إنْ كانَ واجبآً لذاته فظاهر”*2 ٠‏ وإلا لزمّ استنادة إليه 


ده 


مدل 


(1) قوله : ( وأصولها ) مبتدأ . خبره : الوادُ والبياضٌ ٠»‏ وقوله : ( قيل ) 
بينهما : اعتراضٌ » نبّهَ على ذلك الفرهاري ف في « النبراس »( ص١ 3١‏ ) . 
(؟) وهي أمور اعتبارية ؛ لأن المشاهد هو المجتمع والمفترق ٠‏ والمتحرك 
والساكن:< 

العفوصة : طعم فيه قبض ومرارة . 

(4) التفاهة : عدم الطعم ٠‏ أو قلّنه وضعفه . 

(5) لأن عدم الواجب محال بالضرورة . « فرهاري » ( 5١98‏ ) . 


3 
ج07 


5 


1 


و-0837ا 02 جنال جدا تل جحامد ل طاتز 


( كَالألْوَانِ ) وأصولها""» ؛ قيلَ : السوادٌ والبياضلٌ ٠‏ وقيلَ : ا 


5 


بطريقٍ الإيجاب”' ؛ إذ الصادرٌ عن الشيء بالقضْدٍ والاختيار يكونُ 
خادثاً بالضرورة:» والمستندٌ إلى المُوجِبٍ القدلقم قديخ ؛ ضرزورة 
امتناع تخلّفٍ المعلولٍ عن العلَِ . 

وأمّا الأعيان : فلأنّها لا تخلو عن الحوادث » وكلُ ما لا يخلو 


عن الحوادث فهو حادثٌ . 
أنَا المُقدَّمَةٌ الأولئ : فلانّها لا تخلو عن الحركةٍ والسكونٍ » 
وهما حادثانٍ . 


وأمَا عدم الخلوّ عنهما : فلأنَ الجسم أو الجوهر لا يخلو عن 
الكونٍ في حير » فإنْ كانَ مسبوقاً بكونٍ آخرّ في ذلك الحيّر 
بعينه. . فهو ساكنٌ ٠‏ وإِنْ لم يكنْ مسبوقاً بكونٍ آخرٌ في ذلك 
الحيّر » بل في حيّز آخرّ. . فمُتحرّكٌ . وهنذا معنئ قولِهمٌ : 
الحركة : كونانٍ في آنِينِ في مكانين » والسكونُ : كونانٍ في آنينٍ 
في مكانٍ واحدٍ . 1 

فإنْ قيلَ : يجوز ألا يكونَ مسبوقاً بكونٍ آخرّ أصلاً ؛ كما في 5 
آنِ الحدوث”" » فلا يكونُ مُتحرّكاً كما لا يكونُ ساكناً . 
قلنا : هنذا المنع لا يضرّنا ؛ لما فيه مِنْ تسليم المُدّعى!”؟ . 


دير 


لف أي : وإلا يكن القديم واجباً لذاته ؛ بأن كان واجباً لغيره. . لزم استناده إلى 
الواجب لذاته بطريق التعليل  .‏ باجوري »؛ (ص ”477): وهو قول 
الفلاسفة النافين للاختيار . 

(؟) أي : كالكون الكائن في وقت حدوث الجسم والجوهر ؛ فإنه ليس مسبوقآ 

م بكون آخر أصلاً » بل مسبوقاً بالعدم ٠.‏ باجوري » (ص١45)‏ . 1 

أ «5) هنذا المدّعئ هو الحدوث. والخصم سلّم به حين قال : ( في أن ١‏ 

1 دوق 7 


2 0 


7 علئ أن الكلام في الأجسام التي تعددَتْ فيها الأكوان » وتجدَدتْ 1 


عليها الأعصار والأزمانٌ20 . 

وأنَا حدوثهم”" : فلأنّهما مِنَ الأعراض ٠‏ وهي غيرٌ 
باقية 9 7 

ولأنَّ ماهيّة الحركة ؛ لما فيها من انتقال حالٍ إلئ حالٍ. . 
تقتضي المسبوقية بالغيرٍ ». والأزلية افيها0»:: 

ولأنَّ كلّ حركةٍ هي على التقضّي”*» وعدم الاستقرارٍ » وكلَّ 
سكونٍ فهو جائرُ الزوالٍ ؛ لأنَّ كلَّ جسم فهو قابلٌ للحركةٍ 


م4 بالضرورة » وقد عرفت أنَّ ما يجورٌ عدمُهُ يمتنع قدمٌةُ . 


وأنًا المُقدّمة الثانية : فلأنَّ ما لا يخلو عن الحوادثٍ لو ثبت 
في الأزْلٍ لزمّ ثبوث الحادث في الأزلٍ » وهو محال . 
وها هنا أبحاثٌ : 


الأول : أنَّهُ لا دليلَ على انحصار الأعيانٍ نِ في الجواهر 
والأجسام , وأنّهُيمتنم وجودٌ ممكن يقومُ بذايِه ولا يكونٌ مُتحيرة 
أصلاً ؛ كالعقولٍ والنفوس المُجرَّدة التي تقول بها الفلاسفة . 


. كلأفلاك والعناصرء لافي الأجسام التي يسلم الخصم حدوثها‎ )١( 
.)1؟١!ص فرهاري ؛(‎ « 
. يعني : حدوث الحركة والسكون‎ 
» كذا عند البزدوي في ؛ أصول الدين ؛ (( ص5١ )ء وهو قول الأشاعرة‎ 
. وهنذا مبني علئ كون البقاء صفة ثبوتية لا سلبية‎ 
» فرهاري‎ ٠ . أي : المسبوقية . وهلذا دليل آخر خاص بالحركة‎ 
1 

(5) في( 1 . ب ) عطف عليها بين السطور وفي الهامش : ( والتجدٌد ) للبيان . 


ا 


وتوف :أ ن, قلعت كنوت كلا بلك كود من 
المُمكناتٍ ؛ وهو الأعيانٌ المُبحيّرةٌ والأعراضيٌ ؛ لأنَّ أدلّة وجودٍ 
المُجرّداتٍِ غيرٌ تامّةٍ على ما بْيّنَّ في المُطوّلاتٍ!2 . 

الثاني : أنَّ ما دوو يلاك :طلرن عدوت جليع الأعراظن ذا : 
منها ما لم يُدرَكُ بالمُشاهدة حدوثُهُ ولا حدوثُ أضداده؛ كالأعراض 
القائمة بالسماويّاتِ مِنَ الأشكالٍ والامتداداتٍ والأضواء 9 . 


والجواب : أنَّ هاذا غيرُ مُخْلٌ بالغرض ؛ لأنَّ حدوثٌ الأعيانٍ 
يستدعي حدوتٌ الأعراضٍ7© تشرووزة أنه تقوم إلا بها . 
الثالثُ : أنَّ الأزلَ لِيسَ عبارةً عن حالةٍ مخصوصة حتئ يلزمٌ 


مِنْ وجودٍ الجسم فيها وجودٌ الحوادث فيها » بل هو عبارةٌ عن عدم لبي 


الأوَلِيّهِ ٠‏ أو عن استمرار الوجود في أزمنةٍ مُقدَّرةِ غير مُتناهية في 
اك لقا + 

ومعنئن أزليّة الحركاتٍ الحادثة : أَنَّهُ ما مِنْ حركة إلا وقبلّها 
حركةٌ أخرئ لا إلى نهاية » وهلذا هو مذهبُ الفلاسفة » وهم 
يُسلَّمونَ أنَّهُ لاشيء مِنْ جزئيّاتِ الحركةٍ بقديه”» » وإنَّما الكلامُ 
في الحركة المُطَلمَةٍ . ْ 


. ويمكن التعويل على حدوثها بالسمع‎ ٠ ) 5١١ص انظره النبراس ؛(‎ )١( 
. فلم يعد هناك معنئ للاعتراض‎ ٠ وكل هنذا شُوهد حدوثه اليوم‎ 
وقد ثبت حدوث الأعيان بملازمة السماويّات للحركة والسكون » وهما‎ 
فعدم مشاهدة حدوث باقي الأعراض لا يدل على قدمها ؛ لأنها‎ ٠ حادثان‎ 
. قائمة بأعيان حادثة‎ 
: لكن يمنعون أن أزلية الحادث محال ؛ لقدم الحادث عندهم بالنوع‎ 
. باجوري ' (ص404)‎ « 


والجوابُ : أَنَّهُ لا وجودّ للمُطلَقٍ إلا في ضمْنٍ الجزئي”" , 
فلا يُنصوَّرُ قِدَمُ للمُطلَقٍ مع حدوث كل مِنَ الجزئيّاتٍ . 
ٍ الرابع : أنْهُ لو كانَ كل جسم في حي لزمّ عدم تناهي 
0 الأجسام ؛ لأنّ الحيّرّ هو السطحٌ الباطنٌ مِنَّ الحاوي المُماسنٌ 
للسطح الظاهرٍ مِنَ المَحْوي . 
والجواب : أنَّ الحيّرّ عندَ المُتكلّمِينَ : هو الفراغٌ المُتومّمْ 
الذي يشِغلَهُ الجسحٌ وتنفذٌ فيه أبعادة . 


ب دايا 


» أي : علئ طريقة الشارح من أن الكليّ له وجود في ضمن جزئيّاته‎ )١( 
والتحقيق : ما قاله السيد ؛ من أنه لا وجود له أصلاً ؛ لا بذاته » ولا في‎ 
بخلاف‎ ٠ ضمن جزئيه ؛ لأن الوجود الخارجي يقتضي التشخص والتعين‎ 
,)406 باجوري »(ص‎ ١ . الوجود الذهني‎ 


ع 


اكلام في وجو سب الواجب تعالن 
ساسع نف 


ولمّا ثبت أنَّ العالمَ مُحدَتُْ » ومعلومٌ أنَّ المُحدَثَ لا بدَّ له مِنْ 
مُحِدِثِ ؛ ضرورة امتناع ترجّح أحدٍ طرفي المُمِكنٍ مِنْ غيرٍ 


ده 


مُرجّح . . ثبت أنَّ لهُ مُحيثاً . 


( وَالْمُحْدتُ لِلْعَالَم هُوَ آنه تَعَالَّى ) أي : الذاثُ الواجبُ 
الوجودٍ الذي يكونُ وجودُةُ مِنْ ذاته » ولا يحتاجُ إلى شيءٍ أصلاً ؛ 
إِذْ لو كان جائرٌ الوجودٍ لكان مِنْ جملةٍ العالم , فلم يصلخ مُحيثاً 
للعالم ومبداً لهُ » مع أنَّ العالمَ اسم لجميع ما يصلحٌ عَلَماً على 


وجود مبد أله . 


اتإتجج رت ونه روجع رحد نجع برد ب اكير ونه 


وقرَيَك من عبذا مأ يقال ": إن مبذاً الشمكنات بامترعاالا بد 
أنْ يكون واجبا ؛ إذْ لو كان مكنا لكان مِْ جملةٍ المُمكناتٍ » فلم 
وقد يَُوهّمُ أنَّ هلذا دليلٌ على وجودٍ الصانع مِنْ غير افتقار إلى 
إبطالٍ التسلسل” . وليسّ كذلكَ » بل هو إشارةٌ إلى أحدٍ أدلَةٍ 


لكك اوها تك لإشج؛ تككروعنق مك ورج دكي 3 


. )؟5١9ص النبراس ؛(‎ ١ العنوان من‎ )١( 
. انتقال من دليل الحدوث إلئ دليل الإمكان » والحاصل منهما واحلٌ‎ )١( 

(*) قيل : المتوهّم: صاحبُ « المواقف ». « فرهاري » (ص8١5).‏ وعليه : 
ففي كلام الشارح ردٌ على شيخه العضد. وانظر «المواقف» (ص 174) وما بعدها. - 
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بطلان التسلسل ؛ وهو أنه لو اترّث سلسلة الممكنات لا إلى 
تهائة:.. الاحتاجّت. إلرن, علةء .روطي لاايجود :أن :تَكَوْنَ انفسها 
ولا بعضّها ؛ لاستحالة كونٍ الشيء علَّةٌ لنفسه ولعِلَلِه » بل خارجاً 
متها» يكوه راجا رم ابلط . 

ومِنْ مشهور الأدلّةِ : برهانُ التطبيق ؛ وهو أنْ تفرضّ مِنَّ 
المعلولٍ الأخير إلى غير نهاية جملة » وممًا قبلهُ بواحدٍ مثلاً إلى 
غير النهاية جملة أخرئ ٠‏ ثم تُطبّقَ الجملتين ؛ بأنْ تجعلَ الأوَّلَ 
مِنَ الجملة الأولئ بإزاءٍ الأوَّلٍ من الجقلةٍ الثانية » والثانيَ 
بالثاني » وهلمَ جرّاً . 

فإنْ كان بإزاءِ كلّ واحدٍ مِنَ الأولى واحدٌّ مِنّ الثانية. . كان 
الناقصٌ كالزائدٍ ! وهو محالٌ . 


وإِنْ لم يكن فقد وُجِدَّ في الأولئ ما لا يُوجَدُ بإزايه شيءٌ في 
الثانبة » فتنقطم الثنيةً وتتناهئ » ويلزمٌ منه تناهي الأولئ ؛ لأنّها 
لا تزيدُ على الثانية إلا بقذْرٍ متنا » والزائدٌ على المتناهي بقذر 
مناه يكونٌ مُتناهياً بالضرورة . ا 
وهلذا التطبيقٌ نما يكونُ فيما دل تحت الوجودٍ » دونَ ما هو 


020. 


وَهْمِيّ مخض” ؛ فإنهُ ينقطع بانقطاع الهم » فلا يردُ النقضُ 


قوله : ( أن هنذا دليل... ) اسم الإشارة عائد إلى الدليل الأول ؛ لأنه 
المقصود بالكلام . : باجوري » (ص478) . 

من غير أن يكون موجوداً في الخارج . ١‏ فرهاري » ( ص77 ) ٠‏ غرضه 
بذلك : الجواب عما قد يقال : برهانٌ التطبيق يمكن جريانه في مراتب 
الأعداد ولايثبت تناهيها » وكذلك يمكن جريانه في معلومات الله مع 
مقدوراته ولا يثبت تناهيها » وحينئذ فلا يكون مبطلا للتلسل . 


بمراتب العدد”'" ؛ بأنْ تُطبّىَ جملتانٍ ؛ إحداهما : مِنَّ الواحدٍ 
لا إلئ نهايةٍ ء والثانية : مِنّ الاثنين لا إلئ نهايةٍء ولا 
بمعلومات اللو تعالئ ومقدوراته ؛ فإنَّ الأول أكثث مِنّ الثانية مخ 
لا تناهيهما ؛ وذلكَ لأنَّ معنن : لا تناهى الأعدادٍ والمعلوماتِ 
والمقدورات” : أنّها لانتنتهي إل حة لا ضيه فوقةٌ آخذء 
لا بمعنئ أنَّ ما لا نهاية لهُ يدخلٌ في الوجود ؛ فإنَّهُ مُحالٌ9؟ . 


أكا مل صنة الوحداضينت, 
( ألْوَاحِدٌ ») يعني : أنَّ صانم العالم اعد بولا يمك أن 
يصدق مفهومٌ واجبٍ الوجود إلا على ذاتٍ واحدة . 
والمشهورٌ في ذلك بينَ المُتكلّمِينَ!؟» : برهانٌ التمانع المشارٌ 


وحاصل الجواب : عدم تسليم إمكان جريانه في مراتب الأعداد وفي معلومات الله 
مع مقدوراته ؛ لأنه إنما يكون فيما يتصف بالوجود ٠‏ دون الأمر الوهمي . 
« باجوري » (ص478) . 
فالواحد مرتبة أولئ ٠‏ والاثنان مرتبة ثانية ٠‏ والثلاثة مرتبة ثالثة. .. 
وهلكذا . « باجوري » (ص٠18) ٠‏ وإنما لا يرد النقض ؛ لأن مراتب 
الأعداد وهمية . « فرهاري » ( ص777 ٠)‏ وبذلك تعلم : أن اللانهاية 
لا يمكن أن تدخلٌ الوجودٌ الحادث خارجاً ولا ذهنآً ؛ فالوهم عاجز عن 
تصورها » وإنما هي محض فرضٍ ٠‏ 
قوله : ( لا تناهي الأعداد ) هو مضاف ومضاف إليه » كذا أعرب بين سطور 
(د) » وكذا هو في جميع النسخ . 
للكن محل كونه محال : في الحوادث , لا في القديم » فلا يرد صفات الله 
الكماليةٌ ؛ فإنها لا نهاية لها وقد دخلت تحت الوجود ؛ للكنها قديمة . 
« باجوري » (ص١14) ٠‏ 

(4) قال العلامة أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 81/1 ) واصفاً دلالة - 


يو د سمح 


إليه بقوله تعالى : « كو كن ِيمَآءلهَة إلا أَهُلسَدَئَا4 [الأنبياء : 07]. 

وتقريره : أنَّهُ لو أمكنَّ إللهانٍ لأمكنّ بيتهما تمان ؛ بأنْ يُرِيدَ 
أحدّهما حركة زيدٍ والآخد سكوتة ؛ لأنَّ كلا منهما في نفسه أمد 
موا وكنذا تعلق الإرادة يكل منهما:؟ إِذْ لا تضحاد بن 
الإرادتين » بل بينَ المُرادين » وحيتئذٍ : إِمَا أنْ يحصلّ الأمرانٍ 
فيجتمعٌ الضدان : أو لا فيلزم عجر أحيهما » وهو أمارةٌ الحدوث 
والإمكانٍ ؛ لما فيه مِنْ شائبة الاحتياج ٠‏ فالتعدّدُ مُستلزِمٌ لإمكانٍ 
التمانع المُستلزِم للمّحالٍ ٠‏ فيكونٌ مُحالاً . 

وهنذا تفصيلٌ ما يقال : إنَّ أحدّهما إِنْ لم يقدز على مُخالفة 
الآخر . . لزمَ عجِرُهُ » وإِنْ قَدَرَ لزمَ عجرٌ الآخرٍ . 

وبما ذكرنا يندفعٌ ما يقال : لَه يجورُ أنْ يتّفقا مِنْ غير تمانع 1 
لق أن تكون: المكائعة والمخالفةٌ غير ممكنة”"2 ؛ لاستلزامها 
المُحَالَ » أو أنْ يمتنع اجتماعٌ الإرادتينٍ ؛ كإرادة الواحدٍ حركة 
زيدٍ وسكوتة معا . 

واعلم : أنَّ و تعالى : « لو كن نما ءايه إلا أيه مدنا » 
يفن والملازمة عاديةٌ » على ما هو 


[الأنبياء : 11 حججةا إقناعيّة 


التمانع : ( هي أشهر دلالات أهل التوحيد ) . 

(1) كذا في( د ) ٠‏ وفي سائر النسخ المعتمدة : ( غير ممكن ) . 

0) أي : تفيدُ إقناعاً للمسترشدين ٠‏ وإن لم تفد إفحاماً للجاحدين : وعلئ 
هنذا : فدلالة ة الآية علئ عدم التعدد ظنية ٠‏ وهلذا مبني علئ أن المراد 
بالفساد في الآية : الخروج عن هنذا النظام المشاهد ؛ بأن تسقط السماء 
على الأرض ٠‏ والراجح : أن الآية حجة قطعية ؛ أي : يقينية تفيد القطع . 
وعلئ هنذا : فدلالة الآية على عدم التعدد يقينية: وهلذا مبني علئ أن المراد - 


8 
0ك 


اللائق بِالخَطابيّاتِ ؛ فإنَّ العادة جاريةٌ بوجودٍ التمانع والتغالب 
عند تعددٍ الحاكم ٠‏ على ما أُشير إليه بقوله تعالى : «مََلابتشْهُمْ 
عل بض »© [المؤمنون : ]4١‏ . 

وإيذ هن أزية الفساء بالتمل!وزاق #حروجهنا حو هنذا 
النظام المشاهدٍ. . فحُجوَدُ التعدد لا يستلزمه ؛ لجواز الاثّاقٍ على 
هنذا النظام » وإِنْ أَِيدَ إمكانٌ الفسادٍ فلا دليلَ على انتفائه ٠»‏ بل 
النصوصٌ شاهدةٌ بطيّ السماواتٍ ورفع هنذا النظاه”9© 0 
مُمكناً لا محالة . 

لايْقالٌ : الملازمةٌ قطعيةٌ » والمرادٌ بفسادهما عدمٌ تكونهما ؛ 8 
بمعنئ : أنَّهُ لو فُرضَ صانعانٍ لأمكنّ بيتهما تمانمٌ في الأفعال» 
فلم يكن أحدّهما صانعاً » فلم يُوجَدْ مصنوع 7 . 

لأنّا نقولُ : إمكانُ التمانع لا يستلزمٌ إلا عدم تعدّدِ الصانع » 


بالفساد في الآية : عدم التكون ؛ أي : عدم الوجود . وقد جرئ علئ ذلك 

الشارح في ١‏ شرح المقاصد ١ . ]77 /1[١‏ باجوري / (ص414-4917) . 
وقد ذكر الإمام أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 88/١‏ ) ما يفيد 
كون الآية قطعية برهانية في إثبات الوحدائية ؛ إذ جعلها محاجّة للكفرة 
بالدليل العقلي . 

» والملازمة عادية. . فلا يخلو . « باجوري‎ ٠ أي : وإلا تكن حجة إقناعية‎ )١( 
. (صهة؛)‎ 

)١(‏ كقوله سبحانه : « بوم وى التسنآة كي الل إلْحكشْب كما برآ وَل 
كتأق مدر وَعْدَاعََن إن كافتعِيت 4 [الأنبياء : ٠ 1٠١4‏ وقوله تعالى : 
< يدل الَْرِسُعْرٌ آلْضِوَالتصْوْثْ4 [إبراهيم : 48] . 

() في هامش ( ب ) : ( أصلاً . واللازم باطل ؛ لأن المشاهدة تكذبه . وكذا 
الملزوم . صح نسخة) ٠‏ 
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بالإمكان © 

فإِنْ قيلَ : مقتضئ كلمة ( لو ) : أنَّ انتفاء الثاني في الزمانٍ 
الماضي بسبب انتفاءِ الأول » فلا يفيدٌ إلا الدلالة علئ أنَّ انتفاءً 
الفسادٍ في الزمانٍ الماضي بسبب انتفاءٍ التعدّدِ فيه . 

قلنا : نعم . بحسّب أصل اللغةّ»ء للكنْ قد تستعمَلٌ 
للاستدلالٍ بانتفاءٍ الجزاءِ ع انتفاءِ الشرطٍ مِنْ غير دلالةٍ على 
تعيين زمان”؟» ؛ كما في قولنا : لو كان العالمُ قديماً لكان غيرٌ 
مُتَخير*2 . والآية مِنْ هنذا القبيلٍ » وقد يشتبهٌ علئ بعضٍ الأذهان 


الف لجواز أن يخلقه أحدهما من غير وقوع التمانع ؛ لأن إمكان التمانع لا يستلزم 
وقوعه » ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى عدم تعدد الصانع » والمعنئ : 
أن عدم تعدد الصانع لا يستلزم انتفاء المصنوع ٠‏ بل المستلزم له ألا يكون 
شيء منهما صانعاً . ١‏ فرهاري » ( ص؟351 ) . 
لجواز الاتفاق ؛ فإن إمكان التمانع لايستلزم وقوعه . « فرهاري » 
3 
أي : إن ريد بعدم التكؤن المذكور في كلام السائل عدم التكوّن بالإمكان 
مع وجود العلة التامة التي هي إرادة كل منهما إيجاده على وجه الاستقلال. . 
لتم أمر الدليل » وكانت الاية حجة قطعية ؛ لانتفاء اللازم قطعاً . 
ويلخوري ؛ (صن 22 
في كلام الشارح تفننٌ ؛ حيث عبَّرَ أولاً بالثاني والأول » وعيّرَ ثانياً بالجزاء 
والشرط . : باجوري » (ص504- 205) ٠‏ وقال : ( فالحق : أن كلاً من 
الاستعمالين ثابت ٠‏ وأن الأول بحسب أصل اللغة ء والثاني قليل فيها ) . 
)2( في ( ب ) زيادة تفسيرية : ( واللازمٌ باطلٌ » وكذا الملزوم ) . 


كلامت صنت لتم 
( ألْقَدِيمُ ؛ هنذا تصريحٌ بما عُلِمّ التزامً”"©؛ إِذِ الواجبُ 
لا يكونٌ إلا قديماً ؛ أي : لا ابتداءً لوجوده ؛ إِذْ لو كان حادثاً 


مسبوقاً بالعدم . لكان وجودَُهٌ مِنْ غيره ضرورة”" . 


حتئ وقمّ في كلام بعضهم أنَّ الواجبٌ والقديم مُترادفانٍ » 
للكت ليس بمُستقيو”؟» ؛ للقطع بتايرٍ المفهومين ٠‏ وَإنَّما الكلامُ 
في التساوي بحسّبٍ الصدقٍ ؛ فإنَّ بعضّهم على أنَّ القديم 
أعؤ*» ؛ لصذقِه على صفاتٍ الواجبٍ”" , ولا استحالة في تعدّدٍ 
الصفات القديمةٍ » وإنّما المستحيلٌ تعدُدُ الذواتٍ القديمة . 


)١(‏ كما وقع لابن الحاجب وكثير من المتأخرين ؛ حيث نظروا إلى الاستعمال 
الثاني القليل ٠‏ فاعترضوا قول النحاة : إن ( لو ) لامتناع الثاني لامتناع 
الأول » قالوا : والصحيح : أنها موضوعة لامتناع الأول لامتناع الثاني . 
« باجوري » (ص908) . 
تقدم بيان هنذا الالتزام (ص ٠ )١57‏ 
في ( ب ) وحدها زيادة : ( واللازم منتفٍ . وكذا الملزومٌ ) . 
لتفسير الترادف بالتساوي ؛ إذ المترادفان : المتحدان ماصدقاً ومفهوماً ؛ 
كإنسان وبشرء والمتساويان : المتحدان ماصدقاً المختلفان مفهوماً ؛ 
كناطق وضاحك . 
أي : فإن بعض المتكلمين جرى علئ أن القديم أعمٌ من الواجب عموماً 
مطلقاً ؛ فكل واجب قديم » وليس كل قديم واجباً » فذاته تعالى واجب 
وقديم ؛ وصفاته تعالئ قديمة فقط . « باجوري »(ص8١2)‏ . 
أي : لصدق القديم دون الواجب علئ صفات الواجب ؛ كالقدرة والإرادة 
والعلم ونحوها . وهلذا مذهب الإمام الرازي ومن تبعه كالإمام الشارج . 


رحمّة ا 30 تب ا 1 و الوجرد لذايه هو اله 
تعالى وصفائهُ ٠‏ واستدنُوا علئ أنَّ كلّ ما هو قدييٌ فهو واجبٌ 
لذاتِه. . بأنُّ لو لم يكن واجباً لذاته لكان جائرٌ العدم في نفسو » 
فيحتاج وجودُةُ إلى مُخصّص . فيكونٌ مُحدَثاً ؛ إِذْ لا نعني 
بِالمُحدَثِ إلا ما يتعلّقُ وجودُهُ بإيجادٍ شيءٍ آخرّ . 

ثم اعثرضوا : بأنَّ الصفاتٍ لو كانّث واجبة لذاتها لكاتث 
باقية ٠‏ والبقاءُ معنى ٠‏ فيلزمٌ قيامٌ المعنئ بالمعن . 

فأجابوا : بأنّ كلّ صفةٍ فهي باقيةٌ ببقاء هو نفسٌ تلك 
ال , 

وهلذا الكلامٌ في غاية الصعوبة ؛ فإنَّ القولّ بتعدُدٍ الواجب 
لذي ناف للتوحيدٍ ! والقول بامكانٍ الصفاتٍ ينافي قولهم بأن كل 
ممكن فهو حادثٌ ! فإنْ زعموا أنّها قديمة بالزمان بمعنى عدم 
المسبوقيّة بالعدم ؛ وهلذا لا ينافي الحدوثٌ الذاتيّ بمعنى 
الاحتياج إلئ ذاتٍ الواجب . ٠‏ فهو قولٌ بما ذهب إليه الفلاسفة من 
انقسام كلّ مِنَّ القدم والحدوث إلى الذاتيٌ والزمانيٌ ٠‏ وفيه رفْضيٌّ 


)١(‏ توفي الإمام أبو الحسن علي بن محمد الضرير البخاري الرامشي الحنفي 
الماتريدي. . سئة ( 177ه ) ؛ وتبعه علئ قوله هنذا جماهير المتكلمين ؛ 
كالإمام السنوسي في سئوسياته »؛ » وانظر ١‏ الجواهر المضية » 
را ). 

0 4 : بقاءُ الصفة عيثُها ٠‏ وليس أمراً زائداً عليها ؛ كقولهم : وجود الوجود 
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مِنَ القواعد١١»‏ 

9 0 

( الْحَيُ ٠‏ الْقَاِرٌ ٠‏ الْعلِيمُ ‏ آلعمِيمُ , الْبَصِيدْ » آلشَّائي » 
لْمُرِيدُ » لأنَّ بديهة العقلٍ جازمة بأنَّ مُحِدِتٌ العالم على هنذا 
النمط البديع والنظام المُحكم » مع ما يشتملٌ عليه مِنَّ الأفعالٍ 
المُتَقَنةٍ والتقوش المُستحسَنة. : لا يكونٌ بدونٍ هذه الصفاتٍ » 
على أنَّ أضدادّها نقائصٌ يجب تنزية الله تعالى عنها©» . 

وأيضاً قد ورد 75 إبهاه» ٠‏ وبعضها مما لا يتوقّفُ ثبوثُ ١‏ 
الشرع عليها » فيصحٌ التمسّكُ بالشرع فيها ؛ كالتوحيدٍ » بخلاف 
وجودٍ الصانع وكلامِه وتحو ذلكَ مما يتوكّفُ ثبوثُ الشرع عليه . 


)١(‏ ومقتضئ هلذا الصنيع : أن الشارح قد توقّف في هلذه المسألة » لكنّ 
المقرّر أنه تاب للفخر في القول بإمكان الصفات . ١‏ باجوري » (ص014). 

انظرها سيأتي (ض010, 

ناسب الحديثُ عن صفات المعاني ضمن التنزيه.. لما قاله الإمام 
أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 1١١/١‏ ) عند الكلام في نفي كون 
البارئ عرضاً : ( أما المعتزلة : فإنهم زعموا أن الله تعالئ لو كانت له 
صفات أزلية كالعلم والقدرة والحياة.. لكانت أعراضاً ؛ لاستحالة قيام 
هذه الصفات بأنفسها » وقيام العرض بذات الله تعالى محال » وكذا وجود 
الأعراض في الأزل ممتنع ؛ فإذ الا صفة لله تعالى ! ) . 

هنذا دليل ثانِء للكنه دليل إفناعي ؛ إذ لقائل أن يقول: لا نسلم أن لها أضداداً؟؛ 
لأنها مع ما يقابلها من قبيل العدم والملكة ؛ ولا يلزم من خلوه عن الملكة 
اتصافه بالعدم ؟ لجواز انتفاء القابلية بالكلية . ١‏ باجوري » (ص4١8)‏ . 

دليل ثالثُ ٠‏ بيانه : أن القرآن والأحاديث المتواترة نطقت بإثباتها ٠‏ وهمي 
أمور لا يستحيلها العقل ؛ فوجب الإيمان بها . : فرهاري (١#‏ ص47 ) , 


زفق 
انف 


2 


(2) 


107 مدوم رس سك دونك ودوك رع رمدي مدت صويع موجيرد 


١‏ لَيْسَ بمَرَضٍ ) لأنَهُ لايقوم بذاته © بل يفتقدٌ إل محل 
يُقرّمُهُ » فيكونٌُ مُمكناً , ولأنّهُ يمتنع بقاؤة » وإلا لكان البقاء معن 
قائماً به » فيلزمٌ قيامُ المعنئ بالمعنئ » وهو محالٌ ؛ لأنَّ قيام 
العرض بالشيءٍ معناة : أنَّ تحير تابم؛ لتحي » والعرض لا تحير 
له بذاته حتئ يلزمٌ أنْ يتحر غيرة بتبعييه”2 . 

وهلذا مبننٌ على : أنَّ بقاءة الشيء معنئ زائدٌ علئ وجوده » 
وأنَّ القيام معناة التبعيّهُ في التحّر ل 3# النقاء إستمزاة 
الوجودٍ وعدمٌ زوالا" » وحقيقتّهُ : الوجودٌ مِنْ حيثُ النسبةٌ إلى 
الزمانٍ الثاني » ومعنئ قولنا : ( وُجِدَ فلم يبقَّ) : أَنَّهُ حدثٌ فلم 
يستمرٌ وجودّةٌ » ولم يكن ثابتاً في الزمانٍ الثاني . 

وأنّ القيام هو اختصاصصٌ الناعتٍ بالمنعوتٍ » كما في أوصاف 
ال 


)١(‏ مفرّع على المنفي ٠‏ فهو منفي أيضاً » فالعرض لا يمكن أن يكون غيره تابعاً 
له في التحيز + لأن المتبوع في التحيز لا بد أن يكون متحيز أ بذاته حت يصح 
استتباعه لغيره في التحيز . « باجوري » (ص014) . 
فهو أمر اعتباري » لا أمر وجودي حتئ يلزم قيام المعنئ بالمعئئ. . . » 
وقوله : ( وعدم زواله ) يقتضي أنه أمر عدمي ٠‏ فيئافي قوله : ( استمرار 
الوجود ) ٠‏ والتحقيق : أنه صفة سلب . ٠‏ باجوري » (ص018) . 
أي : كالقيام الذي في أو صاف البارئ تعالئ؟ فإن معناه اختصاصها به اختصاص 
الناعت بالمنعوت ٠‏ وليس معناه التبعية في التحيز ؟ لاستحالة التحيز في حقه 
تعالى ٠‏ ومراد الشارح بذلك : أن تفسير القيام بالتبعية في التحيز غير مطرد ؛ 
لأنه لا يجري في أوصاف البارئ تعالئ . ؛ باجوري » (ص10ه) . 


وأنَّ انتفاءة الأجسام في كل آن20 . ومُشاهدة بقائها بتجدّدٍ 
الأمثالٍ. . ليس بأبعدَ مِنْ ذلك في الأعراض . 

نعم ؛ تمسّكهم في قيام العرض بالعرض بسرعةٍ الحركةٍ 
وبطئها9؟ 54 ليس بتام 0 إِذْ ليس ها هنا شيءٌ هو حركة وَآخَرُ هو 
سرعة أو بطءٌ » بل هنا حركة مخصوصة سم بالنسبة إل بعض 
الحركاتٍ سريعة » وبالنسبة إلى البعض بطيئة . 

وبهلذا تبيّنَ : أنْ ليسّ السرعةٌ والبطءٌ نوعينٍ مختلفينٍ مِنَّ 
الحركة ؛ إِذِ الأنواعٌ الحقيقيّة لا تختلفُ بالإضافاتٍ2" . 

(وَلا جشم) لأنَهُ مُركبٌ ومُتَحيِرٌ ٠‏ وذلَكَ أمارةٌ 
الحدوك7؟؟ .. 

( وَلا جَوْهَرِ ) أمَا عندّنا : فلأنُّ اسم للجزءِ الذي لا يتجرّأ , 
وهو مُتحيّرٌ ٠‏ وجزءٌ مِنَ الجسم , والله“تعالى مُتعالٍ عن ذلكٌ . 


5 
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. وذلك لنفي يقاء الأعراض زمانين؛ والعرض لا يقوم بئفسه‎ )١( 

(؟) المقصود بذلك : الفلاسفة » لا المتكلمون . 

(7) فإن الإنسان إنسانٌ » سواء أضيف إلئ فرس أو بقر . « فرهاري» 
( ص75 ) ء فلا يقال : الإنسان بالنسبة إلى الفرس كذا » وبالنسبة إلى 
الحمار كذا » بخلاف الأنواع الاعتبارية ؛ فإنها تختلف بالإضافات كما 
هنا . وبالجملة : فلا نزاع في وصف الأعراض بالأمور الاعتبارية ٠‏ وإنما 
النزاع في وصفها بالأعراض . ١‏ باجوري » (ص٠97)‏ . 

(؛) لأن المركب محتاج إلئ أجزائه . والمتحيز محتاج إلئ حيّره ٠‏ والاحتياج 

من خواص الممكن . ١‏ فرهاري »( ص510 ) . 
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ولاح فقا ااا ا اسماً للموجودٍ لا في 
موضوع”'' . مُجرّداً كان أو مُتحيّزاً. . للكنّهم جعلوة مِنْ أقسام 
المُْمِكِنٍ »:وأرادوا بو العامية المدكنة التي إذا تت كانت لانفي 


موضوع + 

وأمًا ذا أريبهها : القائم بذَاته» والموجودٌ لا في موضوع'"©: 
اشنا + يمتنع إطلاتهما على الصانع مِنْ جهة عدم وزدد الشرع 
بذلكٌ » - تبادر الفهم إلق المُتركب والمتحيّر . وذهاب 
المُحِسّمةِ والنصارئ إلئ إطلاق الجسم والجوهر عليه بالمعنى 
الذي يجبُ تنزية الله تعالى عنهُ9؟ . 

فإِنْ قبل : فكيفت صمّ م إطلاقٌ الموجودٍ والواجب والقديم 
ونحو ذلك مما لم يرد به الشرعٌ ؟ 

قلنا : بالإجماع » وهو مِنّ الأدلة الشرعيّة . 

كد بعال 7 إن الله تعالى والواجبٌ والقديم ألفاظٌ مُترادفةٌ 9 


كح جج تومه 257 جو 27 طن اك إن كت جام كح جم لاح 1 5 5ق بج 20 


(1) والمراد بالموضوع : المحل القريب الذي يقوم بنفسه ٠‏ لا بتقويم الشيء 
الحالٌ فيه . انظر : معيار العلم » (ص17) . 

زفق يعني : وأما إذا أريد بهما : القائم بذاته مع قطع النظر عن التركب والتحيز 
في الجسم ٠‏ والموجودٌ لا في موضوع للكن لا بمعنى الماهية الممكئة ٠‏ بل 
بمعنئ مطلق الموجود المستغني عن الموضوع في الجوهر . ٠‏ باجوري » 
(ص8775) . 

إفيفا قوله : ( وذهاب. .. ) هو بالجرٌ ؛ معطوف علئ ( تبادر ) . « باجوري » 

(ص78ه) . 

جوابٌ ثانٍ ٠‏ والمترادفة : المتحدة في الماصدقات والمفاهيم ٠‏ وسيأتي أن 

فيه نظراً . 


دل 


ل 


2 
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والموجوة لازم للواجب''' ٠‏ وإذا ورد الشرعٌ بإطلاق | 
فهو إِذنّ بإطلاق ماتُرادفةُ مِنْ تلكَ اللغةٍ أو مِنْ لغْةٍ أخرئ » 
وما يُلازِمٌ معناةُ » وفيه نظك9"؟ . 

( وَلا مُصَوَّر ) أي : ذي صورة وشكل”" ؛ مثلٍ صورة إنسانٍ 
أو فرس أن ذلك"امن خواضٌ الأجسام 5 0 لها بواسطة 
الكمّيّاتِ والكيفيّاتِ » وإحاطةٍ الحدودٍ والنهاياتٍ . 

( وَلا مَحْدُودٍ ) أي : ذي حدٌ ونهاية» » ( وَلا مَعْدُودٍ ) أي : 
ذي عددٍ وكثرة ؛ يعني : ليس محل للكمّيّاتٍ المُتَصِلةٍ 
كالمقاديرٍ » ولا المُنفصِلةٍ كالأعدادٍ » وهو ظاهرٌ . 

( وَلا مُتبَعُضٍِ ٠‏ ولا مَُجَرّيْ ) أي : ذي أبعاض وأجزاءٍ . 

( وَلا مُتَرَكُبٍ ) منها”*» ؛ لما في كلّ ذلكَ مِنَ الاحتياج المُنافي 
للوجوب ٠‏ فما لهُ أجزاء يُسمَئ باعتبار تانق منها : مت ركبا 


)١(‏ وجه الاختصاص : أن المشهور في محاوراتهم ضمٌ الوجود إلى الواجب ؛ 
فيقال : واجب الوجود »ء لا قديم الوجود . « فرهاري » ( ص348 ) . 
حاصل النظر : منع الترادف بتغاير المفهومات » وإن سُلْمّ الترادف فلا 
تسليم بإطلاق الإذن الشرعي ؛ كالمنع من العارف المرادف لغة للعالم . 
فليست كلمة ( مصور ) اسم مفعول » بل صيغة نسب ؛ لتفيد نفي كونه 
مصوّراً بتصوير من الغير » ولتفيد أيضاً نفي كونه تعالى ذا صورة وإن لم يكن 
بتصوير من الغير ؛ وذلك كقوله تعالئ : « وَإدَاكََتَ الَْرمَانَ > 
أَلَدِنَ لا يؤْمبُونَ بالْآخِرَةَ حِجَابًا تَسْبُورَا 4 [الإسراء : 48] ؛ أي : ذا سترء 
فصيغة النسب أعةٌ هنا من اسم المفعول . 

(5) يقال في كلمة ( محدود ) ما قيل في كلمة ( مصور ) ٠‏ وكذا فيما سيأتي » 

(5) أي : من الأبعاض والأجزاء . 


وباعتبار انحلالِه إليها : مُتبعٌضاً ومُتجرّئاً 

( وَلا متنا ) لأنَّ ذلك مِنْ صفات المقادير والأعدادٍ 1 

( ولا يُوصَُ بِآْمَائيةِ )200 ؛ أي : المُجانَةٍ للأشياء ؛ لأنَّ 
معنن قولنا : ( ماهو ؟ ) :ين أي جِنَ هو:؟ والخجاتَة تُوحِبُ 
التمايرٌ عنٍ المُجانَساتٍِ بفصولٍ مُقَوّمَةٍ ٠‏ فيلزمٌ التركيث9"© . 

( وَلا اَي ) مِنَّ اللونء والطعم » والرائحة » والحرارة 
والبرودة والرطوبة والبيوسة ٠»‏ وغيرٍ ذلك مما :هو أن صفاتٍ 
النجسام » وتوابع المزاج والتركيٍ© .. 

(وَلة سكن وي تكان) لان التسكن :قيار عل تفرذ فل فى 
ُعْد آخرَ مُتوهّمٍ أو مُتحمّقٍ » يُسمُونهُ المكانّ . 

ولد عباره عن امتدادٍ قائم بالجسمء أو بنفسه عند 
القائلينَ بوجود الخلاءٍ . 
والل“تعالئ مُنرَّهُ عنٍ الامتدادٍ والمقدار ؛ لاستلزامه التجرُوٌ . 
فإِنْ قيلَ : الجوهرٌ الفردُ مُتحيّرُ ولا بُعْدَ فيه . وإلا لكان 


)١(‏ منسوية إلئ ( ما ) الاستفهامية مع زيادة الهمزة ؛ وقد يُزعم أنها منسوبة إلى 
( ماهو ؟ ) بحذف الواو ء وقلب الهاء همزة . والأول أقرب . « فرهاري » 
(ص١6١).‏ 

(؟) من الجنس الذي وقعت فيه المجانسة ٠‏ والفصل الذي حصل به التميّر . 
« باجوري »6 (ص011-9541) . 

(0) مثال صفات الأجسام : النعومة والخشوئة » وتوابع المزاج : الحنوؤٌ 

والإشفاق ٠‏ وتوابع التركيب : الكلية والجزئية » والصغر والكبر . 
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قلنا:: .المتمكن أخص مِنّ افير ؛ لأنَّ الحيرّ : هو الفراغٌ 
المَُوهٌمُ الذي يشغلةُ شيءٌ مُمتدٌ أوغيث مُمتَدٌ ٠.‏ فما ذكرٌ دليلٌ على 

عدم التمكّن في المكان . 

وأمًا الدليلُ على عدم التحيُرٍ : فهو أنَّهُ لو تحير : فإمًا في الأزلٍ 

فيلزمٌ قِدَمٌ الحيّز » أو لا فيكونُ محلاً للحوادث0© . 
وأيضاً : إمَا أنْ يُساوِيَ الحيرٌ أو ينقصّ عنهُ فيكونَ مُتناهياً » أو 

يزيد عليه فيكونّ مُتجرّتاً . 
وإذا لم يكن في مكانٍ لم يكنْ في جهةٍ ؛ لا علرٌ ولا سفْلٍ 

ولا غيرهما ؛ لأنها إِمّا حدودٌ وأطرافٌ للأمكنة » أو نفس الأمكنةٍ 

باعتبار عروض الإضافة إلى شيء”" . 
( وَلا يَجْرِي عَلَيْهِ رَمَانٌ » لأنَّ الزمانَ عندّنا : عبارةٌ عن مُتجدّدٍ 

يُقدَّرُ به مُتجدّدٌ آخرٌ » وعندَ الفلاسفة : عن مقدار الحركة » والله” 

تعالئ مُنرَّهُ عن ذلك .. 

)١(‏ لايقال : التحيز أمر اعتباري » والأمر الاعتباري لا يتصف بالحدوث ؛ لأنا 
نقول : التحيز : هو الحصول في الحيز ٠‏ وهو إما حركة أو سكون . وكل 
منهما من الأكوان الأربعة ٠‏ وهي أمور وجودية عند المتكلمين ٠‏ فتكون 
متصفة بالحدوث . ١‏ باجوري » (ص248) . 
أي : باعتبار عروض إضافة الأمكنة إلى شيء ؛ فإن الدار المبنية بين 
دارين : علوٌ بالنسبة لما تحتها ٠‏ وسفل بالنسبة إلى ما فوقها . فالفراغ الذي 
حلّت فيه الدار المتوسطة علو وسفل باعتبار عروض الإضافة إلى شيء . 
« باجوري #(ص:98) . 
وها هنا نكتة شريفة ؛ وهي أن تئر الحق سبحانه عن الزمان يحل كثيراً من 
الإشكالات ؛ منها : لزوم العبث من الأمر والنهي في الأزل . ومنها : لزوم 
الكذب والحدوث في نحو : 9 إِنَا أَرسَلنَانمَا» [نوح : ]١‏ بلفظ الماضي , - 


مصعم جلا 


0 
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واعلج : أنَّ ما ذكرَةُ مِنَّ التنزيهات بعضّها يُغني عن 
البعض”" . إلا أنّهُ حاولٌ التفصيلَ والتوضيح في ذلكَ ؟ قضاء 
لحقٌّ الواجبٍ في باب التنزيه » وردّا على المُشْبّهةِ وَالمُحِسَّمَةٍ 
وسائر فرق الضلالٍ والطفيانٍ بأبلغ وجو وأوكيو””؟: فلم مُبالٍ 
بتكرير الألفاظ المُترادفةٍِ » والتصريح بماعُلِمَ بطري الالتزام . 

ثم. إن مبنى 'التنزيه عا 06 : علئ أنّها ثنافي وجوت 
الوجودٍ ؛ لما فيها مِنْ شائبة الحدوث والإمكانٍ علئ ما أشرنا 
إليه » لا على ما ذهب إليه المشايخ ؛ مِنْ أنَّ معنى العَرَضٍ 
بحسب اللغةٍ : ما يمتنعٌ بقاؤةُ ٠‏ ومعنى الجوهر : ما يتركَبُ عنةُ 
غيرُهُ » ومعنى الجسم : ما يتركّبُ هو مِنْ غيره ؛ بدليلٍ قولهم : 


ومنها : تعطل السمع والبصر قبل وجود المسموعات والميصرات ٠‏ ومنها : 
لزوم تغير العلم بالجزئيات ٠‏ وكلٌ ذلك لما أنه ليس بالنسبة إليه تعالى ماض 
وحالٌ واستقبال ٠‏ وإن كان عالماً بكل ماض وحال ومستقبل » والله سبحائه 
أعلم . « فرهاري (٠‏ ص509 ) . 

)0( في ( ب ) ونسخة هامش ( ه ) : ( في ) بدل ( من ) . 

(1) فالمشبهة : قوم شبّهوا الله تعالئ بخلقه بنحو إثبات الجهة والحيّرر والصفات 
الحادثة ٠‏ والمجسمة : من قالوا بأنه - تعالى عن قولهم ‏ جسم ؛ قبعضهم 
يقول : كالأجسام » وبعضهم يقول :لا كالأجسام » وبعضهم يُضيِرٌ 
الجسمية ويمنعٌ من التصريح بها نفي وإثباتاً ٠‏ وبه يعلم : أن كلّ مجسم مشي 
بالضرورة » ولا عكس ؛ فمن قال بأنه سبحانه كالجواهر المجوّدة. . فهو 

(5) أي : ثم إن بناء التنزيه عن الأشياء التي ذُكرتْ في قوله : ( ليس 
بعرض . . .). « باجوري 6 (ص0017)» وكذا بالبناء للمفعول كلمة (دُكرت) 
في النسخ المعتمدة المضبوطة ٠‏ وما ذكره هنا هو بحثٌ في علة التنزيه . 

(4) مشايخ المتكلمين , أو مشايخ ما وراء النهر <٠.‏ باجوري » (ص004) . 


مك وي 


كج عه سكت نكاد نع و0 تمدع مدي موس مدت دنه | 


هنذا أجسم مِنْ ذاكَ ٠‏ وأنَّ الواجبّ لو تركب فأجزاؤٌةٌ : إمَا أنْ 
تتصفت بصفات الكمالٍ فيلزم تعدُدُ الواجب ٠‏ أو لا فيلزمٌ النقصٌ 
والحدوث . 

وأيضاً : إِمَا أنْ يكونَ على جميع الصور والأشكالٍ والكيفيّاتٍ 
والمقاديرٍ فيلزم اجتماعٌ الأضدادٍ » أو على بعضها ‏ وهي مُستويةٌ 
الأقدام في إفادة المدح والنقص”' » وفي عدم دلالةٍ المُحدَّئاتِ 
عليه فيفتقرَ إلى مُخصّّصٍ » ويدخلٌ تحت قدرة الغير » فيكونّ 
حادثاً » بخلافٍ مثل العلم والقدرة ؛ فإنّها صفاثُ كمالٍ تدك 
الحتثاث:علئ ثيزتها::. وأضدادها: صفاتٌ نقصانٍ لا ذلآلة على 
ثبوتها ؛ لأنّها تمشكاتٌ ضعيفة تُوهنُ عقائد الطالبي”" ٠‏ ومُوسُم 
مجالّ الطاعنينَ ؛ زعماً منهم أنَّ تلكَ المطالب العالية مبنيةٌ على 
أمثالٍ هلذه الشبهة الواهية9؟ . 

واحتج المُخَالِفُ : بالنصوص الظاهرة في الجهة والجسميّة 
والصورة والجوارح”*» ٠‏ وبآنَ كل موجودين قَرْضاً لا بد أن يكونَ 


. الواو في قوله : ( والنقص ) بمعنئ ( أو ) كما لا يخفئ‎ )١( 

(1) دليل لقوله : ( لاا على ما ذهب إليه المشايخ ) . ٠‏ فرهاري » ( ص131) . 

() ومما يجب أن يعلم: أن هلذه الاستدلالات إنما هي من المشايخ 
الماتريدية ٠‏ وأما مشايخ الأشعرية فلهم يد طولئ في التدقيق ؛ كالإمام 
الرازي ٠‏ والامدي ٠‏ والقاضي العضد . والشارح » والسيد السند » وكلمة 
الإنصاف : أن كلام الماتريدية بعامة الأمة أنسب وأنفع » وكلام الأشعرية 
بالمدققين . : فرهاري » ( ص!١5)‏ . والح : أنَّ هلذا رأي له 
ما يؤيده ٠‏ ولمخالفه أدلة تذهب به ٠‏ وقد تجد عند الفريقين ما هو أقرب 
لفهم العامة » وما هو تدقيق وتحقيق . 


مه معز 


لمر (4) فمن ظواهر إثبات الجهة: قوله تعالى : ( يمويب [فاطر: .]٠١‏ - 


حت جما دكن نار دهت 


المحسوس بأحكام المحسوس” . والأدلّةُ القطعيّةُ قائمة على 
التنزيهات”"' . فيجبُ أنْ يُفرَضَ عِلّْمُ النصوص إلى الله تعالئ علئ 
ما هو دأبُ السلفٍ ؛ إيثاراً للطريقٍ الأسلم » أو تُوْوَّلَ بتأويلاتٍ 
صحيحة علئ ما اختارَّة المُتأخُرونَ9؟2 07 لمطاعن الجاهلينَ » 


وقوله سبحانه : « البّحَنعَلَ ألمَرشٍ أسْتّو» [طه : 5] » وحديث الجارية » 
ومن ظواهر الجسمية : حديث : ١‏ منْ أتاني يمشي أي هرولة ». ومن 
ظواهر الصورة : حديث : ' إنَّ الله خلقٌ آدمّ على صورته » » ومن ظواهر 
الجوارح : قوله تعالئ : ليد أنهو يديم 4 [الفتح : 1٠‏ وتقديثت : 
قلوبُ العباد بين إصبعينٍ مِنْ أصابع الرحمانٍ » . 

قوله : ( المحسوس ) المشهور في كتب اللغة اشتقاق اسم المفعول لهلذه 
المادة : ( محس ) ٠‏ وللكن قال العلامة الصغاني في « العباب الزاخر » ( ح 
سن س) : ( حَسَمْتُ الشيء ؛ أي,: أحَسَسْتهٌ) . فهو بمعنئ ( شعرت 
به ) ٠‏ ففيما اختاره الشارح مع شيوعه سعة . 

لأن وجوب الوجود يقتضي التنزية قطعاً ٠‏ وهلذا كلام مشترك في الجواب 
عن دليلهم المعقول والمنقول . « فرهاري » ( ص757 ) . 

ثم ما هو الحدُ بين السلف والخلف ؟ قال العلامة الباجوري في حاشيته » 
(ص014) » (اعلم : أن السلف : الموجودون قبل الأربع مئةء 

والخلف : هم الموجودون بعد الخمس مئة . فالموجود فيما بين الأربع مئة 
والخمس مثة : ليس من السلف ولا من الخلف » وقبل : السلف : هم 
الصحابة والتابعون وتابعوهم , والخلف : مَنْ عداهم ) . 
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و 


الف 


إنيذا 
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( ولا يبه عَيْ ) أي : لا يُمائلة”© . أمَا إذا أَرِيدَ بالمُمائَلة 
الاتحادٌ في الحقيقة. : 'فظاهث ٠‏ وأمًا إذا أَرِيدَ بها كونٌ الشيثين 
بعيثٌ يع امسا سس الأضراع أي21 رصلع ككل لما يقلخ له 
الآخر. . فلانَ شيثاً مِنَ الموجوداتٍ لا يسدٌ مسد في شيءٍ مِنّ 
الأوصاف ؛ فإنَّ أوصاقة مِنَ العلم والقدرة وغير ذلكَ أجل وأعلى 
ممًا في المخلوقاتٍ بحيثٌ لا مناسبة بيتّهما ٠.‏ 


قال في « البداية » : ( إنَّ العلم ما : موود 6 وعرضن 
م مُحدَثُ” 2 » وجائرُ الوجودٍ . ويتجدّدُ في كلّ زمانٍ ٠‏ فلو 


الضَّبْع : وسط العضد , أو من وسطه إلى الإبط ٠‏ قال العلامة الباجوري في 
« حاشيته ؛ (ص277): ( أي : لأن القاصرين إذا أشكلت عليهم الظواهر 
يخاف عليهم تزلزل العقائد ء فإذا أرّلناها بتأويلات صحيحة سكنت 
عقائدهم ٠‏ والمراد بجذب ضبع القاصرين : تبعيدهم عن خلاف الحق ) . 
ووجه الأسلمية عند السلف : الخوف من تعيين معنئ غير مراد له عز وجل » 
ووجه الأحكمية عند الخلف : إفحام المخالف » ووقاية الضعيف عن 
الوقوع في ظلمات التجسيم والتشبيه لغلبة المعنى الظاهر عليه » فاللائق 
بالفقيه اختيارٌ الأحسن من المذهبين بمراعاة حال المخاطب ٠‏ وبالمذهبين 
عمل السلف والخلف . بل من الشخص الواحد ؛ فقرأ سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما : ( ويقول الراسخون في العلم : آمنا به ) كما روئ ذلك 
ابن أبي داود في « المصاحف » ( ٠ ) 1١5‏ وقال مرة : (أنا ممن يعلم 
تأويله ) كما روئ ذلك الطبري في ١‏ تفسيره ؛( 71١/0‏ ) . 

فسّر بذلك ؛ لأن المشابهة في المشهور : هي الاتحاد في الكيف ؛ كاتحاد 
الشمس والنار في الضوء ٠‏ والكافور والكاغّد في البياض ٠‏ فهي غير 
متصورة في الواجب تعالئ » فلا يحسن نفيها ‏ بل لا يجوز ؛ لإيهامه أنه 
معروض الكيف . ١‏ فرهاري 6( ص5598 ) . 

في (1) : ( وعرض ومحدث ) » وفي ' البداية » : ( وعرض وعلم - 


0 


نا لاحن +ننة لاك : 


م 


جك 


أثبتنا العلمّ صفة لله تعالى لكان موجوداً ٠‏ وصفة ‏ بلقا 7 
وواجبّ الوجودٍ ‏ ودائماً مِنّ الأزلٍ إلى الأبدٍ ٠‏ فلا يُمَائْل علمّ 
الخلْقٍ بوجه مِنّ الوجوه "2 . هلذا كلامٌةُ » وقد صرح يأنّ 
المُمائَلة عندَنا إنّما تثبثُ بالاشتراكِ في جميع الأوصاف . حتى لو 


اختلفا في وصفب واحدٍ انتفت المُمائَلةُ 9" . 

قال الشيخٌ أبو المَعِينِ(" في التبصرة » : ( إِنَا نجدٌ أهلّ اللغةٍ 
لا يمتنعونَ مِنَ القولٍ بأنَّ زيداً مِثْلٌّ لعمرو في الفقه ؛ إذا كان 
تسارئه فترويية: مسكة في فلك لباب رزإذاكاة تكيهاتبخالنة 
بوجوو كثيرة + وما يقوله الأشنمرية ين أنه لاممائلة إلا بالمشازاة 
مِنْ جميع الوجوه. . فاسدٌ ؛ لأنَّ النبيّ صلَّى الل عليه وسلّمَ قال : 
« الْحنْطَة بِالْحِنْطَةٍ مِثْلاً بمِئْلٍ 24 ٠»‏ وأرادَ الاستواءً في الكيلٍ 


-2 ومحدث ٠»)‏ فكلمة ( علم ) ثابتة في الأصل المنقول عنه ٠‏ وانظر الخلاف 
في ضبطها وفروق النسخ في هنذا الموضع في « النبراس » ( ص 559 ) . 

(1) البداية في أصول الدين ( ص١7‏ ) . 

)٠١(‏ حيث قال في ٠‏ البداية في أصول الدين » ( ص١7‏ ) : ( وعندنا : الممائلة 
إنما نثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف . حتئ لو اختلفا في وصف واحد 
انتفت الممائلة ) ٠‏ وقال ( ص١7‏ ) : ( وحدٌ المثلين عندنا : أن يجوز على 
أحدهما من الأوصاف ما يجوز على الآخر ؛ وقيل : ما يسك أحدهما مسد 
الآخر ٠‏ وهلذا منفي بين صفات الله تعالئ وبين صفات الخلق . فلا يكونان 
مثلين ) » وستأني الإشارة إلى التوفيق بين الكلامين اللذين يظهر أنهما 
متخالفان . 

00 بفتح الميم » وهو أحد أعاظم الحنفية بما وراء النهر . ١‏ فرهاري » 
( ص118 ) ؛ وضبط في بعض النسخ بالضم . 

4( رواه مسلم ( 15848 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ولا يخفئ 


اك ورت روف و وك ب لوق ماني سرييي موسي سيره 


لاغية: ون شارك دوو رم اكات والملاية 
لافار 0 . 

والظاهة9" : أنه لا مُخالفة ؛ لأنَّ مراد الأشعريٌ : المُساواةٌ 
مِنْ جميع الوجوه فيما به المماثلةٌ ؛ كالكيلٍ م05 . 

وعلئ هلذا : ينبغي أن يُحمَلَ كلام « البداية » أيضآء وإلا 
فاشتراكُ الشيئين في جميع الأوصافٍ . ومساواثهما من 
الوجوه. . يرفع التعدّدٌ » فكيف يُتصوّرُ التمائلٌ ؟! 29 , 


وسيبين ذلك العلامة الشارج . , 

تبصرة الأدلة ( 144/١‏ ) مع تقديم وتأخير وتصرف يسير » ولباب العبارة 
فيما زاده فقال : ( بل نقول : يجوز أن يكون الشيء مماثلاً لشيء من وجو : 
مخالفاً له من وجه ) ٠‏ وقال العلامة الباجوري في «حاشيته ؛ (ص :)01/١‏ 
( فتحصّل من ذلك : أنه اتفق الشرع واللغة علئ إثبات الممائلة بين الشيئين 
ولو في وصف مع الاختلاف في سائرها ٠‏ فكلام الأشاعرة حينئذ غير 


: التوفيق بين ما قالته الأشعرية ء وبين ما قاله أبو المعين . 

. 697: (ص‎ ١ باجوري‎ ١ 
لافي جميع‎ ٠ يعني : مراد الأشاعرة : المساواة في جميع الوجوه‎ 
قال العلامة‎ ٠ الأوصاف ؛ إذ للوصف وجوه إن اعتبرت حصلت الممائلة‎ 
حاشيته ؛ (ص:270) : ( فالكيل وصف مشترك بين‎ ١ الباجوري في‎ 
» العوضين . وله وجوه كثيرة ؛ ككونه بمكيال كبير أو صغير أو متوسط‎ 
فيعتبر في تمائل العوضين تساويهما في الكيل من جميع وجوهه » ولا حاجة‎ 

لقوله : ٠‏ مَمَلاَ .مع الكاف ٠‏ إلا أن يجعل للتأكيد ) . 

أي : وإذا ارتفع التعدّد فلا يعقل التمائل ؛ لأنه يقتضي التعدد ٠‏ فالاستفهام 
إنكاري بمعنى النفي , وحينئذ فيحمل كلام الأشعري وكلام « البداية ؛ على 
المراد المذكور . « باجوري »(ص١90)‏ , 


تنزي#البار سبحا دعر أصداوصفاست_ لعا 

( ولا يَخْوْجُ عَنْ عِلْمِهِ وَقُدْرَتهِ هَيْ) لأنَّ الجهلّ بالبعضٍ 

بأ أو العجرّ عن البعض.. نقصٌ وافتقارٌ إلى مُخصّصٍ » مع 
أ النصوصٌ القطعيّة ناطقةٌ بعموم العلمٍ وشمولٍ القدرة ؛ 
فهو بكلّ شيء عليمٌ» وعلئ كلّ شيء قديرٌ»ء لاكما تزع 
الفلاسفة : مِنْ أَنَهُ لا يعلم الجزئيّات 2١7‏ , ولا يقدرٌ علئ أكثرٌ مِنْ 
واحدي”"» والدَّهْريّة: أنَّهُ لا يعلةُ ذاة والنظّام: أنهُ لا يقد علئ 
خَلْتٍ الجهل والقبح”؟ , والبلخييٌ : أنّهُ لا يقدرُ على مشلٍ مقدورٍ 


)١(‏ فيعلم بزعمهم أن كسوفاً سيحصل في ليلة كذا ساعة كذا » أما كون هلذا 
الكسوف شاملاً كلياً أو ناقصاً جزئياً. . فيحصل له العلم بذلك بعد وقوع 
الكسوف ؛ لتوقف هلذا العلم بزعمهم على الوقوع والمشاهدة » فيصير 
علمه ‏ تعالئى عن قولهم ‏ كعلم الفلكي في زمائهم بوقوع الكسوف . قال 
العلامة الباجوري في ١حاشيته؛‏ (ص204) : ( للكن عندنا : يعلم 
الجزئيات من حيث إنها جزئيات ؛ بمعنئ أنها منكشفة لله بعلمه » 
وعندهم : يعلم الجزئيات من حيث كليّاتّها ) . 
لزعمهم أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ؛ لأنه تعالئ واحد من كل 
وها 
الدهرية : بفتح الدال ويجوز ضمها ؛ القائلون ببقاء الدهر ‏ منهم من يدعي 
أنه لا خالق سواه » ومنهم من يجعله شريكاً للبارئ تعالئ ٠‏ قال العلامة 
الباجوري في « حاشيته » (ص07/9) : ( وشبهتهم في ذلك : أنه لو علم ذاته 
للزم عليه اتحاد العالم والمعلوم ؛ وردّت هلذه الشبهة : بأن الذات باعتبار 
وصفها بالعالمية عالمٌ » وباعتبار وصفها بالمعلومية معلومٌ » فحصل التغاير 
بين العالم والمعلوم بالاعتبار ) . 

(5) زاعماً أنه يلزم عن ذلك السفهٌ والجهل » كيف وهو المالك لكل شيء ؟! 


2 5 2 
الينام وعائّة المعتزلة : أَنَّهُ لا يقدرُ على نفس مقدور 
الك 


)١(‏ مُتومُّماً الغرضّ في حقه تعالئ . والبلخي : هو أبو القاسم المعروف 


كت 21-21 
4 


بالكعبي . 
()- وشبهتهم: اجتماع مؤثرين علئن أثر واحدء كيف ولا مؤثّر سواه بإ 
سبحانه ؟! 1 


مسج دسسسصو صو 1 


لعالى 


( وَلَهُصِفَاتٌ ) لِمَا ثبت مِنْ أنَّهُ عالجٌ قادرٌ حينٌ إلى غيرٍ ذلك » 
ومعلومٌ أنَّ كلا مِنْ ذلكَ يدل على معن زائدٍ على مفهوم 
الواجب”؟ » وليمن الكل ألفاظاً مُتراوفة0"©» وأنَّ صِدْقَ المُشتقٌ 
على الشيء يقتضي ثبوت مَأحَذِ الاشتقاق له ؛ فثبت له صفةٌ العلم 
والقدرة والحياة وغير ذلك . 

لا كما تزعجٌ المعتزلةٌ ؛ أنَّهُ عالمُ لا علمَ له » وقادرٌ لا قدرةً لهُ 
إلى غير ذلكَ ؛ فإنَّهُ مُحالٌ ظاهرٌ ؛ بمنزلةٍ قولِنا : أسودٌ لا سواد 
01 

وقد نطقت النصوصٌ بثبوتٍ عليه وقدرته وغيرهما » ودلّ 
صدورٌ الأفعالٍ المُتقَنةٍِ على وجود عليه وقدريه , لا على مُجرَّدِ 
تسميته غالماً وقادراً . 


وليسّ التْرَاعٌ في العلم والقدرة التي هي مِنْ جملة الكيفيّاتِ 


وو 
2 


ك4 إذ كلمة ( عالم ) مثلاً دل على ذات وعلئ صفة يقال لها : العلم . 

(؟) أي : والحال أنه ليس كل الصفات المذكورة ؛ من عالم وقادر. . . إلى 
آخره. . ألفاظاً مترادفة على معنئ واحدٍ ؛ لأنها مختلفة في المفهوم قطعاً . 
٠‏ باجوري » (ص07/8) . 

() وجه ظاهرية الاستحالة : إثبات المشتق دون المشتق منه . فلو قلنا : هلذا 

أسود بذاته » دون زيادة صفة السواد القائمة به. . لم يعقل . 


والملكاتٍ والإدراكات”" ؛ لما صرّح بو مشايحُنا رحمَهُمٌ الله ؛ 
مِنْ أنَّ الله تعالئ حييٌّ وله حياةٌ أزليّةٌ لِيِسَتْ بعرض ولا مستحيلٍ 
البقاء » والله تعالئ عالمٌ وله عل أزليٌ ا لس 2-5 
ولا مستحيل البقاءِ » ولااضروريٌ ولا مُكتسّبٍ » وكذا في سائر 
العيقات 40 بل النزاعٌ في أنه كما أنَّ للعاليم ما عع 
قائحُ به زائدٌ عليه حادثٌ. . فهل لصانع العالّم علم هو صفة أزلية 
قائمة به زائدةٌ عليه » وكذا جميعٌ الصفاتٍ ؟ 

فأنكرَةٌ الفلاسفةٌ والمعتزلة » وزعموا أنَّ صفاته عينٌ ذاته9؟ ؛ 
بمعنى : أنَّ ذاتَهُ تسم باعتبار التعلّقٍ بالمعلوماتٍ : عالماً » 
وبالمقدورات : قادراً» إلى غير ذلك » فلا يلزمٌ تكن في الذاتِ » 
ولا تعدّدٌ في القدماءِ والواجباتٍ . 


والجواث : ما سبق مِنْ أنَّ المُستحيلَ تعدّدُ الذواتٍ القديمة » 


(1) جواب عما يقال : يلزم من إثبات أهل السنة لتلك الصفات أن يكون المولى 
محلاً للأعراض ؛ لأنها من جملة الكيفيات والملكات ؛ وذلك محال في 
حقه تعالئ  .‏ باجوري » (ص087) . 
والملكة : كيفية راسخة يعسر زوالها » وهي في مقابلة الحال العارضة » 
فعلم الأستاذ ملكة » وعلم المبتدئ حال . 

(؟) والكيفيات والملكات والأعراض حادثة زائلة » فهي أعراض لا تبقى 
زمانين » وبه يظهر : أن محل النزاع مع نفاة الصفات في إثبات صفات أزلية 
أبدية » لا كما يدّعون ويزعمون » وسيذكر العلامة الشارح ذلك . 

(0) لا بمعنئ أن له صفاتٍ قائمة به » وتلك الصفات عين ذاته كما هو ظاهر 

العبارة ؛ لأنه لا يعقل أن تكون الصفة عين الذات » بل بمعنئ أن ذاته تسمئ 

عالماً باعتبار تعلقها بالمعلومات » وتسمئ قادرا باعتبار تعلقها بالمقدورات 

وهدكذا . « باجوري » (ص0880) . 


وهو غيرٌ لازم 8 ويلزثكم كونُ العلم مثلاً قدرة وحياةً وعالما وحياً 
وقادراً وصانعاً للعالم ومعبوداً للخلقٍ » وكزة الواجبٍ غير قائم 
بذايه إلى ,غير ذلك مالفالا ؟ 
١‏ أَرَليِهُ) لاكما تزعجٌ الكراميّةُ ؛ مِنْ أنَّ لهُ صفاتٍ للكنّها 
حادثة ؛ لاستحالةٍ قيام الحوادث بذاتِه . 
( قَائِمَة بدَاتهِ !"2 ضرورة ألَّهُ لا معنن لصفةٍ الشيءِ 1 
بهو لا كما تزعمٌ المعنزلة ؛ من لُكل بكلام هو قائم بغيره 


للكن مرادُهم نفي كونٍ الكلام صفة له 1 5 
8 


قائم بذاته 

ولمًا تمسّكتٍ المعتزلة بأنَّ في إثباتٍ الصفاتٍ إبطالَ التوحيدٍ ؛ 
لما أنّها موجوداثٌ قديمة مُعايرةٌ لذاتٍ اللو تعالى » فيلزم قدمٌ 
" غير الله وتعدٌدُ القدماء ٠‏ بل تعدّدُ الواجب لذاتِه على ما وقعّتٍ 
الإشارة إليه في كلام المُتقدّمِينَ ٠‏ والتصريح بو في كلام 
المُتأخُرين9؟ ؟ مِنْ أ واجبّ الوجودٍ بالذاتٍ هو الله تعالى 


2 


)١(‏ فإن الصفات غير قائمة بذاتها » وقد قالوا بأنها عين الذات التي هي 
الواجب ٠‏ فيكون الواجب غير قائم بذاته . « باجوري » (ص087) . 

(1) المراد بقيامها بالذات : اتصاف الذات بها . « باجوري » (ص088) . 

() لأن صفة الشيء لا تقوم بغيره . « باجوري » (ص084) . 

(4). هنذا مبني على القول المحقَّق ؛ من كون صفاتِه تعالئى واجبةٌ لذاتها » وقد 
تقدم من كلام متقدمي المتكلمين في مبحث القديم (ص44١)‏ : أن القديم 
والواجب مترادفان » ومن كلام المتأخرين كلام حميد الدين الضرير 
(ص١5١)‏ تأكيد هلذا تصريحاً . 


2 


ع ع ا 


ار 0 


1 لامك لرتي) مع مع موس 


وصفائةُ » وقد كفرّتٍ النصارئ بإثباتٍ ثلاثةٍ مِنَّ القدماء”2 » فما 
بال الثمانية أو أكثرَ ؟! 

أشارٌ إلى الجواب بقوله : ( وَهِيَ لا هُوَ وَلا غَيدهُ » يعني : أنَّ 
صفات الله تعالى لِيسَتْ عينَ الذاتٍ ولا غيرَ الذات!"' » فلا يلزم 
قدمٌ الغير » ولا تكتٌرُ القدماء”؟ . 

والنصارئ وإِنْ لم يُصرّحوا بالقدماءِ المُتغايرة لكن لزمّهم 
ذلك ؛ لأنّهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة التي هي الوجودٌ والعلم أي 
واكاك وسَمّوها: الأتِ والابنَ وروح القُدْسِء وزعموا: أنَّ أقنوم 
العلم قدٍ انتقلَ إلى بدن عيسئ عليه السلامٌ » فجرّزوا الانفكاكٌ 


رانك 
جا هر 


. ) النبراس »( ص587‎ ١ وانظر غيرها في‎ ٠ هنذا وجْةّمن وجوه كفرهم‎ )١( 
ا (؟) وقال العلامة الصابوتي في ” البداية في أصول الدين » ( ص"73 ) : ( كل‎ 
صفة من صفاته ليست هي الذات ولا غيره » وكذا كل صفة مع صفة أخرئ‎ 1 
8 ٠ ) لا هي عينها ولا غيرها‎ 5 

7 م ولهنذا منع الماتريدية عبارة : ( الصفة حالّة بالذات ) لما في معنى الحلول 
5 من السكون والاستقرار » ومنع الشيخ الأشعري عبارة : ( قائمة بذاته ) إذ 
1 


القيام ليس على الحقيقة » واختار أن يقال : ( موجودة بذاته ) لأن الوجود 
حقيقة » وتوسع المتأخّرون باستعمال القيام » مع اتفاق الجميع على امتناع 
المجاورة والتماس والظرفية والمباينة في حق الصفات مع الذات العلية . 0 
قال العلامة أبو المعين النسفي في « تبصرة الأدلة »“( 7198/١‏ ) : ( والشيخ ُ 
الإمام أبو منصور الماتريدي يقول : إن الله تعالى عالم بذاته » حي بذاته » 0 
قادر بذاته » ولا يريد به نفي الصفات ؛ لأنه أثبت الصفات في جميع 
مصنفاته » وأتئ بالدلائل لإثباتها » ودفع شبهاتهم على وجه لا مخلص 
للخصوم من ذلك ٠‏ غير أنه أراد بذلك دفع وهم المغايرة » وأن ذاته تعالى 
يستحيل ألا يكون عالماً ) . 


والانتقالَ » فكاتّث ذواتٍ مُتغايرة9؟ . 

ولقائلٍ أنْ يمنع توقف التعددٍ والتكثُرٍ على التغايرٍ بمعنى جواز 
الانفكاك ؛ للقطع بأنّ مراتب الأعدادٍ مِنَّ الواحدٍ والاثنينٍ 
والثلاثة9» إلى غيرٍ ذلكَ. . مُتعدّدةٌ مُتَكثْرةٌ » مع أنَّ البعضّ جز 
مِنَّ البعضٍ » والجزءٌ لا يُغايرُ الكل" . 

وأيضاً : لا يُتصوَّرُ نزاعٌ مِنْ أهلٍ السنةِ في كثرة الصفاتٍ 
وتعدّدها » مُتغايرة كانث أ غير مُتغايرة » فالآولئ أن يُقال : 
المستحيلٌ تعدّدُ ذواتٍ قديمةٍ » لا ذاتٍ وصفاتٍ9؟؟ , وألا يُجْيراً 


ل ملخص الجواب : أن التكثر إنما يتحقق حيث تحقَّق الانفكاك » » فيلزم على 
النصارئ 0 القدماء ؛ لقولهم بانفكاكها » ولا يلزم على الأشاعرة ؛ 
لأنهم لا يُجوّزون انفكاك الصفات عن الذات . ولا انفكاكَ بعض الصفات 
عن بعض . ١‏ فرهاري » ( ص 787 ) . 
فيه تصريح بأن الواحد من مراتب العدد : مع أن العدد هو الكم المنفصل » 
ولا انفصال في الواحد ٠‏ بل ليس كمّاً ؛ إذ الوحدة تقتضي اللاقسمة » فلا 
يكون عدداً ؛ ولهنذا فسّروا العدد : بما ساو نصف مجموع حاشيتيه 
القريبتين أو البعيدتين . « باجوري » (ص240) فالثلاثة مثلاً : نصف 
مجموع الاثنين مع الأربعة » والواحد مع الخمسة . 
المراد بالجزء : ما هو في حكم الجزء من حيث عدمٌ الانفكاك » فكما أن 
الوحدات لا تنفكٌ عن العشرة مثلاً ٠‏ لا تنفك الخمستان مثلاً عنها» 
وقوله : ( والجزء لا يغاير الكل ) أي : بمعنئ أنه لا ينفك عنه » فقد وجد 
التعدد والتكثر بدون التغاير ؟ بمعنئ جواز الانفكاك ٠‏ وحينئذ : فليس التعدد 
والتكثر متوقفين على التغاير بالمعنى المذكور. ٠‏ باجوري » (ص0945). 
ومُخِضله : أنه وإن لزم من ثبوت الصفات تعدٌّد القدماء .. للكن تعدٌد القدماء 
لعا ود لبرم تي با لبر 


: على القولٍ بكون الصفاتٍ واجبةً الوجودٍ لذاتها؟ » بل يُقال‎ ١ 
: هي واجبةٌ لا لغيرها » بل لما ليس عيئها ولا غيرّه(" ؛ أعني‎ 
ذات الله :تعالين :وتقدّسن ب :ويكونُ :علذاامراة من قال + الواجث‎ 
الوجود لذاته : هو الله تعالئ وصفائهُ ؛ يعني : أنّها واجبةٌ لذاتٍ‎ 
. الواجب تعالئ وتقدّسَ » وأمًا في نفسها فهي مُمكنة”"‎ 

ولا استحالة في قدم المُمكن إذا كانَ قائماً بذاتٍ القديم واجباآً 
لهُ غير مُنفصِلٍ عن » فليسّ كل قديم إللهآ حتئ يلزمَ مِنْ وجودٍ 
القدماء وجودٌ الآلهة » للكنْ ينبغي أنْ يُقَالَ : الله تعالى قديم 
بصفاته » ولا يُطلَنَّ القولُ بالقدماءِ ؛ لئلا يذهب الوهمٌ إلى أنَّ كلاً 
منها قائمٌ بذاته موصوفٌ بصفات الألوهيّة . 

ولصعوبة هلذا المقام ذهبّتٍ المعتزلة والفلاسفة إلى 
نقّي الصفاتٍ والعراتية اإلق نفي قِدمها(؟» ٠‏ والأشاعرةٌ إلى 


(1) كذا في ( ط)»ء وفي سائر النسخ : ( واجب الوجود لذاته) بدل ( واجبة 
الوجود لذاتها  )‏ وقوله : ( لا يجترأ ) رد على العلامة حميد اللدين الضرير 
المتقدم قوله (ص١9١) ٠‏ وقول الشارح هنا كقول شيخه العضد في إمكان 
الصفات . 

(؟) أي : بل لشيء ليس عيتّها ؛ لأن المفهوم من الذات ليس عينَ المفهوم من 
الصفات » ولا غيرّها ؛ لعدم جواز انفكاك أحدهما عن الآخر. 
« ياجوري » (ص098) . 

() اعترض : بأنه قد سبق أنه مخالف ما اشتهر بينهم من أن كل ممكن مُحدّث ؛ 

أي : مسبوق بالعدم ؟؛ لأن الفرض أن الصفات قديمة » وأجيب : بأن 

مخالفة هلذه الكلية أهون مما يلزم القول بعدم إمكانها من تعدد الواجب 

لذاته . « باجوري » (ص044-598) , 


نفي غيريّتِها وعينييها(" . 


'| جممٌُ بيتهما ؛ لأنَّ نفيَ الغيريّة صريحاً مثلاً إثباثٌ للعينيّة ضِمناً » 


03 
و 20 6 
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والعينيّة باتحاد المفهوم بلا تفاوتٍ اب عر 
بل 4 يُصوَرُ بيهما واسطةً ؛ بأنْ يكونَ لشي بحيثُ لا يكونٌ مفهر 
مفهوم الآخرٍ » ولا يُوجَدُ بدونه ؛ كالجزءِ 0 
الذاتٍ » وبعض الصفاتٍ مع البعض . 


لعي 


محال ٠‏ والواحدٌ مِنَّ العشرة يستحيلٌ بقاؤةُ بدونها وبقاؤها 


() أي: : وذهبت الأشاعرة إلى نفي غيرية الصفات الحقيقية وعينيتها » فالضمير 


2. 


بح ل حي ينع ومو تعب ومع مسد روم 


0 


اتعته 


) 


فإِنْ قيلّ : هذا النفْيُ في الظاهر رفع للنقيضين » وفي الحقيقة 


وإثباتها مم نفي العينئة صريحاً جمع بينَ النقيضين » وكذا نفْي 
العينّة صريحاً جمع بيئّهما ؛ لأنَّ المفهوم مِنَّ الشيء إن لم يكن هو 
المفهومَ مِنَّ الآخر. . فهو غيرُهٌ ٠‏ وإلا فعيئُةٌ » ولا يُتصوَّرُ بيتهما 


قلنا : قد فسّروا الغيريّة بكونٍ الموجودينٍ بحيثٌ يُقدّرُ ويتصوّر 
وجودٌ أحدهما مع عدم الآخر ؛ أي : يمكنٌ الانفكاكُ بيتهما . 


فإِنَّ ذات الله تعالى وصفاته أزليّةٌ . فالعدمٌ على الأزليّ 


القدرة على التكلم مثلاً . 


إتعااهن للصفات الحقيقية + ؛ لا لمطلق الصفات . ٠‏ باجوزي ٠ ١ص( ١‏ لفان 
وبهلذه التعليقة يتوّف الاسترشادُ بما حشّى العلامة الباجوري رحمه الله تعالن . 

كذا العبارة في ( ب . ه ) ء وفي غيرهما : ( فإن فيل : هنذا النفي في 
الظاهر 00 وفي الحقيقة جمع بينهما ؛ لأن المفهوم من 
الشيء. . . ) » وفي أصل ( ب ) ؛ ( وكذا العيئية صريحاً. : . ) » ووافقت 


دي نولك 


بناوؤقة.4: إذاهودمتهنا » فعدمُها عدمّهُ » ووجودُها وجودّهُ . بخلافٍ 
الصفاتٍ المُحدَثةٍ ؛ فإنَّ قيام الذات بدونٍ تلك الصفةٍ المُعيَنةٍ 
متصوَّرة”" » فتكونٌ غير الذاتٍ كما ذكرَةُ المشايخ . 


وفيه نظرٌ ؛ لأنّهِم إِنْ أرادوا صكّة الانفكاك مِنَّ الجانبين. ٠‏ 
انتقضٌ بالعالّم مم الصانع ٠‏ والعرض مم المحلٌ”"؟ ؛ إِذْ لا يُتصوّرُ 
وجود العالم مع عدم الصانع ؛ لاستحالة عدمِهِ » ولا وجودٌ 
العرضٍ كالسوادٍ مثلاً بدونٍ المحلّ » وهو ظاهرٌ » ممّ القطع 
بالمُغايرة اثّمَاقًَ””©» وإنِ اكتقّوا بجانب واحدٍ لزمّت المُعايرة بِينَ 


الجزءِ والكلّ » وكذا بِينَ الذاتِ والصفاتٍ ؛ للقطع بجواز وجود 
الجزءٍ بدونٍ الكلّ ٠‏ والذاتٍ بدونٍ الصفة . 
ء بدو و يدوي ًّ 


وما ذُكت من استحالة بقاء الواحدٍ بدون, العشرة. ., ظاهد 
الفساق . 


)١‏ وقيّد بالمعيّنة ؛ لأن خلو الذات عن الصفات كلها محال » وللكن أي صفة 
أخذت منها كان قيام الذات بدونها جائزاً . ١‏ فرهاري » ( ص١19‏ ) . 

(5) فإن الصانع ينفكُ عن العالم لحدوثه » والعالم لا ينفكُ عن الصانع » 
فالاتفكاك من جانب الصانع وحده » والعرض مع المحل ؛ لأن الانفكاك 
من جانب المحل فقط . « فرهاري » ( ص:١71‏ )؛ وقوله : ( والعرض مع 
المحل ) يعني : إنما انفك عنه من جانب واحد ؛ وهو جانب المحل . 
الطانة والسترلة . « رمضان » ( ص77١)غ.‏ وأجاب بعض 
المدققين : بأنا إذا فسّرنا الغيرية بالانفكاك في الوجود أو الحيز.. فلا 
إشكال ؛ لأن الصانع ينفك عن العالم في الوجود . والعالم ينفك عن 
الصانع في التحيز » وكذا الجسم ينفك عن العرض في الوجود ٠‏ والعرض 
ينفك عن الجسم في التحيز ؛ لأن حيّر العرض هو الجسم ؛ وحيز الجسم 


لايَْالٌ : المراُ: إمكان تصور وجودٍ كلّ منهما مح عدم الآخرٍ 
ولو بِالقَرْضٍ وإِنْ كان محالاً » والعالَجُ قد يُتصوّرُ موجوداً ثم 
يُطلّبُ بالبرهانٍ ثبوثُ الصانء”"2 » بخلافي الجزء مم الكل ؛ إن 
كما يمتنع وجودٌ العشرة و3 الواحدٍ يمتنم وجودٌ الواحدٍ مِنّ 
العشرة بدونٍ العشرة ؛ إذْ لو وُجِدَ لَمَا كان واحدأ م من العشرة . 

والحاصل : أنَّ وصفف الإضافة مُعِتِبَدّء وامتناغٌ الاتفكاك 
حيتعذ ظاهة . 

ناما ينه دن د ماحد مانا 

يُتصوَّرٌ عدمُّها؛ لكونها أزليّةٌ مع القطع بأ يُتصوّرُ وجودٌ البعض ؛ 

سدحة: روك يك ليت للد : أنهمالم يرَيدوَا 
هلذا المعنئ» مع ألا يستقيم في المَرَض مع المحل . 

ولو اعثْيرَ وصفُ الإضافةٍ لزمٌ عدم المُغايّرة بِينَ كل 
مُتضايفينٍ ؛ كالأب والابنٍ » وكالأخوينٍ » وكالعلَّةَ والمعلولٍ » 
بل بينَ الغيرين”" ؛ لان الغيرَ ِنّ الأسماءِ الإضافية » ولا قائلٌ 
1 - 


0( فقد أمكن تصور وجود العالم مع عدم وجود الصانع ؛ إذ لو لم يمكن لكان 
طلب البرهان عبثاً بل محالاً ٠‏ وكذا يمكن تصور وجود الصانع مع عدم 
العالم ء وهلذا ظاهرء فثبت تغايرهما ؛ للانفكاك من الجانبين . 
« فرهاري »( صض!19 ) . 

002 بل نقول : يلزم علئ هنذا ألايثبت مغايرة بين المفهومين أصلاً ؛ لأنه إن لم 

يكن أحدهما مغايراً للآخر فذلك ظاهر ٠‏ وإن كان مغايراً فلما ذكره من أن 

الغيرية من الأسماء الإضافية . ٠‏ ابن أبي الشريف »( ق 4ه ) . 


فِنْ قيلَ : لِمَ لا يجورٌ أنْ يكونّ مرادّهم أنّها لاهو بحسب 
المفهوم ٠»‏ ولا غيرُةُ بحسّبٍ الوجود ؟ كما هر حكمُ سائر | ” 
المخم لاتق بالنسية إلىو! مواضوهاتها '؛' إن سوط الأتحاة تنما 
بحسّبٍ الوجود ليصحٌ الحملٌ » والتغايرٌ بحسّب المفهوم ليُفِيدَ ؛ 
كما في قولنا : الإنسانٌ كانت » بخلاف قولنا : الإنسانُ حجرٌ ؛ 
فإنّهُ لا يصح » وقولنا : الإنسانٌ إنسانٌ ‏ فإِنهُ لا يفيدٌ - 

قلنا : لأنّ هنذا ينما يصح في مثل العايم والقادر بالنسبة | "١‏ 
إلى الذاتٍ » لا في مثل العلمٍ والقدرة”"” » ممّ أنَّ الكلام فيه ٠‏ لبر 
ولا في الأجزاءِ الغير المحمولة ؛ كالواحدٍ مِنَّ العشرة » واليدٍ مِنْ 
كيك . 

وذكرٌ في ١‏ التبصرة » : ( أنَّ كونَ الواحدٍ مِنَّ العشرة واليدٍ مِنْ 
زيدٍ غيرَة. . ممًا لم يقل به أحدٌ مِنَّ المُكلّمينَ سوئ جعفرٍ بن 
خواف المأ رمشغانت في 1ل ةاعرلا 1 ين 
جهالاته » وهلذا لأنَّ العشرة اسم لجميع الأفرادٍ ؛. مُتناولٌ لكل فردٍ 
مِنْ آحاده مع أغياره » فلو كان الواح غيرّها لصارَ غير نيدو ؛ أل 
مِنَّ العشرة » ولن تكونٌ العشرةٌ بدونه » وكذا لو كان يد زيدٍ غيرَهُ 


لق أي : إنما يصح في الصفة المشتقة من الصفات ؛ لأنها تحمل على الذات » 
لا في الصفاتٍ ؛ لأنها لا تحمل » فلا يقال : الله علم وقدرة . « فرهاري ' 
(ص؛؟؟). 

١ التبصرة‎ ١ وإنما هو جعفر بن حرب » كذا في‎ ٠ » كذا في جميع النسخ‎ )١( 

المنقول عنها ٠.‏ وانظر أيضاً : « تاريخ بغداد ؛ (/1/ ٠) ١0/7‏ وه تاريخ 

الإسلام (٠‏ 9/0 ) ء وه ميزان الاعتدال »( 0408/١‏ . 


1, 
0 


لكان اليد غيرَ نفسها )20 » هنذا كلامُهُ » ولا يخفئ ما فيه" . 


( وَهِيَ ) أي : صفائهُ الأزلية : 
( الْعِلُمُ ): وهي صفةٌ أزليهُ تتكشففث المعلوماث عند تعلّقها بها9". 
( وَالْقْدْرَةُ) وهي صفة أزلية يويد في المقدوراتٍ عند تعلّقها 


ا 


( وَاَلْحَبَاةُ » وهي صفة أزلية يُوجبُ صكة العلم . 

( وَالْمُوَهُ ) هي ابمغنى القدر!».. 
( وَألسَمْعُ ) صفة تتعلّقٌ بالمسموعاتء ( وَأَلْبَصَدٍ ) : صفةٌ تعلق 
) تبصرة الأدلة(١/147)‏ . 


) فإن مغايرة شيء لكل شيء. . لا تستلزم مغايرته لكل جزء من أجزائه . ١‏ ابن 
أبي الشريف »( ق 00 ) . 


(5) هلذا تعريف لنوع مخصوص من العلم ؛ وهو العلم القديم : لا للعلم من 


حيث هوهو . ١‏ ابن جماعة »( ق1؛ ) , وللعلم تعلقان ؛ أحدهما : قديم 
شامل لكل ما يمكن تعلق العلم به ؛ من الأزليات والحادثات والممكنات 
والمحالات ٠‏ وهلذا التعلق بالحادث يكون باعتبار أنه سيوجد ٠‏ ثانيهما : 
تعلقات فيما لا يزال مختصة بالمتجددات » تحدث عند حدوثها. 
« فرهاري »( ص”595 ) . 


(؛) ظاهره مبني علئ ما ذهب إليه الأشعري من إرجاع التكوين إلى القدرة » 


لا على ما ذهب المصنف ومشايخه الماتريدية القائلون بأن القدرة صفة 
مصححة ٠‏ والإرادة مرجحة , والتكوين مؤثرة . اللهم إلا أن يول التأثير 
بجعل المقدورات ممكنة الصدور عن الواجب سبحانه . « فرهاري » 
( ص79 )ء ثم من يرى الإرادة من صفات التأثير - وهو المعتمد عند 
محققي الأشاعرة -يعلم أن حدّ الشارح للقدرة غيرُ مانع . 

وتكرار المعنئ بذكر ( القوة ) للتنبيه علئ مرادفتها للقدرة » وجواز إطلاقها 
على الله تعالى . 


0 
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بَالمُبِصَراتِ ١‏ فمّدِرَكُ إدزاكاً تناما الااعلئن شبينل 
التومّم”"2 » ولا على طريٍ تأثيرٍ حاسَّة ووصولٍ 0 . 7 يلم 
من وما قدمٌ المسموعاتٍ والمُبصّراتٍ » كما لا يلزمٌ مِنْ قدم 
العم والقدرة قد المعلومات والمقدورات ؛ لأنّها صفاتٌ قديمة 
تحدث لها تعلقاتٌ بالجوادبة9؟) . 
( وَاَلإرَادَةُ وَألْمَشِيتَهُ )"2 » وهما عبارتانِ عن صفةٍ في الحيّ 

تُوجِبُ تخصيصَّ أحدٍ المقدورين في أحدٍ الأوقات بالوقوع 
مع استواء نسبة القدرة إلى الكلّ » وكونٍ تعلق العلم تابعاً 
0 

وفيما ذكر تبية على الردٌ على مَنْ زعم أن المشينة قديمة | 
والإرادة حادثةٌ قائمة بذات الله تعالى » وعلئ مَنْ زعم أنَّ معنى ل 
إرادة الله تعالى فعلّهُ : أُنَّهُ ليس بِمُكرّءٍ ولا ساهٍ ولا مغلوب » 
ومعنئ إرادته فعلّ غيره : أنَّهُ آم بو ! كيف وقد أمرّ كلّ مُكلّفٍ 
بالإيمانٍ وسائر الواجباتٍ ولوشاء لوقع ؟! 

( وَآلْمَمْلُ وَآلتَخِْيقُ ) عبارتانٍ عن صفةٍ أزليةِ نسمّى التكوينَ » 


(1) قوله : ( فيُدرَكُ ) أي : المسموعات والمبصرات . « كستلي » (ص80) . 
زفق حدوث التعلّق في القدرة علئ مذهب من لا يقول بالتكوين . « خيالي » 
لمات 5 
لفظان مترادفان لغة واصطلاحاً عند الجمهور » ورْعمت الكرامية : أن 
الإرادة صفة حادثة » والمشيئة صفة قديمة . « فرهاري /( ص١١7)‏ . 
( وكون ) عطف علئ ( استواء ) . ١‏ رمضان » ( ص11 ) . وفيه 
رد على الفلاسفة القائلين بالعناية الأزلية المغنية عن صفة القدرة . 
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وسيجيءٌ تحقيقة2'0 » وعدلَ عن لفظ ( الخلّقٍ ) لشيوع استعماله 
في المخلوق 

( وَألتَزِيُ ؛ هو تكوينٌ مخصوصٌُ ٠‏ صرّحَ به إشارة إلى أنَّ 
مثلَ التخليت والتصوير والترزيقٍ والإحياءِ والإماتة وغيرٍ ذلكَ مما 
يُسندُ إلى الله تعالى. . كلّ منها راجمٌ إلى صفةٍ حقيقية أزليةِ قائمةٍ 
بالذاتِ هي التكوينٌ » لا كما زعم الأشعريٌ مِنْ أنّها إضافاتٌ 

الام نيصن اكلام 

(وَالْعَم» صفة أزليهً عُّرَ عنها بالنظم المُسمّئ بالقرآنٍ » 
المُتركبٍ مِنَّ الحروفٍ ؛ وذلك أنّ كلّ مَنْ يأمرُ وينهئ ومُخيد 
بخبرٍ. . يجدٌ مِنْ نفسِهِ معنى » ثم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو 
الإشارة' 00 


م وهو غير العلم ؛ إذ قد يُخبرُ الإنسانٌ عمًا لا يعلمٌ » » بل يعلم 
ود 2 قي , وغيرٌ رُ الإرادة ؟؛ لأنّهُ قد يأمرُ بما لا يُِيدُةُ ؛ 0 ؛ كمَنْ أمرّ 


9 


َع 


4 انظر (ص 141 » والقعْل : هو بفتح الفاء مصدرٌ » والاسم مئه يكسرها ٠‏ 

(؟) فالمعنئ على التعريب هود الكلام النفسي ٠‏ والدوالٌ عليه غيره قطعاً » 
والنظم ‏ وهو اللفظ - - المركب من الحروف هو الكلام اللفظي » والمعتزلة 
يتكرون النفسي ٠‏ فهلذا محلٌ التزاع . 

(5) قال صاحب ١‏ الصحائف » : الفرق البيّنُ بين النفسي والعلم : هو أن النفسي 
لا بد أن يكون مع قصد الخطاب . مع نفسه أو مع غيره » بخلاف العلم ؛ 
فإنه خالٍ عن هنذا القصد » وهو من خواص أفكارنا . انتهئ « فرهاري » 

0 (ص8:00) 1 
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كلاماً نفسيًاً » علئ ما أشارٌ إليه الأخطلٌ بقوله : [من الكامل] 
ِنَّ آلكَلام لَفِي ألْقوَادِ نما جُمِلَ لمان عَلَى الَُْادِ © 


١‏ عبدَهٌ قصداً إلى إظهارٍ عصيانِه وعدم امتثاله لأوامره » ويُسمّى هلذا 


وقالَ عمد رضي اللهعنة : ( إِنّي زوَّرْتُ في نفسي مقالة )"© . 

وكثيراً ما د تقول لصاحبكٌ : إِنَّ في نفسي كلاما أَرِيدُ أنْ أذكرةٌ 
للك : 

والدليلٌُ على ثبوتٍ صفةٍ الكلامٍ خخ الالة «وتراتز الول 
عن الأنبياء عليهمٌ السلامٌ أن تحال شكلة » مع القطع باستحالةٍ 5 
التكلُم مِنْ غير ثبوتٍ صفةٍ الكلاء”" . 

فثبت : أنَّ لل تعالئ صفاتٍ ثمانية : هي العلمُ » والقدرةٌ » 
والحياةٌ » والسممٌ . والبصرٌ ء والإرادةٌ » والتكوينُ » والكلام ٠‏ لس 

0 
إل إثباتها وقِدّمها . فصل الكلام بعض التفصيلٍ ؛ فقال : رم 
( وَهُوَ) أي: اله تعالئ ( مُكَل كلام مو صِفَهلَهُ ) ضرورة امتناع 
إثباتٍ الحُشتقٌ للشيءٍ ءِ مِنْ غير قيام مأخذٍ الاشتقاق قِ به » وفي هلذا 


» وكذا نسبه للأخطل الإمام أبو المعين النسفي في « تبصرة الأدلة‎ )١( 
١ والعلامة ابن هشام في « شرح شذور الذهب » ( ص70)‎ » )188/1( 
دون نسبة » وانظر‎ ) ١18/١ ( وهو عند الجاحظ في « البيان والتبّن ؛‎ 
. ) 101 الاقتصاد في الاعتقاد »( ص‎ « 
. ) 787٠ ( رواه البخاري‎ 
وزعمت المعتزلة : أن التكلّم إيجادُ الكلام » وهو تكلّف لا يعبأ به ؛ لآن‎ 
. الفاعل من قام به الفعل بإجماع اللغويين . 5 فرهاري ؛( ص01*)‎ 


ردٌ على المعتزلة حيثُ ذهبوا إلى أنه ملم بكلام هو قائم بغيره » 
ليس صفة له . 

ري ضرورةامتناع قيام الحوادثٍ بذايه . 

١‏ لَيْسَ مِنْ جنْس لْحُرُوفٍ وَاَلأَصْوَاتٍ ) ضرورة أنّها أعراضٌ 
حادثةٌ مشروطً حدوثٌ بعضها بانقضاء البعض ؛ لأنّ امتناع التكلّم 
بالحرف الثاني بدونٍ انقضاءٍ الحرف الأوَّلٍ. . بديهئٌ » وفي هلذا 
رد على الحنابلة والكراميّة القائلينَ بأنَّ كلام تعالى عرض مِنْ 
جنس الأصواتٍ والحروف » ومع ذلك فهو قدية20 . 

( وَهُوَ) أي : الكلامٌ ( صِفَةُ) أي : معنى قائم بالذاتٍ» 
( مُنَافيةً للمكُوتٍ ) الذي هو ترك التكلّمٍ مع القدرة عليه» 
( وَألآقةٍ ) التي هي عدم مطاوعة الآلاتٍ ؛ إِمّا بحب الفطرة كما 
في الخرس ٠‏ أو بحسّبٍ ضعفها”" » وعدم بلوغِها حدٌ القوّةِ كما 

في الطفوليّة . 

)1 فإن قي : هالا انما يصدقٌ على الكلام اللفظيّ دونَ الكلام 
م إذِ السكوث والخرسٌ إِنما يناي التلقّظ . 
: المرادُ : السكوتٌ والآفةٌ الباطنيّانٍ ؛ بألا يُرِيدَ في نفسه 


)١(‏ أي : قديم عند الحنابلة ٠‏ لا عند الكرامية ؛ فإنهم وإن كانوا قائلين بأنه 
عرض من جنس :الحروف والأصوات.. للكنهم لا يقولون بقدمها . 
«رمضان»( ص5؟١‏ ). 
كما في المرض ؛ ومنه قول سيدنا عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه عند 
البخاري (791/8 ) ؛ ( لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضعيفاً ؛ أعرف فيه الجوع ) ٠‏ وائظر ١‏ تبصرة الأدلة ؛( 109/1 ) , 


ا 


١ 
١ 
١ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
0 
ا‎ 


التكّمَ » أو لا يقدرٌ علئ ذلكَ » فكما أنَّ الكلام لفظئٌ ونفسيٌ 
فكذا ضَدُه'' ؛ أعني : السكوت والخرسَ . 

وَأ تََاّى مُتكلم بها » آي نا مُخْيرٌ» يعني : أنه صفة 
واحدة تتكثرُ إلى الأمر والنفي والخبر باختلاف التعلّقاتِ » لعا 
والقدرة وسائر الصفاتٍ ؛ “فق عذكها أضدة ونين اقديية 2 
والتكدّد والحدوث إِنّما هو في التعلّقاتٍِ والإضافات” ؛ لما أنَّ 
ذلكَ أليق بكمالٍ التوحيدي”" » ولأنهُ لا دلِيلَ على تكثُرٍ كل منها في 
ه82 . 

فإِنْ قيلَ : هلذه أقسامٌ للكلام لا يُعقَلُ وجوه بدونها . 

قلنا : ممنوعٌء » بل إِنّما يصيرٌ أحدَ تلك الأقسام عند 
اتناك وذلكَ فيما لا يزال » وأمًَا في الأزلٍ فلا انقسام " 


أصلاً . 
وذهب بعضّهم'* : إلى أَنَّهُ في الأزلٍ خبرٌ » ومرجمٌ الكل 
إليه ؛ لأنَّ حاصلّ الأمرٍ إخبارٌ عن استحقاقٍ الثواب على الفعلٍ » 


في( ب) : ( وكذاضدهما) . 
والإضافات لا تكد الصفة » والحدوث المذكور يكون للمتعلّقات . 
وحاصله : أن اللائق بالتوحيد : نفي الصفات ٠‏ وللكنا أثبتنا صفاتٍ ثمانيّ 
للضرورة ٠‏ فالأنسب : تقليل الصفات ماأمكنء ونفي مازاد على 
الضرورة . : فرهاري » ( ص )3١١‏ . 
علئ أن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول ٠‏ فالكلام هنا خطابي . 

هو الإمام الرازي في ٠‏ معالم أصول الدين ؛ ( ص88 ) ٠‏ وعبارته فيه بعد 
10 00 0 اام لنت الإخبار ) » وسبقه إلى 


1 52 
والعقاب على الترك » والنهِئْ على العكس”؟ . وحاصلٌ 1 
الاستخبارٍ : الخبرُ عن طلب الإعلام 2 وحاصلٌ النداء : الخبرٌ ا 


ل مت اه ا ا ا ا 1 1 


ورد : بن نعلم اختلاف هلذهٍ المعاني بالضرورة » واستلزامٌ 
البعضٍ للبعض لا يُوجِبُ الاتحاة 9 . 

صر فإِنْ قبل : الأمرُ والنهئ بلا مأمور ولا منهئٌ. . سفة وعبثٌ » 

والإخبارٌ في الأزلٍ بطريقٍ المُضيّ . . كذبٌ محضٌ يجب تنزية الله 


قلنا : إن لم نجعلْ كلامَهُ في الأزلٍ أمزا ونهيا وتخي را( إفاذ 
إشكالَ » وإنْ جعلناة فالأمرُ في الأزلٍ لإيجاب تحصيلٍ المأمور ب 
في وقتٍ وجود المأمور وصيرورته أهلاً لتحصيله ٠‏ فيكفي وجودٌ 
المأمور في علّم الآمر ؛ كما إذا قَدّرَ الرجلٌ ابنآ له » فأمرَهٌ بأنْ 
بعل كذا ةلوجو 


» أي : حقيقة النهي : الإخبار عن كون الامتناع من الفعل موجباً للثواب‎ )١( 
. ) رمضان »( ص18‎ ٠ . والإقدام عليه موجباً للعقاب‎ 

(1) قال العلامة ابن التلمساني في ١‏ شرح معالم أصول الدين » ( ص3 *) : 
( وهلذا بعيد ؛ فإن الخبر يقبل التصديق والتكذيب . والطلب الذي منه 
الأمر والنهي والاستفهام. . لا يقبل ذلك ٠‏ وقوله : ٠‏ إن الأمر عبارة عن 
الإعلام بحلول العقاب ».. لا يصح ؟ فإن العفو من الله تعالئ مأمول في 
حق غير الكافر مع تحقق الأمر ) . 
يريد : أنا نسلم أن الأمر مستلزم لمعنى الإخبار عن استحقاق فاعله 
الثوات » للكنه لا يوجب اتحاد الأمر والخبر » وإلا لزم الاتحاد بين كل 
متلازمين ؛ كالأب والابن » وذا سفسطة . « فرهاري »( ص١71)‏ . 


والإخبارٌ بالنسبة إلى الأزلٍ لا يتَصفُ بشيء مِنَّ الأزمنة ؛ إِذْ 
لا ماضيّ ولا مستقبلَ ولا حالَ بالنسبة إلى الله تعالى ؛ لتنزهِه عن 
الزمانٍ » كما أنَّ علمَهُ أزليٌ لا يتغيَرُ بغر الأزمانٍ . 

ولمًّا صرّح بأزليّة الكلام حاولٌ التنبية علئ أنَّ القرآنَ أيضاً قد 
يُطلَقُ على هنذا الكلام النفسيّ القديم كما يُطلَقُ على النظم المتلوٌ 1 
الحادث ؛ فقالَ : 

( وَآلْشُْآنُكَلامُ آل تمَالَئ عَيِرُ مخْلُوِقٍ ) وعقَّبَ القرآنَ 35 
بكلام الله تعالئ ؛ لما ذكرَ المشابخ من أنه يقال بن سي اللو 
تعالى غيرٌ مخلوق ٠‏ ولا يُقَالُ : القرآنُ غيدُ مخلوقٍ ؟؛ 
إلى الفهم أنَّ المُؤلّتَ مِنّ الأصواتٍ والحروف قدي 0 عن 
ذهبّث إليه الحنابلةٌ جهلاً أو عناداً © . 

وأقامً غيرَ المخلوقٍ مُقامَ غيرٍ الحادث ؛ تنبيهاً على 
اتحايعما . وقصدا إلن جزي الكلام علن وَفقٍ الحديث ؛ ححيثٌ 
ييا : ١‏ لقان كلام أله تحال بعَيْ3 مخلُوق: + وَمَنْ قَالَ 2 


)١(‏ لأن إطلاق لفظ القرآن على الكلام اللفظي أشهر » كما أن إطلاق كلام الله 

تعالئ على النفسي أكثر في عرف الأشاعرة . « فرهاري » ( ص90١7)»‏ 
وانظر تفصيل هلذه المسألة في « تبصرة الأدلة »( 184/١‏ ) . 
-5 جهلة الحنابلة ومعانديهم ٠‏ وإلا ففضلاؤُهم ‏ وما أكثرهم !- مع 
أهل السنة » ولا نزاعً معهم ؛ ولهلذا حاول العلامة عبد الغني النابلسي في 
رسالته : « التوفيق الجلي بين الأشعري والحنبلي ».. ماهو ظاهرٌ من 
عنوانتها ٠‏ فأرجع قدمَ القرآنٍ عند الحنابلة للعلم القديم » وجعل ذلك 
تحقيقاً ؛ وللكن هنذا منازع فيه من وجوه لا تخفئ ؛ إذ جهلتهم لا يرتضون 
هنذا ؛ ثم ما من شيء إلا هو قديم بإرجاعه للعلم القديم . 


الى () كذا في (1) » وفي سائر النسخ زيادة : ( النبي عليه السلام ) . 


مَخْلُوقُ فَهُوَ ا بأل آلْمَظِيم 20٠‏ » وتنصيصاً علئ محل الخلاف 
بالعبارة المشهورة فيما بينَ الفريقين ؛ وهو أنَّ القرآنّ مخلوقٌ أو 
غيرُ مخلوق ؟ ولهاذا يرجم المسألةً بمسألة خلقٍ القرآنٍ . 

وتحقيقٌ الخلا بيئنا وبيتهم يرجم إلى إثباتِ الكلام النفسيّ 
يْ] ونفيه » وإلا فنحنٌ لا نقولُ بقِدّم الألفاظٍ والحروفٍ » وهم 
لا يقولونَ بحدوث الكلام النفسيئ9) . 

ودليلّنا : مامد أنّهُ ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء 
عليهم السلامُ ألَّهُمُتكلّمْ » ولا معنئ لهُ سو أُنَّهُ مُتّصِفتٌ بالكلام » 
ويمتنع قيامُ اللفظيٌ الحادث بذاتِه تعالئى » فتعمّنَ النفسييٌ القديم . 
5 وأمَا استدلالهم بأنَّ القرآنَ مُنَصِفٌ بما هو مِنْ صفاتٍ المخلوق 
وسماتٍ الحدوث ؛ مِنَّ التأليف والتنظيم ء والإنزالٍ 


خ ) والتنزيل”" » وكونه عربيَاً مسموعاً فصيحاً مُعجزاً إلى غير ذلك : 


)0( هو عند الديلمي في « الفردوس » ( 41718 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله 
عنه مرفوعاً » وموقوفاً عليه برواية البيهقي في « الأسماء بالفنقائق 0 
( ص5؟1؟ ) ونقل الحكم عليه بالنكارة » وهو عند الديلمي أيضاً ( 559؛ ) 
من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ,. قال الحافظ البيهقي في 
« الأسماء والصفات 6( ص15 ) : ( ونقل إليئا عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه مرفوعاً : ٠‏ القرآنُ كلا اله غيرُ مخلوقٍ ؛ ٠‏ وروي عن معاذ بن جبل : 
وعبد الله بن مسعود ؛ وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم مرفوعاً ٠‏ ولا يصح 
شيء من ذلك ١‏ أسانيده مظلمة لا ينبغي أن يحتج بشيء منها ٠‏ ولا أن 
يستشهد بشيء منها ) » وانظر « المقاصد الحسئة ؛(/53/ا) , 

(5) بل يتكرون وجوده » ولو ثبت عندهم لقالوا بقدمه مثلما قلئا » فصار محل 
البحث هو : أن النفسي ثابت أم لا . « فرهاري (٠‏ ص11 7) . 


(7) مشئ علئ قول من فرّق بين مصدري ( أنزل . ونرّل ) وهو العلامة - #ألا 
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فإنّما يقومٌ حجّةَ على الحنابلة » .لا علينا ؛ لأنَّا قائلونَ بحدوثٍ 
النظم » وإنّما الكلامٌ في المعنى القديم . 

والمعتزلة لمّا لم يُمكنْهم إنكارٌ كوذه تعالئ مُتكلّماً ذهبوا إلى 
َهُ تكله بمعنئ إيجادٍ الحروف والأصوات في محالّها » أو إيجادٍ و 
أشكالٍ الكتابة في الوح المحفوظٍ وإِنْ لم تُقرأ» على اختلافٍ 
بيتّهم . 

وأنت خبيد بأنَّ المُتحرّكَ مَنْ قامّث به الحركة ».لا مَنْ 
أوجدها » وإلا لصم انّصِافٌ البار تعالئ بالأعراضٍ المخلوقة 
لهُ » تعالى عن ذلك علرًا كبيراً . 


لما تُقَلَ إلينا بينَ دََّتَي المصاحفب تواتراً » وهلذا يستلزمٌ كوتة برد 
مكتوبآ في المصاحب , مقروءآبالألسٍ » مسموعاً بالآذانٍ » وكلٌ 
ذلك مِنْ سماتٍ الحدوث بالضرورة . 

فأشارٌ إلى الجواب بقوله : ( وَمُْوَّ) أي : القرآنُ الذي هو 
كلامُ الله تعالى ( مَكْتُوبٌ في مَصَاحِفَِا) أي : بأشكالٍ الكتابة 
وصُوّر الحروف ادال عليه » ( مَحْفُوظٌ فِي قُنُونا ) أي : بالألفاظ 
المُكيَة(20. ( مَفْوُوء ْنَا ) أي : بالحروفف الملفوظة المسموعقء 
( مَشمُوع بِآنَانَِا) بذلك أيضآء ( خَيْرُحَالفِيهًا ) أي : مم ذلك ليس 


-2 الزمخشري ؛ فالإنزال دفعي ٠‏ والتنزيل تدريجي , أو هو منرّلٌ إلى اللوح 
المحفوظ » ومنزّل علئ قلبه صلى الله عليه وسلم . 
)١(‏ الظاهر : أنه أراد ب ( المخيلة ) المخزونة في حاسة الخيال . « فرهاري » 


ج31 22277327 


حالاً في المصاحفٍ ولا في القلوب والألسنةٍ والآذان'؟ ٠»‏ بل 
معنى قديمٌ قائم بذات اللو تعالق » ملق ويسمَمْ بالنّطمٍ الدالٌ 
عليه ٠‏ ويحفَظ الم المُخيل ‏ ويكيبُ بنقوش وصور وأشكالٍ 
موضوعةٍ للحروف الدالهَ عليه »كما يُقالُ : النادٌ جوهر* مُحرِقٌ » 
يُذَكَرُ باللفظ » ويُكبَبُ بالقلم » ولا يلزم من كونُ حقيقة النار 
صوتاً وحرفاً . . 
وتحقيقٌه : أنَّ للشيءٍ وجوداً في الأعيانٍ » ووجوداً في 
* الأذهانٍ ٠‏ ووجودا في.الغبارة » ووجوداً في الكتابة0؟" ؛؟ فالكتابة 
تدلُ على العبارة ٠‏ وهي على ما في الأذهان » وهو علئ ما في 
ا وو وا الور 1 
: القرآن غير رُ مخلوق. . فالمزادُ : حقيقيُة الموجودةٌ في 
اعان ٠‏ وحيثُ ا ا المخلوقاتِ 
والجُحدّئات:..- يراد به الألفاظٌ المنطوقة المسموعة ؟ كما في 
قولنا : قرأتُ نضْفف القرآنٍ » أو المخيّلةٌ ؛ كما في قولنا : حفظتٌ 


 )١(‏ خلاصة جواب المصنف : أن وصف الكلام النفسي بأنه مكتوب محفوظ 
مقروء مسموع. . وصف مجازي . وهي في الحقيقة أوصاف للأمور الدالة 
عليه . « فرهاري (٠‏ ص١711)‏ . 
وأقواها': الوجود العيني في الخارج ؛ إذ هو مدلول وليس بدالٌ » 
وأضعفها : الوجود الكتابي ؛ إذ هو داك وليس بمدلول . وما بينهما 
متوسط , وانظر ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص88 ) . 
ثم العبارات إنما سُمّيت بذلك لأنها تُعبْد عن معنى » والتلاوةٌ عباراتٌ دالةٌ 
علئ ذلك المعنى . القديم المسمّئ بكلام الله تعالئ  .‏ ولذلك اختلفت 
أوصافها ؟ من عربية وعجمية » ومعربة ومبنية . 
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حت ع ا ع ا ا 1 أ 1:1 تس لت لله 17 تمك لو وش 1ك لست 
القرآنَ » أو الأشكالٌ المنقوشة ؛ كما في قولِنا : يحرم للمُحِدِثِ 
مس القرآن . 

ولمًّا كان دليلٌ الأحكام الشرعيّة هو اللفظ دونَ المعنى 
القديم. . عرَّقَهُ أئمّهُ الأصولٍ : بالمكتوب في المصاحفٍ » 
المنقولٍ بالتواتر » وجعلوهٌ اسماً للنظم والمعنئ جميعاً ؛ 
: للنظم مِنْ حيثٌ الدلالةٌ على المعنئ » لا لمُجِرَّدٍ 
ال يا 
وأمًا الكلام القديم الذي هو صفة الله تعالئ : فذهب الأشعريٌ 


9 وعه 2 5 520 2 
إلى أنه يجوزٌ أنْ يُسمَعَ» ومنعَة الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينة20, 


(20 


(200 


قال العلامة الشارح في ١‏ التلويح » ( 97/١‏ ) : ( ومقصود المشايخ من 
قولهم : هو النظم والمعنى جميعاً. . دفع التوهم الناشئ من قول أبي حنيفة 
رحمه الله بجواز القراءة بالفارسية في الصلاة ؛ أن القرآن عنده اسم للمعنى 
خاصة ) » وقوله : ( لا لمجرّد المعنئ ) مقابل لقول المعتزلة الذين جعلوا 
القرآن مجرّد النظم » وقال الإمام أبو منصور كما في ١‏ السيف المشهور » 
( ص١؟)‏ : ( وقالت الأشعرية : ما في المصحف ليس كلام الله » وإنما 
هو عبارة عن كلام الله ؛ لأنه صفة , والصفة لا تزايل الموصوف ٠»‏ فلنا : 
هو كلام الله » للكن الحروف والأصوات مخلوقة ؛ لأنا لا نقول : إن 
الكلام حالٌ في المصحف حتئ يكون قولاً بالمزايلة ) » ثم ذكر الإمام ابن 
السبكي تعقيباً أن قول الأشعري موافق لقول أبي حنيفة » وقال : ( لا 
يختلف أصحابنا والحنفية في أن من أحرق المصحف أو استهان به. . كفر 
وأريق دمه ) . 

ذكر ذلك في كنابه ؛ ترتيب المذهب » كما قال العلامة أبو المعين النسفي في 
« تبصرة الأدلة » ( 700/١‏ )2 وقال : ( ولم يرضيَ أبو إسحاق باختياره 
هنذا المذهب حتى اذّعى أن جميع من تقدمه من متكلمي أهل الحديث على 
هنذا » واتفقوا أن لا يمكنُ سماع ما ليس بصوت ) . 


هل يُسمّع كلام اله 
تعالى القديم بعين 


وهو اختيارٌ الشيخ أبي منصورٍ رحمّة الله" » فمعنئ قولهِ تعالئ : 
#حٍَّ حَقَّ يسمَعَ كلم أو 4 [الترية : :] 5 : يسمع مايدلٌ عليو» كما 
يقال : سمعثُ علم فلانٍ » فموسئ صلواث اللو عليه سمعٌ صوتاً 
دالَاً على كلام اشر تعالى » لكنْ لما كان بلا واسطةٍ الكتاب 
والملّك. . حص باسم الكليب”؟ . 
تخريلة: إن قل : لو كان كلامُ الله تعالى حقيقة في المعنى القديمٍ » 
د كف كد | مجازاً في النّظمٍ المُلّبِ. . لصح نفيهُ عنة ؛ بأنْ يُقالٌ : ليس 
النظ المُتزلٌ المُعجرٌ العفطل إلى السور والآياتٍ كلام الله 
7" تعالئ ٠‏ والإجماعٌ على خلافه . 
وأيضاً : المُعجِزُ المُتحدّئ به هو كلام الو تعالئ حقيقة » مح 
القطع بأنَّ ذلكَ إِنّما يُتصوّرُ في النظم المُلفٍ المُفصّلٍ إلى 
السور ؛ إِذْ لا معنى لمُعارضةٍ الصفةٍ القديمة . 
قلنا : التحقيقُ”" : أنَّ كلام الله ان اسم مُشترَكٌ بِينَ الكلام 
لداعيام ومعنق:الإضافة "+ كونة طنفةا لله 'تعالق .] وبين 


. )700/١ (» انظر « التوحيد » ( ص54 ) » وه تبصرة الأدلة‎ )١( 

(؟) وهلذا جواب أبي منصور . وأجاب الأستاذ : بأنه سمع الصوت من كل جهة 
بجميع البدن ٠‏ لا بالسمع فقط ؛ فلهنذا [حُصيّ] بالاسم » وقال الإمام 
الغزالي تبعاً للأشعري : سمع النفسي بلا صوت وحرف ٠‏ والحق سبحانه 
قادر عليه . « فرهاري »( ص79709750) . 

(؟) حاصل الجواب : أن الكلام ليس مجازاً في اللفظ ؛ بل هو حقيقة في اللفظ 
والمعنئ كليهما بالاشتراك ٠‏ وإنما يسميه المشايخ مجازاً لأنه مشابه المجاز 
في اعتبار علاقة الدلالة . ١‏ فرهاري »( ص7 ) . 


0 


اللفظيٌ الحادث المُولّبِ مِنَ السور والآياتِ » ومعنى الإضافة : 
نه مخلوقٌ ل تعالى » ليس مِنْ تأليفٍ المخلوقينَ » فلا يصخ 
النفْيٌ أصلاً » ولا يكونٌ الإعجارٌ والتحدّي إلا في كلام اللو 
تعاليع: 

0 وقعّ في عبارة بعضٍ المشايخ مِن أَنَّهُ مجان" ©. . فليسَ 
معناة ألَّهُ غيرُ موضوع للنظم المؤلّبٍ ‏ بل أنَّ الكلام في التحقيق 
وبالذاتٍ اسه للمعنى القائم بالنفس ٠‏ وتسميةٌ اللفظ به ووضحٌةُ 
لذلكَ نما هو باعتبار دَلالتِِ على المعنئ » فلا نزاعٌ لهم في الوضع 


وَحفعب! بعس التتحقفي95؟ + إلازر أن المعدي قافول 
مشايخنا : ( كلامُ الله تعالى معنى قديمٌ) ليس في مقابلة اللفظ 
حتى راد به مدلولٌ اللفظ ومفهومُةٌ » بل في مقابلةِ العين » والمرادٌ 


)0غ( يعني : في الكلام اللفظي ( النظم ) ٠»‏ وهو كذلك عند الفرهاري 
( ص77 )» وغير موجودة في جميع النسخ » والمعنئ واضح بدونها » 
فهي ليست من كلام العلامة السعد » وفي هامش ( أ) : ( يعني : المراد من 
المجاز هنا غير المجاز المَتغارف بين غلماء البيانة) . 

(؟) هو العلامة العضد شيخ الشارح ؛ قال العلامة السيد الشريف في « شرح 
المواقف » (354/9") ( واعلم : أن للمصنف مقالةٌ مفردة في تحقيق 
كلام الله تعالى علئ وفق ما أشار إليه في خطبة الكتاب » ومحصولها : أن 
لفظ «المعنئ » يطلق تارة علئ مدلول اللفظ » وأخرئ على الأمر القائم 
بالفيوين. 1 

زفف أي : لفظ ( المعنئ ) « رمضان » ( ص59١‏ ) » وعند العلامة البقاعي في 
« التكت والفوائد ؛ ( ص55 ) : ( إلى أن المعنِيٌ ؛ أي : بكسر النون 
وتشديد الياء ؛ اسم مفعول ) . 


به ما لا يقومٌ بذاتِه كسائرٍ الصفاتٍ ٠‏ ومرائهم : أنَّ القرآنَ اسم 
للّفظ والمعنى , شاملٌ لهما ٠‏ وهو قديمٌ ‏ لا كما زعمّت الحنابلً 
مِنْ قدم النظم المُلّفٍ المترئبٍ الأجزاء ؛ فإنَّهُ بديهئٌ الاستحالة ؛ 
للقطع بِأنُ لا يمكنٌ الت بالسين من ( باسم الله ) إلا بعد التلقّظ 
بالباءِ » بل بمعنئ أنَّ اللفظ القاء ثم بالنفس ليس مُتردّتَ الأجزاء في 
نفسوية كالقائم بنفسن الحافظ ون غيز تركيعالأجراء.وتقةمالبتغين 

على البعضٍ ٠‏ والتربُ إِنّما يحصلٌ في التلقّظ والقراءة ؛ لعدم 
مساعدة الآلق!2 » وهلذا معنى قولِهم : المقروءٌ قدي » والقراءةٌ 


03 


حادثة . 

وأمًا القائم بذاتٍ الله تعالئ : فلا ترثّبَ فيه » حتئ إِنَّ مَنْ سم 2 
كلامَةُ سمعَة غيرَ مُترئّبٍ الأجزاء ؛ لعدم احتياجه إلى الآلة . 

هلذا حاصلٌ كلامِه » وهو جَيّدٌ يد لمن يعمل لفظا قائمً بالنفس 
ع مؤلّفٍ م مِنّ الحروفٍ المنطوقة أو المُخيّلةَ ة المشروط وجود كلا 
بعضها عدم البعضٍ ٠‏ ولا مِنّ الأشكالٍ المترئّة الدالّة عليه »ع )ا 
0 :لعفل بين قبا ل ا د إلا كونَ صور 
الحروف مخزونة مرتسمة في خيالِه ؛ بحيثُ إذا التفت إليها كان 
كلاما مولا مِنْ ألفاظِ مخيّلةٍ أو نقوش مُريّة ٠‏ وإذا تلقّط كانَ كلام 
1 : 


)١(‏ المساعدة : الموافقة على سبيل الإعانة ؛ أي: لعدم قدرة اللسان على التلفظ 
بالق رآن دفعة بلا ترب . «فرهاري» ( ص 77:0 ) . 
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و ناقرغ اناه 
كام فيا ركوب يلون 
وأداز و ف سث واعارسك 
( وَألَحوِينُ 4 وهو المعنى الذي يُعبَدُ عنة بالفَغْلٍ والخَلْق 
والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع ونحو ذلك )» ويْفسَرٌ 
بإخراج المعدوم مِنّ العدم إلى الوجود . 7 
( صِمَهٌ لله تَعَالَى ) لإطباقٍ العقلٍ والنقلٍ على أنه خالقٌ 
للعالم ٠»‏ مُكوَّنٌ له » وامتناع إطلاتي اسم المُشْتق على الشيءٍ 0 
غير أن يكونَ مأخذٌ الاشتقاق وصفا له قائماً بو . 


انق 


0 


ةالوو 


الأول : أنه يمتنع م قيامُ الحوادث بذاته تعالئ لما مر" . 

والثاني : أنَّهُ وصف ذاتَهُ في كلامه الأزلي بأنّهُ الخالقٌ » فلو لم 
يكن في الأزلٍ خالقاً. . لزم الكذث ٠‏ أرٍ العدولٌ إلى المجاز ؛ 
و : الخالقٌ فيما يُستقبّلُ » أي القادرُ على الحأ( » مِنْ غير 


العنوان من « تبصرة الأدلة )7:5/1١ (٠‏ . 
أي : التكوين أزلي » والمكوّن حادث ٠‏ وتكوينه باقي أبداً ٠‏ فيتعلّق بوجود 
كل موجود تكوينُُ الأزلي في وقت وجوده » ونظير هلذا : رجل قال لامرأته 
في شعبان : إذا جاء رمضان . . فانت طالق ؛ صار الرجل في الحال مُطلّقاً » 
ولم تصرٍ المرأة مطلّقة في الحال ع + بل تعلّق طلاقها برمضان ؛ لأن المطلق 
ما طلقها في شعبان ليقع في شعبان ؛ بل أراد ظهور فعله في رمضان . 
#رمضان ؛( ص69١).‏ 

(0) تقدم(ص0165 . 

(4) كما ذكر حجة الإسلام الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص191) حيث - 


عو 
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تعدّرِ الحقيقة » على أَنَّهُ لو جار إطلاقٌ الخال عليه بمعنى القادرٍ 
على الخلْت. . لجار إطلاقٌ كلّ ما يقدرُ هو عليه مِنَّ الأعراض”" . 

والثالث : أنّهُ لو كان "حادثا ؛ فإ بتكوين آآخرَ ؟ فيلزم 
التسلسلُ » وهو محالٌ » ويلزمٌ منهُ استحالةٌ تكن العالم » مع أنَهُ 
مشاهدٌ . وإمًا بدونه ؛ فيستغني الحادث عن المُحدِثٍ 
والإحداث , وفيه تعطيلٌ الصانع'" . 

والرابع : أنّهُ لو حدثٌ لحدثٌ : إِمّا في ذاتِه ؛ فيصيدُ محلاً 
للحوادث , أو في غيره كما ذهب إليه أبو الهذيل مِنْ أنَّ تكوينَ كلّ 
جسم قائمٌ به ؛ فيكونٌ كل جسم خالقا'أومكوّنا لتقيي9 مغ 
ولا خفاءً في استحالته . 


- قال : ( كل مايشترطً لتحقيق الفعلٍ موجودٌ في الأزل ) » وقال الإمام ابن 
السبكي في ١‏ جمع الجوامع » كما في ١‏ حاشية العطار » عليه ( 7/ 45١‏ ) : 
( وأزلية أسمائه الراجعة إلى صفات الأفعال كما تقدم في جملة الأسماء. . 
من حيث رجوعها إلى القدرة » لا الفعل ؛ فالخالق مثلاً : مَنْ شأنه 
الخلق ؛ أي : هو بالصفة التي بها يصح الخلق ؛ وهي القدرة ) » وانظر 
١‏ تبصرة الأدلة ؛(١/93:8)‏ . 

)١(‏ فيقال : أسود بمعنى القادر على السواد » وأبيض بمعنى القادر على 
البياض ٠‏ وكاتب ومتحرك إلى غير ذلك ؛ ولا شك في بطلانه . « كستلي © 
(صلاة). 

2( لأنه إذا جاز حدوث حادث واحد بلا محدث. . لزم جواز ذلك في الكائنات 
كلهاء فلا يبقى حاجة إلى الصانع » وهي سفسطة . « فرهاري » 
ان 

(؟) إذ لا معنئ للخالق والمكوّن إلا من قام به الخلق والتكوين . ١‏ فرهاري » 

( ص75 ) , وانظر مناقشة كلام أبي الهذيل المعتزلي في ١‏ تبصرة الأدلة » 

مالعا 


0 


ا ا 


ومبنئ هلذه الأدلّة : على أنَّ التكوينَ صف حقيقيّةٌ كالعلم 
والقدرة » والمُحمّقونَ مِنّ المُتكلّمِينَ على أَنَّهُ مِنَّ > الإمناقات 
والاعتباراتٍ العقليّة ؛ مثلٌ كونٍ الصانع تعالئ وتقدّسَ قبل كل 
شيْءِ ومَعَهُ وبعدّة . ومذكورا بالسنينا:ة ومعبودا لناء" ومهيغا لل 
ومُحْيياً » ونحوّ ذلك » والحاصل:في الأ يكو هل حبداً التخايقي 777 
والترزيقٍ والإماتة والإحياءٍ وغيرٍ ذلكَ90 . 

ولا دليلَ على كونه صفة أخرئ سوى القدرة والإرادة ؛ فإنَّ 
القدرةً وإِنْ كانّثْ نسبتّها إلى وجود المُكرّنِ وعدمه على السواء. . 
للكنْ مع انضمام الإرادة يتخصّصُ أحدٌ الجانبين . 

ولمًا استدَ القائلونَ بحدوث التكوين بأنَّهُ لا يُْصوّرُ بدون 
المُكرَّنٍ ؛ كالضرب بدونٍ المضروب ٠»‏ فلو كان قديماً لزم قِدَمُ | "7 
المُكوّناتِ » وهو محال. . أشارٌ إلى الجواب بقوله : - 


3 


( وَهُوَ) أي : التكوين ( تَكُويْهُ لْمَلَمٍ وَلِكُلٌ جُرْء من 
أَجْرَائه ) لا في الأزل" بل ( لِوَْتِ وُجُودو)1” ؟ على حسَّبٍ 
علمه وإرادته » فالتكوين باق أزلاً وأبداً » والحُكوّنٌ حادثٌ 
بحدوث التعلّ ؛ كما في العلم والقدرة وغيرهما مِنّ الصفاتٍ 


)١(‏ قوله: ( والحاصل في الأزل) عطف على الضمير في ( أنه من 
الإضافات ) . ١‏ فرهاري » ( ص79”7) ,. 

(؟) سينيّةُ الشارح إلى أن التنصيص علئ حدوث كل جزء من أجزاء العالم ؛ للردٌ 
على من زعم قدم بعض أجزائه . انظر (ص196) . 
في ( ب ) ؛ ( بوقت ) » وفي ( ه ) : ( في وقت ) بدل ( لوقت ) » واللام 


القديمةٍ التي لا يلزم من قديها قدم مُتعلّقاتها ؛ لكونٍ تعلّقاتها 

حادثة . 
| وهلذا تحقيقٌ ماقا : إِنَّ وجوةً العالم : إِنْ لم يتعلّق 
بذاتِ الله أو صفةٍ مِنْ صفاتِه. . لزمَ تعطيلُ الصانع » واستغتاءً 
7ج* الحوادث عن الموجدٍ » وهو محال . : 

وان تعلق + فقا أن يملغلزم. ذلك قدم ما تعلق وجو بو(ذبو 
فيلزمقدمٌ العالم ».وهو باظل ء أولا:؛ فليكن التكوينٌ أيضاً قديماً 
مع حدوث المُكوَّنٍ المُتعلتٍ به . 
وما يقال : مِنْ أن القول بتعلّقٍ وجود المُكوّنٍ بالتكوينٍ قولٌ 
سيا بحدوثه”" ؛ إِذِ القديمُ ما لا يتعلّنُ وجودٌةٌ بالغير ٠»‏ والحادثُ 
ما يتعلّقُ بِ. . ففيه نظرٌ ؛ لأنَّ هلذا معنى القديم والحادث بالذاتٍ 
علئ ما تقول به الفلاسفة . ١‏ 

وأنًا عند المُتكلّمِينَ : فالحادث : ما لوجودة بداية ؛ أي : 
يكونٌ مسبوقاً بالعدم » والقديم بخلافِه » ومُجرّدُ تعلق وجوده 
بالغير لا يسَتلزم الحدوثٌ بهنذا المعنئ ؛ لجواز أنْ يكونَ محتاجاً 
إلى الغير » صادراً عنهُ » دائماً بدوامه . كما ذهب إليهِ الفلاسفةٌ 
يما موا قدمة م الممتكنات ؟ كالهثولي د 


2 


2 2غ 


2 


)١(‏ الضمير الأول ل ( ما) الموصولة » والمراد بها العالمٌ » والثاني للذات 
والصفات بالتأويل المذكور . ١‏ فرهاري » ( ص788 ) . 

(؟) فكيف يلزم قدم العالم ٠‏ والمراد من هلذا القول : أن الاستدلال علئ 
حدوث المكوّن بتعلقه بالغير.. غير مرضي عند المتكلمين . انتهن من 
هامش ( د ) . 

() وحاصل هلذا النظر : أن اللازم من تعلّق المكوّن هو حدوثه بالذات » 


:7 4 
' ح ااا اللا : 


2 2 


أ 


و ص 


6 


نعم ؟؛ إذا بِينًا صدور العالم عن الصانع بالاختيار دون 
الإيجاب » بدليلٍ لا يتوقّفُ علئ حدوث العالم. . كان القول 
تعلق وجوده بعكوين الرتعالى قولاً بحدوئه ...+ 

ومِنْ ها هنا يقال : إنَّ التنصيصّ على كلّ جزء مِنْ أجزاء العالم 
إشارةٌ إلى الردٌ علئ مَنْ زعم قدمَ بعض الأجزاء كالهيُولو0"؟ » وإلا 
فهم إِنّما يقولونَ بقدّمها بمعنى عدم المسبوقيّة بالعدم ٠‏ لا بمعنئ 
عدم تكوُّنه بالغير”” . 

#رالخامل : أنَا لا نسلّم أنَهُ لا يُتصوّرُ التكوينُ بدونٍ وجودٍ 
المُكرّنٍ 0 وزاتةُ معة وان الصَّرْبِ مع المضروب ؛ فإنَّ 
الضرت صفةٌ إضافيةٌ لا يُتصوَّرُ بدونٍ المضايفين ؛ أعني : 
شارك والمقتروحي. والتكوال فاق لعا تقر بد ]نالعال 
التي هي إخراجُ المعدوم مِنّ العدم إلى الوجودٍ » لا عينُها ؛ حتى 
لو اي .عيتها:- علئن ما وقِع في عبارة المشايخ .لكان القول 
بتحقّقها بدونٍ المُكوّنٍ مُكابَرة وإنكاراً للضروريٌ 7 فلا يندفع بما 
يُقالٌ مِنْ أنَّ الضرت عَرَضٌّ مستحيل البقاء » فلا بد تعلق 
بالمفعولٍ ووصول الألم إليه مِنْ وجودٍ المفعولٍ معَهُ ؛ إِذ لو تأخَرَ 


ومعناه : الاحتياج إلى الغير » وهلذا لا ينافي كون المكوّن أزليّاً ؛ والجواب 
إنما تي بإثبات الحدوث الزماني ؛ أي : كون وجوده مسبوقاً بالعدم . 
« فرهاري »( ص7799) . 

)١(‏ والبعد المجرّد والنفس الناطقة والعقول » وهو مذهب ابن زكريا الرازي 
الطبيب . « فرهاري 6 (/781) . 

زفق في (ب) : ( كونه ) بدل ( تكونه ) . 


1ن ا 


لكك اه ةكت جره رج اسه رجت سه دج 


لانعدم » وهو بخلافٍ فعلي الباري ؛ فَإنُ أزلييٌ واجبُ الدوام » 
يبقى إلى وقتِ وجودٍ المفعول . : 
( وَهُوَ غَيْرُ ألْمْكَوَنِ عِنْدَنَ )210 ؛ الأنَّ الفعلٌ مُعْايد المفعول 
بالضرورة ؛ كالضرب مع المضروب » والأكلٍ الباكزل 0 
ولأنَُّ لو كان نفس المُكوّنٍ لرم : 

أَنْ يكونّ المُكوّنُ مُكوّناً مخلوقاً بنفيِه ؛ ضرورة أَنَّهُ مُكونٌ 
بالتكوينٍ الذي هو عينْهُ » فيكونٌ قديما مُستغنياً عنٍ الصانع » وهو 
مخال . 

وألا يكونَ للخالقٍ تعلق بالعالم سوئ أنّهُ أقدمٌ من وقادرٌ عليه 
مِنْ غير صنْعٍ وتأثيرٍ فيه » ضرورة تَوُنه بنفه ٠‏ وهلذا لا يُوجِبُ 
كونَة خالقاً والعالم مخلوقاً » فلا يصحٌ القولٌ بأنّهُ خالقٌ العالم 
وضائقة © كد كانتب 1 

وألا يكون الله تعالئ مُكوّناً للأشياء » ضرورة أَنَّهُ لا معنى 
للمْكرّنٍ إلا مَنْ قام به التكوين » والتكوينُ إذا كان عينَ المُكوّنِ 
لا يكون قائماً بذاتِ الله تعالى . 


)00 فيه غمزٌ لبعض الأشاعرة الذين قالوا بهلذا القول » وقد ذكر بعضّ أقاويلهم 
العلامة أبو المعين في ؛ تبصرة الأدلة » ( 11/١‏ ) وقال : ( هنذا ما رأيته 
من شبه الأشعرية في قولهم : إن الخلق والمخلوق واحد ) » قال العلامة 
عبد العزيز الفرهاري في النبراس » ( ص7417) : ( للكن يجب أن يعلم 
أن إلى كين ويه أظهر من الشمس .ء والقول باتحادهما لا يصدر 
عمن له أدنئ عقل » فكيف يصدر عن الأشعري الذي هو شيخ المحقق: 
0 شعري الذي هو شيخ المحققين » 


مم كتج كت ا يح و يي امو اجر 6 ان 5ق 25 ك0 


ا 
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وأنْ يصمّ القولٌ بأنَّ خالنَ سوادٍ هلذا الحجر أسودٌ » وهلذا 
الجر خالقٌ السوادٍ ؛ د لا معن للخالتي والأسود إلا مَنْ قام بو 
الكَلق واليؤاة كوهما راق انتحليما:راغلة!؟ 

هذا +1 تنبية على كونٍ الحكم بتخايرٍ الفعلٍ والمفعول 


و0 . 


للكنّهُ ينبغي للعاقل أنْ يتأمّلَ في أمثالٍ هلذهٍ المباحثِ”"© ٠‏ أ 
فلا يسك إلى الراسغيق من علفاء. امبرل ما يكرن اسعفالت ل 


بديهيٌّ ظاهرةً على مَنْ لهُ أدنى تمييز » بل يطلبٌ لكلامه محملاً 
يصلحٌ محلاً لنزاع العلماءِ وخلاف العقلاءٍ ؛ فإِنَّ مَنْ قال : 
( التكوينٌ عينٌ المُكَوَنٍ ) أراد أنَّ الفاعلَ إذا فعلَ شيئاً فليسّ ها هنا 
إلا الفاعلٌ والمفعولُ » وأمًا المعنى الذي يُعبّرُ عنة بالتكوين 
والإيجادٍ ونحو ذلكَ. . فهو أم اعتباري يحصل في العقل مِنْ نسبة 
الفاعل إلى الفولة ليس أمراً مُحقَّقَاً مُغايراً للمفعولٍ في 
الخارج ٠»‏ ولم يِذ أنَّ مفهومٌ التكوينٍ هو بعبنه مفهومٌ المُكوّنٍ ليلزم 
المكالات71 . 


وهنذا كما يُقال”*2 : إِنَّ الوجودّ عينٌ الماهيّة في الخارج ؛ 


(1) فهلذه الوجوه التي ذكرها الماتريدية ليست بدلائل » بل تنبيهات على بداهة 
الحكم . ١‏ فرهاري © ( ص749) . 
هنذا اعتراض من الشارح على الماتريدية ٠»‏ وترجيهّة لما اشتهر عن 
الأشعرية . « فرهاري »( ص7847) . 
فيكون النزاع بينهما لفظياً » لا معنوياً . « رمضان »( ص١5١‏ ) . 
الإشارة في اسم الإشارة لقول من قال : التكوين عين المكرّن . 


+ 052 


: أنَّهُ ليسَ في الخارج للماهيّة تحقّقٌ ولعارضها المُسمّى 
1 حتئ يجتمعا اجتماع القابلٍ والمقبولٍ كالجسم 
والسوادٍ » بل الماهيّهُ إذا كانّثْ فكوثها هو وجودُها . للكتّهما 
مُتغايرانٍ في العقلٍ ؛ معن أن للعقلٍ أنْ يُلاحظ الماهيّة دون 
الوجودٍ وبالعكس ٠‏ فلا ب' عم إيطالٌ هلذا الرأي إلا بإثباتٍ أنَّ تكن 
الأشياء وصدورها عن البار تعالئ يتوقّفُ على صفةٍ حقيقية قائمةٍ 
بذاتِهِ مُغايرةٍ للقدرة والإرادة2"© . 

والتحقيق:: أن تمأ القدرة على وَفْقِ الإرادة بوجو المقدور 
ي] لوقت وجوده إذا نسب إلى القدرة يُسمّى إيجابها لم9" , وإذا نيبت إلى 
القادر يُسمّى الكَلْقَ والتكوينَ ونحوّ ذلك » فقي : ك0 الذات 
بحيث لقت ندري بوجودٍ المقدور لوقته”" ٠‏ ثم يتحقّقُ بحسب 
خصوصيّاتِ المقدوراتِ خصوصيّاتُ الأفعالٍ ؛ كالترزيق والتصوير 
والإحياءِ والإماتة وغير ذلكَ » إلى ما لا يكاد يتناهى. وأمًا كونٌ كل مِنْ 
ذلكَ صفة حقيقيّة أزليّةً. . فممّا تفرد به بعض علماءٍ ما وراء النهر 9 ي 
وفيه تكثي للقدماء جذأ ون لم تكن مُتغايرة . : 


)١(‏ يعني : إذا اعتبر الأشاعرة التكوينَ أمراً اعتبارياً. . فلا يبطل قولهم إلا بإثباته 
) كذافي (أ)أي : إيجاب القدرة للمقدور » وفي سائر النسخ : ( إيجاباً 
له ) يعني : للمقدور . 

(7) وعليه : فالتكوين أمر إضافي . تختلف تسميته باختلاف المضاف إليه . 

(4:) يريد بيان مذهب ثالث » وذهب إليه بعض الماتريدية ؛ وهو أن التكوين ليس 

أمراً اعتباريّاً كما قال الأشعري » ولاصفة حقيقية واحدة كما قالت 

الماتريدية بإرجاع التصوير والترزيق ونحوها إليها . بل كل منها صفة - 1 
١‏ 1 


ادل جنا ل جنا 1 دام 2 جطايز 


144 


حي رت ان رع جات رك ج00 راط نت ها تع حر نت 0 ني 0 


والأقرث : ما ذهب إليه المُحقّقَونَ منهم'"" ؛ وهو أنَّ مرج 
الكل إلى التكوين ن * فَإنَّهُ إنْ تعلّقَ بالحياة يُسكى إحياء » وبالموت 
إماتة » الو تصويراً + وَبِالوَزْقٍ ل إلى غير ذلك » 


فالكلٌ تكوين + وإنمااالخصودي تخميوصكات التعلقات... 


ذا نا 


- حقيقية » فعلئ هلذا : تكون الصفات الحقيقية خارجة عن الحصر . 
« فرهاري »( ص55" ) . 

» يريد ترجيح مذهب جمهور الماتريدية على مذهب هلذا البعض منهم‎ )١( 

١‏ وليس المراد اختيار هلذا المذهب علئ سائر المذاهب ؛ فإن المختار عنده 

1 أن التكوين أمر اعتباري راجع إلى القدرة كما صرّح به في مؤلّفاته . 

70 « فرهاري »( ص57” ) » والظر « شرح المقاصد 1١١8/90»‏ ). 
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اكلام في ان إار:صفة شتعاقانليتة 
( وََلإِرَادَةُ صِمَة لله تمَالَى أَزَليَهُ َائِمَة بدَاِهِ ) كور ذلكَ تأكيداً 
وتحقيقاً لإثباتٍ صفةٍ قديمة لله تعالئ تقتضي تخصيصص المُكوّناتِ بوم 
دون وجْهِ » وفي وقتٍ دون وقتٍ » لا كما زعمّتٍ الفلاسفة مِنْ أنه 


تعالى مُوجبٌ بالذاتٍ » لا فاعلٌ بالإرادة والاختيار » والنجاريّة من أله 


مُرِيدٌ بذاته لا بصفته ٠»‏ وبعض المعتزلة'" مِن أَنَّهُ مُرِيدٌ بإرادة حادثة 
لا في محل » والكراميّة مِنْ أنَّ إرادئهُ حادثةٌ في ذاه . 

والدليل على ما ذكرناهٌ : الآياتٌ الناطقةٌ بإثباتٍ صفةٍ الإرادة 
| والمشيئة لل تعالى”" . مم القطع بلزوم قيام صفةٍ الشيء به » 
وامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى . 

وأيضاً : نظام العالم ووجودة على الوجْهِ الأوفق الأصلح. . 
دليلُ على كونٍ صانعه قادراً مُختاراً » وكذا حدوثُهُ ؛ إِذْ لو كان 
صانعُهُ مُوجباً بالذاتٍ لزمَ قدمُهُ ؛ ضرورةً امتناع تخلّفٍ المعلول 
عن عليه المُوجبة90» , 1 


كت + 2 حت + لحت + لحت + 


يت اق يك 1ق 27 
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0 
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, ) 81/8 /١ (» تبصرة الأدلة‎ ١ العنوان أثبت من‎ )١( 

(1) وهم أبو الهذيل وأبو علي الجبائي وابئه أبو هاشم . ١‏ رمضان ؛ (ص157). 

(1) كقوله سبحانه : « كَل لما برْدُ4 [البروج : ١ ]١7‏ وظ اه يَنْمَلُ مَايكاهِ 4 
[آلعمران : ]4٠‏ . 

40 في (1) : ( العلة التامة ) بدل ( علته ) » وبهامشها نسخة كالمثبت . 0 


5 


4 حك 
١ 21‏ 7377م 5-9 


اكلام شيا ست اجات رسيت اقتعا ى بالعقل 
ووجوبمابالتسمع ](20 


( وَرُؤْيهُ أل تَعَاَ ) بمعنى الانكشاف الام بالبصر”"© ؛ وهو 
معنئ إثباتٍ الشيءٍ كما هو بحاسّةٍ البصر”" . 

وذلكَ أنّا إذا نظرنا إلى البذر » ثم أغمضنا العينَ... فلا خفاء 
في أَنَّهُ ون كان مُتكشفاً لدينا في الحالينٍ للكن انكشافُهُ حال النظر 
إلبه أتَدُ وأكملُ » ولنا بالنسبة إليه حي حالة مخصوصة هي 
المُسمّاة بالرئية ٠‏ 


( جَائِرَةٌ في آلْمَقْلِ )”2 ؛ بمعنئ: أنَّ العقلّ إذا خُلّيَ ونفسَة لم 
يحكم بامتناع رؤيته ما لم يقخ لهُ برها على ذلكَ » مم أنَّ الأصلّ 


. )1741//١(؛ تبصرة الأدلة‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 

(5) لا بالقلب ؛ فإنه ليس محل النزاع . « فرهاري »#( ص١70)‏ . 

ضف في ( ب ) ونسخة على هامش (1) : ( إدراك ) بدل ( إثبات ) » وقوله : 
( كما هو ) أي : كما يكون عليه الشيء في الواقع ٠‏ وفيه احتراز عن الخطأ 
في الإبصار ؛ كرؤية الواحد اثنين » وإشارةٌ إلى أن المرئي إن كان في جهة 
كان إدراكه فيها » وإن كان منرَّهاً عن الجهة والمكان والشكل كان إدراكه 
كذلك ..« فرهاري »( ص١0"‏ ) . 
إنما احتيج إلى بيان جوازها عقلاً ليجوز الاستدلال بالنصوص علئ وقوع 
الرؤية ؛ وذلك لأن النصوص الناطقة بما يستحيله العقل مُْوَّلة غير محمولة 
على ظاهرها . « فرهاري »( ص701 ) . 


عدمُهُ » وهلذا القدرُ ضروريٌ . فمَنٍ اذى الامتناعٌ فعليه الييانٌ . 
وقد استدلٌ أهل الحنّ على إمكان الرؤية بوجهين : عقليٌ » 
وسمعي . 
وتقريرٌ الأوَلٍ : أنَا قاطعونَ برؤية الأعيانٍ والأعراض ؛ 
يا ضرورة أنَا فرق بالبصرٍ بِينَ جسم وجسم » وعَرَضٍ وعَرَضٍ » 
ولا بد للحكم المُشترَكِ مِنْ علَةِ مُشتركة('" ؛ وهي إِمَا الوجود , 


مم أو الحدوث أو الإمكانٌ ؛ إذلا رابع يشترلك بيتهما © . 


والحدوثٌ : عبارةٌ عن الوجودٍ بعد العدم 2 والإمكان عن 


5 عدم ضرورة الوجودٍ والعدم » ولا مدل للعدم في العليّة ٠‏ فتعيِنَ 


الوجودٌ » وهو مشتركٌ بِينَ الصانع وغيره » فيصحٌ أنْ يُرى من 
حيثُ تحقّقُ علَّةِ الصكَةٍ ؛ وهي الوجودٌ » ويتوفُ امتناعها9» 
علئ ثبوتٍ كونٍ شيءٍ مِنْ خواصٌ المُمِكنٍ شرطاً ٠‏ أو مِنْ خواصٌ 
الواجب مانعاً . 

وكذا يصحٌ أنْ يُرى سائرٌ الموجوداتٍ مِنَ الأصوات والطعوم 
والروائح وغيرٍ ذلكَ » وإثما لا ثرئ بناءً على أنَّ الله تعالى لم 
يخلق في العبدٍ رؤيتها بطري جزي العادة » لا بناء على امتناع 
رؤيتها . 


. لأن الرؤية شيء واحد؛ والواحد لايكون معلولاً لعلتين تامتين‎ )١( 
. ص704)‎ (٠ «فرهاري‎ 

0( أي : بين الأعيان والأعراض ١ ١‏ بقاعي »( ص40"*) . 

(؟) في هامش ( أ » ب ) ١:‏ أي : امتناع الرؤية ) . 


0 ان 0 0 وين لجن رح ب قري و هده بع هم 2 5 : 


1 0 

7 ل 5 8 5 5 
1 وحينَ اعترض : بأنَّ الصحّة عدميةٌ29, ذل اتتنتنعي بخلة 1 || 
مشتركة "2 ولو سُلّمَ فالواحدٌ النوعيٌ قد يُعلّلُ بالمختلفات9؟ ؛ 2 | 


كالحرارة بالشمس والنار » فلا تستدعي علَّةٌ مشتركة » ولو سُلُمَ 
]]) فالعدمئُ يصلحٌ علد للعدم©؟ . ولو سُلَّمَ فلا نَلّمُ اشتراك ‏ |! 


1 

ا الوجودٍ » بل وجودٌ كل شيء عينة7*؟ . ّ 

ل لعي :"أبن +العراة بالعلّة مُتعلّقُ الرؤية والقابل لها"© » 3 

ولا خفاءً في لزوم كونه وجودياً . 5 

0 ف لايجوة يكو حصوصية لجس أو العرضي ‏ لان أل سي 
1 قية 

1 ما نر سبحا مِنْ بعيدٍ إِنّما نُدرِكُ منة هويّة ما» دون خصوصيّة لكت 
ا جوهريّة أو عرضيّة أو إنسانيّة أو فرسيّة ونحو ذلكَ » وبعدّ رؤيته 

برؤية واحدة مُتعلّقةٍ بهويّنه. . قد نقدرٌ على تفصيله إلى ما فيه مِنّ 


1 زلف يعني : لما اعترض على الدليل المؤسس علئ تعليل صحة الرؤية بالوجود ؛ ا 
بأن صحة الرؤية عبارة عن إمكانها » فلا وجوب ولا امتناع. . ذكروا 

1 ما سيأتي » والإمكان أمر عدمي . ل 
(1) قوله : ( مشتركة ) زيادة من ( 1 ) وحدهاء وفي " النبراس ©( صن988) : : 
01 ( لأن الحاجة إلى العلة إنما هي للموجود » وأما العدمي فيكفيه عدم علة 8 
7 الوجود ) . 9 
0 () الواحد النوعي : كالإنسان ؛ فهو لا يقبل الانقسام إلئ أمور متشاركة في 
1 الماهية » والوحدة الجنسية مثالها : الحيوان » والوحدة الشخصية مثالها : 
3 الرجل وزيد . 

7 (4) فيجوز أن يكون الإمكان العدمي علة للصحة العدمية » فلا يلزم صحة رؤية 
5 الواجب تعالئ . ١‏ فرهاري 6( ص 708 ) . 

11 (0) فوجوده تعالئ مباين لوجودنا أيُّها الجواهر والأعراض ٠‏ فلا اشتراك حينئ. . 
/ إلى لا ما يؤثّر في الصحة . « فرهاري #/( ص05" ) . 


08 
1 
ا 
1 
3 
ا كح سك 1 ري 6 0 بح 0 ب 0 ب مج 


3 


الجواهر والأعراض » وقد الانقلو ؛ أقمتعلق الرؤية .هو .كوئ 
الشيء له هويّة ما » وهو المعنيٌ بالوجودٍ ٠‏ واشتراكُةٌ ضروريٌ 
تهنذا المعتر90 . 
وفيه نظرٌ ؛ لجواز أنْ يكونّ متعلّقُ الرؤية هي الجسميّة 
وما يتبعها من الأعراض مِنْ غير اعتبارٍ خصوصية . 
وتقريرُ الثاني : أنَّ موسئ عليه السلامٌ قد سألَ الرؤية 
© ]| بقوله : « ري أرِف أَنظرٌ إَِيْلَكَ > [الأعراف : ]ا ء فلو لم يكن 
>< مُمكناً لكان طلبُها جهلاً بما يجوز في ذات الله تعالئ وما لا 
يجوز" » أو سفهاً وعبغاً وطلباً للمُّحالٍ » والأنبياءٌ مَُرَّهونَ عن 
ؤلك3 , 


وأنَّ الله تعالى قد علَّقَ الرؤية باستقرار الجبل » وهو أمئ مُمك 
في نفسه » والمُعلَّقُ بالمُمكِنٍ ممكن ؛ لأنَّ معنا الإخباك بثبوت 
المُعلّقِ عند ثبوت المُعلّقِ بو » والمّحالٌ لا يثبث على شيءٍ مِنّ 
التقادير المُمكنة 5 1 


. قوله : ( بهلذا المعنئ ) زيادة من ( ب ) وحدها‎ )١( 

(1) يعني : لولم يكن النظرُ مكنا لكان طلب الرؤية جهلاً. . . إلى آخره ٠‏ وهي 
كقول الشارح في ١‏ شرح المقاصد » ( )1١١/5‏ : ( لو لم تجز الرؤية لم 
يطلبها موسئ عليه السلام ) » وفي ( د ) : ( فلو لم تكن ممكنة لكان طلبه 
جهلاً. . . ) إلى آخره ٠‏ والخطب سهل . 
فلهاذا تأوّل بعض المعتزلة كالاصم والكعبي الرؤية لغير ذاته سبحائه » 
فصار المعنئ علئ قولهما : أرني آي أعلمك بها كما أعلم ما أنظك إليه » 
فتنتفي الشّبه والشكوك ٠‏ وتأوّل الزمخشريٌ التعليق بأنه كان على مستحيل ؛ 
وهو اجتماع النقيضين من حركة الجبل واستقراره . 


2 س1 لتسكط شيلص 1 

2 

0 وقد اعتُرضٌ بوجوو'!2 : أقواها : أنَّ سؤالَ موسئ عليه السلام _< 
كان لأجلٍ قومه ؛ حيثُ قالوا : ْمل نون لك حَقٌ رك الَهجَهسَة4 

تجفرة :زه ه]»دفشال ا ليملسوا اللناعوا عدا علكة هق ويانًا ل.سلة 

أنَّ المعلّقَّ عليه مُمكنٌّ » بل هو استقرارٌ الجبلٍ حال تحوكه » وهو أب 
تحال. 

وأجيب”"؟ : بأنَّ كلا مِنْ ذلكَ خلافٌ الظاهرٍ » ولا ضرورة في 
ارتكابه » علئ أنَّ القوم إنْ كانوا مؤمنِينَ كفاهم قولٌ موسئ عليه ا 


]| السلامٌ : إِنَّ الرؤية ممتنعة» وإنْ كانوا كثّاراً لم يُصدّقَوهُ في ١‏ 

3[ حُكْم الله تعالئ بالامتناع ٠‏ وأيَما كان يكونُ السؤالُ عبثاً : 5 
والاستقراك حال التنحوك ايضا ممع .بان يقع السكوقٌ بدن 

الحركة » وإنّما المُحالٌ اجتمَاعٌ الحركة والسكونٍ . 

|| (وَاجِبَهبِآلئقْلٍ”. وَرَدَ آلدَليلَ ألسَنْمِيٌ بِإِبِجَابٍ رُؤْيَةٍ 

غ1 الْمُؤْمنِينَ آنل تَعَالَى فِي دَارِ الآخرة) . 

أمَا الكتاث : فقول تعالى : طمُعة وب ِ دنه * إل يي كير » 


٠ 637-77 : [القيامة‎ 1 


وآنًا السنّةٌ :. فقولة عليو الصلاة والسلامُ : « إِنَُكُمْ سَبَرَوْنَ 


)١( 1‏ يعني : اعترض على الدليل النقلي الأول ؛ الذي هو سؤال الرؤية من 
المعصوم ٠‏ وعلى الدليل النقلي الثاني ؛ الذي هو التعليق على الممكن . 

. ) الإرشاد » ( ص184‎ ١ ذكر هلذا إمام الحرمين في‎ 0١ 

9 (0) فيه: أن النقل دليل مفيد لليقين » وقوله الآتي : ( ورد الدليل السمعي. . . ) 

1 إلى آخره كالتفريع والبيان للنقل » وانظر « حاشية العصام على شرح 

ا العقائد » ( ص98١‏ ) ٠‏ 


0 


2002277 27227572717 ٠ ا‎ 


َبَكُمْ 0 أَلْقَمَرَ ليل لْبَدْر 26 وهو مشهورٌ روا أحدٌ 
وعشرونّ مِنْ أكابر الصحابة9؟ . 

وأنًا الإجماعٌ : : :فهو أنَّ الأمّة كانواامجتمغينَ علن دقوع الرؤية 
في الآخرة ٠‏ وأنَّ الآآياتٍ الواردةً في ذلكَ محمولةٌ على ظواهرها » 
ثم ظهرّث مقالةٌ المخالفينَ وشاعث شُبَهُهم وتأويلاتهم . 

وأقوى شبَهِهم من العقليّاتٍ : أنَّ الرؤية مشروطة بكونٍ المرئيٌ 
. أ في مكائ.؛ وجهة + ومقابل ين الراي ». وثبوت مسافة ينهم » 

بحيث لا يكونُ في غاية القَرْبِ ولا في غابة ابد واتصالٍ شعاع 
مِنَ الباصرة بالمرئيّ » وكلُ ذلكَ مُحالٌ في حقٌّ الله تعالئ . 

ا 8 منْع هلذا الاشترا تراط 290 » وإليه أشارٌَ بقوله : 

يرئ لا في مَكَانٍ ٠‏ ولا على جه ؛ من مُمَبلَة ٠‏ أو أنصَالٍ 

0 أ نُبُوتِ مَسَافةٍ بَيْنَ ألرّائي وَبَبْنَ آل تَعَالَى ) ٠‏ وقيامث 
الغائب على الشاهدٍ فاسدٌ . 


)١(‏ رواه البخاري ( 504 ) . ومسلم ( 777 ) من حديث سيدنا جرير بن 
عبد الله البجلي رضي الله عنه . 
كذا قال العلامة الصابوني في ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص١4‏ ) ء» 
وفصّل ذلك في كتابه ٠‏ الكفاية في الهداية » وفيها ذكر أسمائهم تفضيلاً » 
وكذا نقل العلامة ابن أبي الشريف في « المسامرة » ( ص9" ) ٠‏ وانظر 
« نظم المتناثر » (/1"03) . 
وتحقيقه : أن الرؤية عندنا بخأق الله سبحانه ٠‏ فلذا جوز المشايخ أن ير 
أعمئ بالصين بِقَة به تطير بأندلسس من المغرب . نعم ؛ العادة الإللهية جارية 
بخلق الرؤية عند تحقّق الأسباب المذكورة » وبعدم خلقها عند انتفائها : 
ويجوز أن يخرقها لمن شاء ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرم خلفه 
كما ير أمامه بلا مقابلة المرئي . « فرهاري ؛ ( ص8757) . 


وقد يُستدَلُ على عدم الاشتراطٍ برؤية الله تعالى إيّانا ٠‏ وفيه 
نظرٌ ؛ لأنَّ الكلام في الرؤية بحاسّة البصر . 


فإنْ قيلَ : لو كان جائرٌ الرؤية والحاسّةٌ سليمة. . لوجب أن | 


رع( يدو له لجان أن يعون :تتشعفريها معلا جبا0:قكامقة 
انهاه وإنة عل 

قلنا : ممنوعٌ ؛ فإنَّ الرؤية عندنا بِحَلْقٍ الله تعالى » فلا تجبُ 
عند اجتماع الشرائط؟ . 


ومِنَ السمعيّاتٍ : قولهُ تعالى : « لا تُدَرِكُهُ ابر 4 
[الأتعام : 6310# ء 

والجواث بعد تسليم كون الأبصارٍ للاستغراق”” ٠‏ وإفادته 
عمومَ السلب لا سلْب العموم » وكون الإدراكِ هو الرؤية مطلقا , 


د4 يعني : مع وجود الشروط وانتفاء الموانع التي زعموا وجوبها عقلاً لتصحيح 
الرؤية . 

(؟) أما بشأن رد شبهة السفسطة : فيقول العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » 
( ص ه75 ) : ( نعلم قطعاً أن أواني البيت بعدما خرجنا عنه. . لم تنقلب 
أناساً علماء بعلوم الهندسة وَالجَفْر والمجسطي » مع أن الانقلاب ممكن عند 
العقل . فثبت أن تجويز هلذه الجبال لا ينافي الجزم بعدمها » فلا 
سفسطة ) . 

() إذ الأصل : أننا لا نسلم كون ( أل ) في ( الأبصار ) للاستغراق ؛ إذ النصوص 
الدالة علئ رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة. . تدلُ على العهدية . لا على 
الاستغراقية » وإذا سلمنا كونها للاستغراق فالآيةُ من باب سلب العموم ؛ 
والمعنئ : ليس كل الأبصار ترئ ربّها » وللكن بعضها يراه بنصٌ آية سورة 
( القيامة ) ٠‏ ولو سلمنا أنها لعموم السلب فالإدراك خاصٌ من الرؤية ؛ إذ هو 
رؤية على وجه الإحاطة ٠‏ ونفي الأخصصٌ لا يدك على نفي الأعم . 


جاه 50م 
الرد على أقوى شب 
المائمين التنمطية 
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لا الرؤية علئ وجْهِ الإحاطة بجوانب المرثئيٌ : أَنَّهُ لا دَلالةَ فيو على 
عموم الأوقاتٍ والأحوالٍ!"© . 2 

وقد يُستدَكٌ بالآية على جواز الرؤية" ؛ إِذْ لو امتنّث لما 
حصلّ التمتح بنفيهاء ؛ كالمعدوم لا يكن بكلدم رؤيته ؛ 
لامتناعها » وإنّما التمدّحّ في أن يُمَكِنّ رؤيئة ولا يُرئ ؛ للتمنّع 
والتعرّز بحجاب الكبرياء . 

وإِنْ جعلنا الإدراكَ عبارةٌ عن الرؤية علئ وجْهِ الإحاطة 
بالجؤانقوالتجذوج4 !«زفةلالة الآنة املو جؤازالرؤية بل اليحذقها 
أظهرُ ؛ لأنَّ المعنى أَنَّهُ مع كوه مَرْئيَاً لا يد زة الالعار ؛ لتعاليه 
عن التناهي والاتّصافٍ بالحدودٍ والجوانب”© 


ومنها ا ا بالاستعظام 


)١(‏ وملخّصٌهُ : أنَا نخصنٌ عدم الإدراك ببعض الأوقات كالدنيا » أو ببعض 
أحوال الآخرة ؛ لما ثبت أن الرؤية لا تكون في الجنة في جميع الأحوال . 
« فرهاري »( ص50" ) . 
من باب الإقناع » لا البرهان ؛ لجواز التمدّح بنة بنفي المستحيل بل نفي 
وقوعه ؟ كما قال تعالى ١‏ (َالساوة[الجن تنا 
فالحاصل : أنه تعالئ تمدّح بأن رؤيته ليست كرؤية الأجسام. بإحاطة 
الحدود . : فرهاري »( ص7”57 ) . 
ولة خر وجل لت بوي ل لزن الع ناعنك 
لصَِقَةٌ 4 [البقرة : ه0] » وقولة تعالق : « وَقَالَ ألدينَ لا تج لَه لول 
وي ] مد استكبئرأ بن 0 4 
[الفرقان : ١؟]‏ ؛ وفي هلذه الآيةانصيٌ عل دما سيثلير إليه المصنف من 


العناد والتعنت ٠‏ وقد قال الحافظ البيهقي في ١‏ الاعتقاد » (ص1/1) : - 1 


00 702572525780512 7207521 70013215 و0001 وان 0ك وجرا 05 


والجواب : أنَّ ذلكَ لتعنّيهم وعنادهم في طليها » لا لامتناعهاء 


وإلا لمنعتهم موسئ عليه السلامُ عن ذلكَ » كما فعلّ حينَ سألوا أنْ 
يجعلّ لهم آلهة . فقالَ : « إِنَّيْْ َم تهون 4 [الأعراف : 1388 » 
وهلذا مشعرٌ بإمكانٍ الرؤية في الدنيا ؛ ولهنذا اختلفَتِ الصحابةٌ 


رضي الله عنهم في أنَّ النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ هل رأى ربَهُ ليلة 
المعراج أم لا ؟ والاختلافٌ في الوقوع دليلُ الإمكان" . 


ولا خفاء في أنّها نو مشاهدة تكونٌ بالقلبٍ دون العين2" . 


إفرف 


وأا الرؤيةٌ في المنام : فقد حُكيّثْ عن كثيرٍ مِنَّ السلفٍ”" , 


ا 


( واللقاء إذا أطلق على الحي السليم. . لم يكن إلا رؤية العين ) » وأنت 


ترئ أن طالعة الآية نفت اللقاء من قبلهم ؛ وهو بمعنى الرؤية ؛ فصار طلب 
الرؤية بعد منعها تعتّناً وعناداً . 

فإن الرؤية لو كانت محالاً لاتفقت الصحابة على عدم وقوعها » وقال بعض 
العلماء : الرؤية في الدنيا محال لغير النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إذ الحاسة 
البشرية ضعيفة ٠‏ ولا يخفئ أنه استبعاد لا برهان » وللكن عدم وقوعها لغير 
النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بإجماع المتكلمين والمحدثين والفقهاء 
والمدزقة » وقالوا : من ادّعاها فهو زنديق » وما يشاهده الصوفية من 
التجليات فمشاهدة روحانية لا بصرية . « فرهاري »( ص18" ) . 

وكرؤية النبي صلى الله عليه وسلم له سبحانه فيما رواه الترمذي ( 17514) 
من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وروى الطبراني في ١‏ المعجم 
الأوسط ؛ ( 404 ) ٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان » ( 11017 ) عن الثقة 
المأمون رقبة بن مصقلة الكوفي : ( رأيت رب العزة في المنام » فقال : 
وعزتي وجلالي ؛ لأكرمن مثواه ) يعني : سليمان التيمي ٠»‏ وكذا رؤية 
علي بن الموفق عند البيهقي في ١‏ شعب الإيمان ؛( 7991 ) . 

في أصل (1) : ( مشابهة ) بدل ( مشاهدة ) . 


كام ؤننتافالامجار "" 


( وَأَنه تَعَالّ خَالِقٌ لِأَفْمَالٍ الْعِبَادِ ؛ مِنّ الْكُفْرِ وَاَلإِيمَانٍ» 
وَألطّاعَةِ وَالْعِضْيَانٍ ) ٠»‏ لاكما زعمّتٍ المعتزلة أ العبدَ خالقٌ 
لأفعالِه » وقد كاتتٍ الأوائلُ منهم يتحاشّونَ عن إطلاق لفظ 
الخالي”" . ويكتفونَ بلفظ المُوجِدٍ والمُخترع ونحو ذلك » 
وحينَ رأى الجبائييٌ وأتباعٌهُ أنَّ معنى الكل واحدٌ ؛ وهو المُخْرِجٌ 
مِنَ العدم إلى الوجودٍ. . تجاسروا على إطلاق لفظ الخالقي9؟ . 

جم 2 احتج أهل الحنٌ بوجوو : 
0 الأول : أنَّ العبدٌ لو كان خالقاً لأفعاله لكان عالماً بتفاصيلها ؛ 
1 لك مبردرة أن إيجاد الشيءٍ بالقدرة والاختيار لا يكونٌ إلا كذلكَ » 


, ) 094/9 (» تبصرة الأدلة‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 

(1) يعني : على العبد ؛ كذا في هامش (أ) دون تصحيح ٠‏ وفي « تبصرة 
الأدلة » 29/1 ) : ( وكانوا يساعدون أهل الحق علئ أن لا خالقٌ 
إلا النه) ,. 
قال العلامة أبو المعين في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 584/1 ) : ( فزعم أن كل 
مادبٌ ودرج خالق لفعله الاختياري ٠‏ فلما انتهت نوبة رئاستهم إلى 
أبي عبد الله البصري الملقب ب جمَل ». . زعم أن الخالق على الحقيقة هو 
العبد ؛ والله تعالى يسمئ خالقاً على مجاز القول دون الحقيقة ) . 
مذكورة في المطولات ٠‏ فلا يردُ أن الشارح ذكر وجهين . « فرهاري » 
(١‏ ص96 


١‏ م0 


واللازم باطلٌ ؛ فإنَ المشْيّ مِنْ موضع إلئ موضع قد يشتمل 
على سَكَناتٍ مُتخلّلةٍ وعلى حركاتٍ بعضها أسرعٌ وبعضها أبطأ » 
ولا شعورٌ للماشي بذلكٌ » وليسّ هنذا ذهولاً عن العلم ٠»‏ بل لو 
سْعْلَ عنها لم يعلم » وهلذا في أظهر أفعالِه . 

وأمًا إذا تأكَلتَ في حركات أعضائه في المشْي والأخذ والبطشٍ 
ونحو ذلكَ » وما يحتاجُ إليه مِنْ تحريكِ العضلاتٍ وتمديدٍ 
الأعصاب ونحو ذلك . . فالأمرُ أظهة" . 

الثاني : النصوصٌ الواردةٌ في ذلك ؛ كقولِه تعالى : «وَألَّهُ 
حلفي وَمَا تمن 4 [الصافات : 4] أي : عملّكم » علئ أنَّ ( ما ) , 
مصدريةٌ ؛ لثلا يُحتاجَ إلى حذف الضميرٍ ٠‏ أو معمولكم ٠‏ على أنَّ 7 
(ما) موصولة ء ويشملٌ الأفعالَ ؛ لأنَا إذاقلنا : أفعالٌ العبادٍ 
مخلوقة شر تعالى » أو للعبد. . لم ثُِدْ بالفعلٍ المعنى المصدريّ 
الذي هو الإيجادُ والإيقاعٌ » بلٍ الحاصلٌ بالمصدر الذي هو متعلّقُ 
الإيجادٍ والإيقاع”"2 ؛ أعني : ما يُساهّدُ مِنَ الحركاتٍ والسكناتٍ 
مثلاً » وللذهولٍ عن هلذه النكتةٍ قد يُتَومّمٌ أنَّ الاستدلالَ 


)١(‏ ولذا قال بعض الحكماء : من أعجب العجائب : أن الحركة المخصوصة في 
العضو لا تحصل إلا بحركة عضلة مخصوصة » ولا علم لصاحب العضو 
بتلك العضلة » وللكنه إذا أراد حركة العضو تحرّكت تلك العضلة لا غيرها 
من العضلات ٠‏ فسبحان الله الخفي بذاته » والظاهر بصفاته وآياته ! 
«فرهاري )( ص١ا”).‏ 

(؟) الحاصل بالمصدر : هو عين الأثر الواقع من الفاعل ٠‏ أما الإيقاع نفسُّهُ فهو 

من الاعتبارات العقلية » فالحاصل بالمصدر معنئ وجوديٌّ » خلافاً للمعنى 


بالآية موقوفٌ على كون ( ما ) مضدرية . 

وكقوله تعالى : «كَلِقُ كل توتو » الأنعام : 00١‏ أي : 
ممكن » بدلالةٍ العقل2"0 . 

وكقوله تعالى : « َب كم لَايقُ4 [النحل : 10] في مقام 

التمدّح بالخالقية("" » وكونها مناطاً لاستحقاقٍ العبادة0؟© . 
7 77 يقالب فالعائل ايكون" الكل ا رما رالا ار 20 
المشركين دون الخو 00 

لأنّا نقول : الإشراكٌ : هو إثباثُ الشريك" في الألوهية ؛ 
بمعنق وجوب الوجود ؛ كما للمجوس » أو بمعنى استحقاق 
العبادة ؛ كما لعَبذةٍ الأصنام"» "والمعتزلة لا يبوت ذلك © بل 
لا يجعلونَ خالقية العبدٍ كخالقيّة الله تعالى ؛ لافتقاره إلى الأسباب 
٠‏ والآلاتٍ التي هي بِحَلْقٍ الل تعالى . / 3 
شْ إلا أنَّ مشايحَ ما وراءً النهرٍ قد بالغوا في تضليلهم في هلذه 
7 ه* المسألة ؛ حتئ قالوا : إِنَّ المجوس أسعدٌ حالاً منهم ؛ حيثٌ لم 
يُثبتوا إلا شريكاً واحداً » والمعتزلة أثبتوا شركاءً لا تُحصَّئ !! 


. وفعل الغبد شيء ممكن » فتتعلق القدرة به تعلقا صُلُوحيا وتنجيزيا‎ .)١( 

4 ولو شاركه فيه لانتفت فائدة التمدّح بالخالقية ٠»‏ وفي الآية تعليم العباد مدحه 
تعالئ بهلذا التفؤد . 

فق فلا شك لو شاركه في الخالقية أحد. . لم يكن للتمدح معنئ » ولكان غيره 
مستحقاً للعبادة . « فرهاري 6( ص97187) . 

/ (4) مع أن المذهب عدم تكفير.المعتزلة ؛ لأنهم من أهل القبلة . : فرهاري » 
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واحتجّتٍ المعتزلة : بأنًا رق بالضرورة بينَ حركة الماشي ,م 
وحركة المُرعشٍ ؛ أنَّ الأولئ باختياره دون الثانية » وبأنّهُ لو كات 
الكل بحل الل تعالئ لبطلّ قاعدةٌ التكليفٍ . والمدح والذمّ » 
والثواب والعقاب » وهو ظاه9" . 

والجواتب : أنَّ ذلكَ إِنّما يتوجّةُ على الجبرية القائلينَ بني 
الكسبٍ والاختيار لهُ أصلاً » وأمًا ف ان تسن إن 
شاء اللهتعالى9؟© , 1 

وقد يُتَمسَكُ : بِأنَّهُ لو كان خالقاً لأفعالٍ العبادٍ لكان هو القائمّ 1 
والقاعدّ » والاكلَ والشارب » والزانيَ والسارق » إلى غيرٍ ذلك ! 

وهنذا جهلٌ عظيمٌ ؛ لأنَّ المُنّصِفَ بالشيء مَنْ قام به ذلك 
الشية ٠‏ لا مَنْ أوجدّةٌ » أَوَلا يرونَ أنَّ لله تعالى هو الخالقٌ للسوادٍ 
والبياض وسائر الصفاتٍ في الأجسام ٠‏ ولا يتَصِفُ بذلكَ ؟! 

وربّما يُنسككُ بقوله تعالئ : اَمَك أنه سن للق 4 لي 
[المؤمنون: 15]» « وعدن نَ يلين كَهبكِ يف4 [المائدة : 11١‏ 

والجواث : أنَّ الخَلْقَ ها هنا بمعنى التقدير"" . 

( وَهِيَ ) أي : أفعالُ العبادٍ ( كلا بَادِه ومَشكيِهِ ) قد سبق 


)0غ( كما أن كلام المعتزلة في بحث الرؤية إنما يتوجّهُ على المشبهة والمجسمة. . 
فكلامهم هنا يتوجّهُ على الجبريّة النافين لقاعدة التكليف ٠‏ أو للكسب . 
سيأتي قريباً(ص 518) . 
على حد قول زهير بن أبي سلمئ : ((من الكائل) 
فلانتَ تفري ماخلقت وبع -ضُ القوم يخلقٌ ثم لايفري 


أنّهما عندنا عبارةٌ عن معنئ واحدٍ » ( وَحُكْمِهِ ) لا يبعدٌ أن يكون 
ذلك إشارةً إلى خطاب التكوين . 


( وَقَضِبتِهِ ) أي : قضائه ؛ وهو عبارةٌ عن الفَعلٍ مع زيادة 


لأثاء نقرؤة +3 الوك فار بلا قققاء 6 -أوالرضاة نإئماا يحت 
بالقضاءٍ دونَ المقضيت”" . 


( وَتَقْدِيرِهِ 4 وهو تحديدٌ كل مخلوقٍ بحدّه الذي يُوجَدٌ ؛ مِنْ 


000 3 


' حُسْن وقبح » ونفع وضرٌ » ومايحويه مِنْ زمانٍ ومكان''؟ , 


وما يترتّبُ عليه مِنْ ثواب أو عقاب . 

والمقصودٌ : تعميمٌ إرادة الل تعالئ وقدرته ؛ لما مرّ مِنْ أنَّ 
الكل بَكَلْقٍ الله تعالى » وهو يستدعي القدرة والإرادة ؛ لعدم 
الإكراه والإجبار . 

فإنْ قيلّ : فيكونٌ الكافرُ مجبوراً في كفرِهِ والفاسقٌ في فسقه » 


يريد : أن السؤال مغالطة من اشتباه القضاء بالمقضيّ . ولا شك أن القضاء 
تكوين » والكفرَّ مكرّن » والتكوين غير المكرّن ؛ والرضاء إنما يجب 
بالتكوين فقط . «فرهاري» ( ص/771) » وكلمة ( الرضاء) رسمت 
بالهمز في جميع النسخ المعتمدة ٠‏ 

قوله : ( يحوبه ) أي : يحيط . والضمير المستتر في ( يحويه ) عائد إلى 
( ما ) ؛ والضمير البارز إلى المخلوق . ١‏ رمضان »0 ص188١‏ ) . 


فلا يصحٌ تكليفهما بالإيمانٍ والطاعة . 
قلنا : إِنَهُ تعالى أرادَ منهما الكفرّ والفسقّ باختيارهما » فلا 
جَبْرَه'2 » كما أنَهُ علمَ منهما الكفرَ والفسقّ بالاختيار؟ » ولم يلزم 
تكليفُ المُحالٍ . 
والمعتزلةٌ أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح”" ؛ حتى 
قالوا : إِنَهُ تعالى أرادَ مِنَّ الكافر والفاستٍ إيمانَةُ وطاعيّة » لا كفرّةُ 
ومعصيتة » زعماً منهم أنَّ إرادة القبيح قبيحةٌ كخلقه وإيجادو . 
ونحنٌ نمنعٌ ذلك . بل القبيحٌ كسبٌ القبيح والاتّصافٌ بو . 
فعندهم يكونٌ أكثرُ ما يقمٌ مِنْ أفعالٍ العبادٍ على خلافٍ إراديع 
تعالى » وهلذا شنيعٌ جداً . . : 
حُكىَ عن عمرو بن عبيدٍ أنهُ قالَ : ما ألزمّني أحدٌ مثل 
ما ألزمنى موسي كان معي في الفينةةء فقلثُ له : لِمّ 
ل فقالَ : إِنَّ الله لم يُرِدُْ إسلامي » فإذا أرادٌ إسلامي 


(1) أي : أراد الله الفسق والطاعة باختيار عبده » فتكون إرادته الأزلية تابعة 
للاختيار الحادث » ولا بُعدَ فيه لمن أحاط علمُةُ بالحادث الآتي ؛ كمن علم 
اختيار عبده غداً » فاختار مختاره . « رمضان » ( ص189 ) . 

. ) ولا شكٌ أن تغيّر علمه محال . « فرهاري ؛ ( ص74‎ )١( 

(6) واستدل بعضهم عليه بقوله تعالى : لوَما أَهيدظَْا لَادِ» [غافر : 81] » 
وأهل اللغة يقولون : إذا قال رجل لاخر : لا أريد ظلمك. . كان معناه : 
لا أريد أن تُظلم أنت ٠‏ من غير تعيين الفاعل » وإذا قال : لا أريد ظلماً 
لك. . كان معناه : لا أريد أن أظلمك » ثم بغداديو المعتزلة لا يصفون الله 
بإرادة حقيقية كما هو مشهور مذهبهم ٠‏ بل يتأوّلونها بالفعل » وعليه يكون 
المعنين عندهم : وما ظلم الله ظلماً ؛ وهلكذا نقول » فلم يكن في الآية 
حجة لهم » وانظر 9 تبصرة الأدلة 14( 5/ 111) . 


أسلمتُ » فقلتُ للمجوسيٌ : إِنَّ الله تعالئ يُرِيدُ إسلامَكٌ ع 
وللكنّ الشياطينَ لا يتركوتكَ ٠‏ فقالَ المجوسيٌ : فأنا أكون مع 
الشريكِ الأغلبٍ !20 . 

وحُكِيّ أنَّ القاضيّ عبد الجبّارٍ الهمّذانيَ دخلَ على 
الصاحب بن عبّادٍ وعندَةٌ الأستاذُ أبو إسحاقٌ الإسفراينئٌ. » فلمًا 
زأئ الأستادًّ قال : سبحان مَنْ تنرّة عن الفحشاء.! ,فقالٌ الأستاةٌ 
على الفوو:إسبخان من لامجري قي تلد إلايما يشام كي 


1 رواهابن قتيبة في عيون الأخبار » )١101/1(‏ دون ذكر عمرو بن عبيد - 

زفف كذا في طبقات الشافعية الكبرئ» (151/4 ) وزاد : ( فقال 
عبد الجبار : أفيشاء ربنا أن يُعصئ ؟! فقال الأستاد : أيعصئ ربنا قهرآ ؟! 
فقال عبد الجبار : أفرأيت إن منعني الهدئ » وقضئ علي بالردئ . . أحسنّ 
إلىّ أم أسا ؟ فقال الأستاذ : إن كان منعك ما هو لك فقد أسا » وإن منعك 
ما هو له فيختص برحمته من يشا » فانقطع عبد الجباز) . 
وفي جميع النسخ المعتمدة وعامة نسخ الاستئناس : ( الهمداني ) بدل 
( الهمذاني ) » وأثبت الصواب من نسخة واحدة من نسخ الاستئناس ١‏ 
ولا شك أن كلا من عمرو بن عبيد والقاضي المعتزلي قد أخطأا خطأ جسيما 
فيما ذهبا إليه » ومع هلذا يقال : كانا متشرّعَين على الجملة » وقد قال 
الإمام الرازي في « مفاتيح الغيب » ( 196/11 ) : ( واعلم يا أخي : أن 
الكل لا يحاولون إلا التقديس والتعظيم » وسمعت الشيخ الإمام الوالد ضياء 
الدين عمر بن الحسين رحمه الله قال : سمعت الشيخ أبا القاسم سليمان بن 
ناصر الأنصاري يقول : نظر أهل السئة علئ تعظيم الله في جانب القدرة 
ونفاذ المشيئة » ونظر المعتزلة على تعظيم الله في جانب العدل والبراءة عن 
فعل ما لا يتبغي » فإذا تأئّلت علمت أن أحداً لم يصفب الله إلا بالتعظيم » 
والإجلال والتقديس والتنزيه ٠‏ وللكن منهم من أخطأ » ومنهم من أصاب * 
ورجاء الكل متعلّقٌ بهلذه الكلمة ؛ وهي قوله : ل وَرَيْلك الْمَوعٌ حو اليف َةِ4 
[الأنعام : 3308] ) . 


والمعتزلةٌ اعتقدوا أنَّ الأمرّ يستلزمٌ الإرادة » والنهِيَ عدم 
لإرادة » فجعلوا إيمانَ الكافر مراداً وكفرَةُ غير مرادٍ » ونحنٌ نعلمٌ 
أنَّ الشيءَ قد لا يكونُ مراداً ويُؤمَدُ بو » وقد يكوثُ مراداً ويُنهئى 
عنةُ ؛ لحِكَمٍ ومصالحّ يُحيطُ بها علم الله تعالى » أو أنه « لَايَْلُ 
عَم يفَعَلُ» [الابياء : *5] » ألا يُرئ أنَّ السيّدَ إذا أرادَ أن يُظهِرَ على 
لحاضرينَ عصيانَ عبدِه يأمرةُ بالشيءٍ ولا ريده منة ؟! 


وقد يُتمسّكُ مِنَّ الجانبين بالآياتٍ » وباب التأويلٍ مفتوح على 


( وَلِلْعبَادِ أقْمَالٌ خْييَارِيَة يُنَابُونَ بها ) إِنْ كاتث طا 


١‏ وَيُعَائَُونَ علا ) إنْ كادّث معصية » لا كما زعمّتٍ الجبرية أن 
لا فعلَ للعبدٍ أصاة”"”© 0 وأنَّ حركاته بمنزلةٍ حركاتٍ الجمادات 2 
لا قدرةً للعبدٍ عليها ولا قَضْدَّ ولا اختيارٌ . 


)١(‏ كقوله سبحانه : ليُضِلُ م يَمَدُوَيَهْدِى مَنْيكَآه4 [النحل : 47] » وقوله 


020 


له الحكج : ظ أعْمَلوْمَاشِْْم 4 [فصلت : ٠]ء‏ وكقوله سبحانه : « حَتَمّ 
أنه عَلَ مُلُوِهج © [البقرة : 0]» وقوله :8 كب فى مُلُوييم الإينَ 4 
[المجادلة : ؟7] ٠‏ وقوله له الحكم : لهَمَن سه ميؤْن وَمَن لَه يكت 4 
[الكهف : 19] » وما كان محكماً عند فريق فهو متشابه عند مخالفيه . 
(؟) ورئيس الجبرية : جهم بن صفوان الترمذي » قال : إضافة الفعل إلى الخلق 
مجاز على حسب ما يضاف إليه الشيء إلى محل » لا إلى محصله » 
وعندهم قولك : جاء زيد » وذهب عمرو.. كقولك : طال الغلام » 
وابيضٌ الشعر . « رمضان ؛( ص195 ) . 
وقال السيد السند في ١‏ التعريفات » (ص24) : ( والجبرية اثنتان : متوسطة 
تغبت للعبد كسباً في الفعل ؛ كالأشعرية » وخالصة لا تثبت ؛ كالجهمية ) . 


وهلذا باطلٌ ؛ لأنَا رق بالضرورة بينَ حركة البطشٍ وحركة 
الارتعاشٍ ٠‏ ونعلم أنَّ الأوَّلَ باختياره دونَ الثاني » ولأنّهُ لو لم 
يكن للعبدٍ فعلٌ أصلاً لَمَا صحٌ تكليفُة » ولا ترد استحقاقٍ 
الثواب والعقاب علئ أفعالِه » ولا إسنادُ الأفعالٍ التي تقتضي 
سابقيّةَ القصدٍ والاختيار إليه على سبيل الحقيقة ؛ مثلٌ : صلّى » 
وصامً » وكتب » بخلاف مثلٍ : طالَ الغلامٌ ٠‏ واسود لون . 

والنصوصٌ القطعيّةُ تنفي ذلكَ”'" ؛ كقولِه تعالى : «جرَاه' يما 
كنوا يحَمَلُونَ © [الواقعة : 14] » وقولِهِ تعالئ : + #قَمن سآ لون ومن 
لكر 4 [الكيف : 4 إلى غيرٍ ذلك . 

فإنْ قِيلَ : بعد تعميم علم الل تعالى وإرادته. . الجبرُ لازم 
2 تطعا 4 لأنهنا إمَا أن يتعلّقا بوجودٍ الفعلٍ فيج » أو بعدمه 
فيمتنع » ولا اختيارٌ مح الوجوب والامتناع ! 

قلنا : الل" يعلمٌ ويريد أن العبدَ يفعلهُ أو يتركة باختياره » فلا 
ا » 


» رمضان‎ ١ . أي : تنفي ألا يكون لقدرة العبد تأثير للأفعال الاختيارية‎ )١( 
.)١98"ص(‎ 

زف4 لا يتصوّر الإجبار في العبد إلا إن صادم إرادتةُ » وعلم أنه حتم عليه لا يمكنه 
خلافة ٠‏ وهلذان أمران لا يجدّهما جاحدٌ أو فاسق عند احتجاجه بالقدر » 
ولاسيما قبل الفعل » ولن تجد أدلٌ علئ كونك مختاراً وأنت متصرفٌ بيد 
القدرة. . كوجدانك حرية في الحركتين المتقابلتين منك » وما لم تجد 
ذلك. . فهنذا خارج عن طور التكليف » قال العلامة رمضان أفندي في 
« حاشيته » ( ص15 ) : ( إن عادة الله تعالى جارية علئ أن علمه وإرادته 
يتعلقان بالفعل والترك علئ وفق اختيار العبد ؛ فإن اختار العبد الفعل تعلق - 


فإِنْ قِيلَ : فيكونٌ فعلهُ الاختياري واجباً أو مُمتنعا ٠‏ وهلذا «٠.‏ 
بافي الاختياز . ١‏ 

قلنا : ممنوعٌ ؛ فإنَّ الوجوت بالاختيار مُحقّقٌ للاختبار 
لامُئاف92؟ , 


وأيضاً : منقوضٌ بأفعالٍ البارئ تعالى جل ذكوة!" . 5 
فإنْ قل : لا معنى لكون العبدٍ فاعلاً بالاختيار إلا كوه مُوجداً] * 


الأفعالٍ وإيجادها » ومعلومٌ أنَّ المقدُورَ الواحد لا يدخل تحت 
قدرتين 5 تقلت 0 1 


- علم الله وإرادته » وإن اختار الترك تعلق علم الله وإرادته » فلا يلزم الجبر 
الذي ذكرتم ) . 

. فيجوز أن يكون الأثر الصادر عن الفاعل بالاختيار. . واجباً بالاختيار‎ )١( 
رمضان » ( ص14 ) ء فالممكن لا يصير واجباً أبداً ؛ لأن الممكن هر‎ « 
الذي ليس وجوده من ذاته » فقعود القاعد لا يخرج القيام منه عن كونه ممكناً‎ 
' بقاعي‎ ١ . في حال القعود ؛ إنما يخرجه عن إمكان القيام بشرط القعود‎ 
. (صلاه7)‎ 

(؟) والحاصل : أنه لو تم دليلكم لزم أن يكون الواجب تعالئ مجبوراً في 
أفعاله ؛ إذ قد تعلق علمه وإرادته في الأزل بصدورها عنه » فلو كان تعلقهما 
بصدور الفعل سالباً للاختيار. . لزم الجبر في الواجب » وهو باطل إجماعاً 
من الطرفين . ١‏ فرهاري /( ص788 ) . 

2 فيلزم أحد الأمرين : إما عدم كون العبد فاعلاً بالاختيار لأن الله خالن 

أفعاله » أو عدم كون الله تعالئ خالقاً لأفعال العباد ؛ لأن العبد مختار . 

« فرهاري » ( ص84 ) » وقد جُعل بعضه عنده متنا ٠‏ وليس في النسخ 
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قلنا : لا كلام في قَرَةٍ هنذا الكلام ومتانته » إلا أنُّ لمّا ثبت 
بالبرهانٍ أنَّ الخالقٌ هو الله تعالى ٠‏ وبالضرورة أنَّ لقدرة العبدٍ 
وإرادته مدخلاً في بعض الأفعالٍ كحركة البطش ٠‏ دون البعضٍ 
كحركة الارتعاش. . احتجنا في التفصّي عن هلذا المضيقٍ إلى 
القولٍ بأنَّ تبان الك «والسكك كه 
وتحقيقة + , أنّ. ضرف العبل» قدرتة 00 إلى الفعلٍ. . 

كسب ء. ٠»‏ وإيجاد الله تعالى الفعل عَقِيبَ عقِيبَ ذلك . احلق 2 والمعدو 2 
كك اك رسي قاع يي فالفعلٌ 
مقدورٌ الله تعالى بجهة الإيجادٍ » ومقدورٌ العبدٍ بجهة الكسب9© , 
وهلذا القذْرٌ مِنَ المعنى ضروريٌ » وإِنْ لم نقدر علئ أزيد مِنْ ذلكَ 
في تلخيص العبارة المُصِحَةٍ عن تحقيتي كونٍ فعْلٍ العبدٍ بحَلْقٍ اللو 


)0غ( التفصّي : الخلاص ٠‏ والمضيق هنا : اجتماع النقيضين . 
(1) إن قيل : تعلق إرادة العبد بأحد المقدورين يكون بمرجُّح » د كان 16 
عند الله تعالى لزم الإجبار » أو من عند العبد لزم الاستقلال. . 
الإرادة صفة من شأنها الترجيح كما في الإرادة القديمة » فإن قيل ا 
الحادثة خدوثُها إن كان من الله لز م الإجبار » أو من العبد لز م التسلسل. . 
فيقال : من الله تعالئ ولا إجبار ؛ فأفعال الله تعالى صادرة عنه بالاختيار 
ولا اختيار له تعالئ في وجود إرادته وقدرته ٠‏ فإن قيل : تعلق الإرادة 
الحادثة ممكن » والممكن مستند للواجب. . فيقال : التعلق أمر اعتباري أو 
حال » والحاجة للموجد تكون للموجودات . .لا للمعدومات أو الأحوال . 
قال العلامة الفرهاري في النبراس ©( ص 75٠0‏ ) بعد ما سبق ملخصه : 
( والأحسن : السكوت ؛ فقد جاء في الحديث النهي عن البحث في القدر 3 
وصرّح غير واحد من الأكابر بأن حقيقة هلذه المسألة مما استأثره الله سبحانه 
بعلمه » وفي كلام الشارح إيماء بذلك ) » وهو حقٌ عند عدم الداعية 
والحاجة . 


7 سوسم رمه 


كك جب دك مدت +22 


لاد 


1+ 


و 


و 


1 


0-5 


:مد م حب جح 5 1375 25 


2 


د 


تعالى وإيجاده مع ما فيه للعبدٍ مِنَ القدرة والاختيار . 

ولهم في الفرقٍ بيتهما عباراثٌ : مثلُ : إِنَّ الكسْبَ وقم بآلةٍ » 
وَالحَلَقَ لا بآلٍ » والكسْب مقدورٌ وقعَ في محل قدرته » والحَلقَ 
لافي محلّ قدرته » والكسبّ لا يصحٌ انفرادٌُ القادرٍ به » وَالخَلقَ 

200 

فإِنْ قي : فقد أثبتّم ما نسبتم إلى المعتزلة مِنْ إثباتٍ الشركة . 

قلنا : الشركة أنْ يجتممٌ اثنانِ على شيءٍ وينفرد كل منهما بما هو سو 
لهُ دون الآخر ؛ كشركاءٍ القرية والمحلّة» وكما إذا جُعِلَ العبدٌ خالقاً 2 0" 
لأفعالِه 500 خالقاً لسائرٍ الأعراضٍ والأجسام ٠»‏ بخلاف ما إذا 
ضيف أمرُ إلى شيئين بجهتين مختلفتين ؛ كالأرض تكو مُلكا شر 
مار 2 سسبو وإتماء يح زر السو وكفعل العبدٍ 
يُنسَبٌ إلى الله تعالئ بجهة الكَذْقٍ » وإلى العبدٍ بجهة الكسبٍ . 

إن قيلَ : فكيفت كان كسْبٌ القبيح قبيحآ وسَمّه مُوجباً 
لاستحقاقٍ الذم والعقاب بخلاف حَلْقِهِ ؟ - 

قلنا : لأنّهُ قد ثبت أنَّ الخالقَ حكي”"2. لا يخلقُ شيئاً إلا ولهُ 


)32( كذا في التمهيد » ( ص١١‏ ) للعلامة أبي المعين النسفي » وقد عرّف 
العلامة الشارح الكسب في ١‏ تهذيب المنطق والكلام » ( ص88 ) فقال : 
( هو أمرٌ إضافي يجب من العبد ولا يوجب وجود المقدور ؛ بل اتصاف 
الفاعل به ؛ وذلك كتعيين أحد الطرفين وترجيحه وصرف القدرة ) . 

(؟) هلذا بعد تسليم حكُم العقل بالحسن والقبح في الجملة » وإلا فقد ثبت 
الحسن والقبح في الكسب شرعاً ٠‏ ولم يثبت ذلك في الخالق . « كستلي » 
( ص9١1١‏ ) ٠»‏ ثم صفة الحكمة من الصفات الواجب إثباتها عند السادة 

الماتريدية » ومعناها : ما له عاقبة حميدة ٠‏ ويقابلها السفةٌ ؛ وهو ما خلاع- 


عاقب حميدةٌ وإنْ لم نطّلعْ عليها ء فجزثنا بأنّ ما نستقبخة مِنَ 
الأفعالٍ قد يكونٌ لهُ فيها حِكَمٌ ومصالحٌ ؛ ما في خَلقٍ الأجسام 
الخبيثةٍ الضارّة المُولِمة' ٠‏ بخلافٍ الكاسب ؛ فإنّهُ قد يفعل 
الحسنّ » وقد يفعلٌ القبيح ٠‏ فجعلنا كدنبَهُ للقبيح مع ورودٍ النفي 
عنهُ قبيحاً سفهاً , مُوجباً لاستحقاقٍ الذم والعقاب . 

( وَلْحَسَنُ منْهَا ) أي : مِنْ أفعالٍ العبادٍ ؛ وهو ما يكوثٌُ متعلّق 
المدح في العاجلٍ » والثواب في الآجلٍ ٠‏ والأحسنٌ أنْ يُفْسَرَ : 
بما لا يكونٌ متعلّقآً للذم والعقاب ؛ ليشملٌ المباخ9© . 


( برِضَاءِ أل تَمَالَى ) أي : إرادته مِنْ غيرٍ اعتراضٍ . 
( وَالْقبِيحُ مِنْهًا ) وهو ما يكونٌ متعلّقَ الذمّ في العاجلٍ » 
والعقاب في الآجل . . ( لَيْسَ برضَائِهِ ) لما عليه مِنَّ الاعتراضٍ » 


قالَ الل تعالى : طوَلَا يك لباو الْكْثْرَ * [ادزمر : 00 يعني : أنَّ 
الإرادة والمشيئة والتقديرٌ يتعلّقُ بالكل » والرضاءً والمحبة والأمد 
لا يتعلّقُ إلا بالحسن دون القبيح . 


#ا## 


عن العاقبة الحميدة » ومرجعها عند السادة الأشاعرة لصفة العلم » أو هي 
صفة فعل بمعنى الإتقان » وانظر ١‏ تبصرة الأدلة ؛( )784/1١‏ . 

سبل بعض الأكابر : ما الفائدة. من بخلق: الكافز؟ قال : فائدتان لا توجدان في 
الأنبياء عليهم السلام ؛ قائلهُ غازٍ » ومقتولةُ شهيد . « فرهاري » ( ص91"  )‏ 
وفي كلام العلامة الشارح موافقة لمذهب السادة الماتريدية ؛ من كون رعاية 
الأصلح الذي هو أوفق بالحكمة واجباً من الله تعالى » لا واجباً عليه . 

فإن الأكثرين علئ أن المباح من قبيل الحسن ٠‏ وهو أيضاً برضاء الله تعالى . 
«كستلي (١‏ ص19١١).‏ 
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( وَالِإسْتِطَاعَةُ : )*"2 خلافاً للمعتزلة9؟ . 

( وَهِيَ حَقِيقة آلْقّرَةِ آلَتِي يكُونُ بها آلْفِعْلُ ) إشارةً إلى ما ذكرَة “5 
صاحبث. 9 التبصرة » مِنْ أنَّها عَرَضيٌّ يخلقٌة الله تعالى في الحيوان 
يفعلُ به الأفعالَ الاختياريّة » وهي عله للفعل؟» » والجمهورٌ على 
أنّها شرط لأداءِ الفعلٍ لا عله . ١‏ 

وبالجملة©» : هي صفةٌ يخلقها الله تعالى عند قضْدٍ اكتساب 
الفعل بعد سلامةٍ الأسباب والآلاتٍ » فإنْ قصدّ فعلَ ل 


. ) 951/5 (» تبصرة الأدلة‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 

(؟) الاستطاعةء والقوة» والقدرة» والطاقة» والوسع: أسماء متقاربة عند أهل 
اللغة » مترادفة عند المتكلمين . « رمضان » ( ص١٠7‏ ) ٠‏ وكذا ذكر في 
١‏ تبصرة الأدلة »(941/5) . : 

(*) قال العلامة أبو المعين النسفي في « التمهيد؛ ( ص١5‏ ) : ( فزعمت 
المعتزلة : أن تدبير الله تعالئ عنها ‏ أي : أفعال العباد منقطع ٠‏ والخلق هم 
الذين يتولُون إخراجها من العدم إلى الوجود ء وإحدائها وإيجادها 
واختراعها ؛ إذ معنئ هلذه الألفاظ كلها : الإخراج من العدم إلى 
الوجود ) . وقال العلامة الشارح في ١‏ تهذيب المنطق والكلام »' 
( ص88 ) : ( ولزمهم كون كل حيوان خالقاً ) . 

(5) تبصرة الأدلة ( 541/5 ): ولم يجعلها الجمهور علة ؛ لأنها ليست من 
إحدى العلل الأربع ؛ الفاعلية» والقابلية» والصورية» والغائية . 

(0) أي : سواء كانت شرطا أوعلة . « فرهاري ؛( ص798) . 


خلق الله تعالى قدرة فعلٍ الخيرٍ » وإِنْ قصدّ فعلَ الشرّ خلق الل" )" 


تعالى قدرة فعلٍ الشرّا'2 » فكانَ هو المُضِيّمَ لقدرة فعلٍ الخيرٍ » 
يق الم والقاك !"و لهند رد6 العافريق ابائف دلا ياقتطيعونٌ 
السمع”" . 

وإذا كانتٍ الاستطاعة عَرَضاً وجب أنْ تكونَ مقارنة للفعلٍ 
بالزمانٍ » لا سابقة عليه » وإلا لزمّ وقوعٌ الفعلٍ بلا استطاعةٍ وقدرة 
عليه ؛ لما مرّ مِنِ امتناع بقاءِ الأعراض 3 

فِنْ قيلَ : لو سُلّمَ استحالة بقاءِ الأعراض فلا نزاع في إمكان 
تجدُدٍ الأمثالٍ عَقِيبَ الزوالٍ » فمِنْ أينَ يلزمٌ وقوعٌ الفعلٍ بدون 

القدرة ؟ 


قلنا : إِنّما ندّعي لزوم ذلك إذا كانّتِ القدرةٌ التي بها الفعلُ هي 
القدرة السابقة”؟ » وأمًا إذا جعلئموها المثِلَّ المُتجِدّدَ الجُقارق: . 


)١(‏ وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى الاستطاعةٌ واحدةٌ وصالحة 
للضدين ء كذا قال إمام الهدم أبو منصور في « شرح الفقه الأكبر » 
ص08 )اء7 اكير كلام الإمام أبي منصور يدل كما ذكر الشارح هنا أنه 
يميل إلئ أنها لا تصلح للضدين » وانظر ١‏ تبصرة الأدلة ( 0848/9 ) . 
في نحو قوله سبحانه : اما كوا تيون لم4 [هود : ]٠١‏ إذ المراد : 
نفي حقيقة القدرة » لا نفي الأسباب والآلات ؛ لأنها كانت ثابتة لهم » 
وإنما المنفي عنهم حقيقة القدرة التي يتعلق الفعل بها ؛ أي : يضيعون 
الاستطاعة للسمع ؛ إذ الذم يلحق بانعدام حقيقة القدرة » وانعدام حقيقة 
القدرة حينئذ يكون بتضييعهم ؛ لاشتغالهم بضد ما أمرهم أي 
لا يقصدون كلام الله تعالى علئ وجه التأمّل » بل يستمعون علئ وجه العناد 
والإنكار . ٠‏ رمضان »( ص١ 3١‏ ) . 
ولا شاك في اللزوم حيئذ ؛ لأن القدرة السابقة قد انعدمت . ١‏ فرهاري » 
١(ص5ة؟).‏ 
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فقدٍ اعترفم بأنَّ القدرة التي بها الفعلٌ لا تكونُ إلا مُقارنة29. ثم 
كعم أله الا بك .لها من" انعا سابقة من لا يمك الفيل بأو 
ما يحدث مِنَّ القدرة. . فعليكمٌ البيانٌ . 

وأمَا ما يقال" : لو فرضنا بقاءً القدرة السابقةٍ إلى آنٍ الفعلٍ ؛ 
إِمّا بتجدّدٍ الأمثالٍ » وإمّا باستقامةٍ بقاءِ الأعراضٍ : فإنْ قالوا 
بجواز وجود الفعلٍ بها في الحالةٍ الأولى :فق تراكو|اطلعتهم؛ 
حيثُ جوّزوا مُعَارنَةَ الفعل القدرةً » وإِنْ قالوا بامتناعه لزمٌ التحكُمْ 
والترجيحٌ بلا مُرجُح ؛ إذ القدرةٌ بحاِها لم تتغيّز”؟ » ولم يحدث 
فيها معنن ؛ لاستحالة ذلكٌ على الأعراض » فلم صارّ الفعلٌ بها 
في الحالة الثانية واجباً » وفي الحالة الأولئ ممتنعاً ؟! 

ففيه نظلا؟؟ ؛ لأنَّ القائلينَ بكون الاستطاعة قبل الفعل 
لا يقولونَ بامتناع المُقارَنةٍ الزماتئة » وبآنٌ كل فعلٍ يجب أنْ 
يكونَ بقدرة سابقة عليه بالزمانٍ ألبتة حتى يمتنعَ حدوث الفعلٍ في 
ابعر وي يد الخ الت ولاه ايجو قن 

يمتنع الفعل في الحالة الأولى لانتفاء شرطٍ أو وجود مانع 3 
ويج في الثانية لتمام الشرائط » مم أنَّ القدرة التي هي صفةٌ 


)١(‏ فثبت : أن القدرة مع الفعل » أما الأمثال السابقة فوجودها وعدمها سواء 
بالنسبة إلى الفعل . ١‏ فرهاري »( ص791) . 

(؟) في جواب السؤال السابق » وهو للعلامة أبي المعين النسفي في ١‏ تبصر 
الأدلة 07/5 ). 

(5) يعني : لم تكن ضعيفة أولاً » ثم قويت ثانياً ٠‏ سواء كان المراد بالقدرة 
المثل المتجدد أو غيره . ؛ رمضان »( ص5١3‏ ) . 


ف 27 4 


(4) هنا وقع جواب ( أماما يقال ) المتقدم 
ا 157 زه قلت[ د ؟ 120177 22ج جه ب 


القادرٍ في الحالينٍ على السواو”"© . 

ومِنْ ها هنا : ذهب بعضّهم إلى أن إن ريد بالاستطاعة القدرة 
المستجمعة لجميع شرائط التأثير . فلخي أنه مع الفعلٍ » وإلا 
فبك وأمّا امتناعٌ بقاءٍ الأعراض فمبنيٌ على مُقدّماتِ صعبة 
البيانٍ ؛) وهي : أنَّ بقاءَ الشيءٍ أمث م مُحقَّقٌ زائدٌ عليه 2 وأنّهُ يمتنع 
قيامُ العرض بالعرض ٠‏ وأنَّهُ يمتنم قياهما معا بالمحلٌ9؟ . 

ولمًا استدلَ القائلونَ بكونٍ الاستطاعة قبلَ الفعل بأنَّ التكليفت 
حاصلٌ قبل الفعلٍ ؛ ؛ ضرورة أنَّ الكافر مُكل بالإيمانٍ » وتارلك 
الصلاة مكلت بها بعد دخولٍ الوقتٍ » فلو لم تكن الاستطاعة 
مُتحققة حينئذ لزمّ تكليفُ العاجزء وهو باطلٌ.. أشارٌ إلى 
الجواب بقوله : 

( وَيَقَعْ هَلذَا ألاشمٌ ) يعني : لفظ الاستطاعة ( عَلّى سَلامَةِ 
لأسبَاب وَالآلاتِ وَآلْجَوَارِحٍ ) كما في قوله تعالى :ونه عَلَ 


. فلا يلزم قيام العرض ؛ لأن الشرط والمانع ليسا من أوصاف القدرة‎ )١( 
. فرهاري ا( ص798)‎ « 

(1) المراد بالبعض هنا : هو الإمام الرازي , ذكر ذلك في ١‏ معالم أصول الذين » 
( ص١٠‏ ) حيث قال : ( قول من يقول : الاستطاعة قبل الفعل. . صحيح 
من حيث إن ذلك المزاج المعتدلٌ سابقٌ » وقول من يقول : الاستطاعة مع 
الفعل . صحبح من حيث إن عند خصول مجموع القدرة والداعي الذي هو 
الموثر التامٌ يجب حصول الفعل معه ٠)‏ قال العلامة الفرهاري في 
«النبراس ») ( ص98 ): ( وهو مختار الشارح رحمه الله تعالى في 
« التهذيب»2)., وعند العلامة البقاعي في «٠‏ النكت والفوائد» 
( ص577 ) : ( وهلذا الذي قاله الإمام لا يرتضيه الشارح ) . 

(7) وهلذه المقدمات الثلاث غير برهانية وغير مسلمة عند كثيرين . 


أَلدَّيس حجٌ لدت من أسمَطاع ليه بالا © [آل عمران : 0و] 29 . 
فإنْ قيلَ : الاستطاعةٌ صفةٌ المُكلّفٍ . وسلامةٌ الأسباب 
والآلاتٍ لِيِسَتْ صفة لهُ ٠‏ فكيف يصحٌ تفسيرها بها ؟ 


الأسباب والآلات 


0 و د - و 0 فت 
قلنا : المرادٌ سلامة أسبابه وآلاته » والمُكلفٌ كما يتصف 


بالاستطاعة يتصت بَذَلكَ ؛ حيَت يقال :هو ذو سلامة أسبات » 
إلا أَنَّهُ لتركٌبه لا يسنن منه اس فاعل يُحمَلُ عليوء بخلاف 2 3 
الاستطاعة9؟ , 


5 
70 
سلامة الأسباب 
والآلات والجوارح 
لا بد منها 
الصحة التكليف 


( وَصِحَهُ المّكْلِيفٍ تَنْتمِدُ على هَذِهِ ألاسْتطَاقَةٍ ) التي هي 
سلامةٌ الأسباب والآلاتٍ . لا الاستطاعةٍ بالمعنى الأوّلٍ”© 2 

فإنْ أَرِيدَ بالعجز عدم الاستطاعة بالمعنى الأولٍ. . فلا نُسلَمُ 
شكال حرم تسيل نإف اريك بالمطي الثاني :قلق سل 
لزومَةُ ؛ لجواز أن يحصلّ قبل الفعلٍ سلامةٌ الأسباب والآلاتِ ون 
لم تحصل حقيقةٌ القدرة التي بها الفعل . 

وقد يُحاث : بأنَّ القدرة صالحة للضدَّينِ عندٌ. أبي حنيفة | " 
رحمَةٌ الله ؛ حتئ إِنَّ القدرة المصروفة إلى الكفرٍ هي بعينها القدرةٌ 
التي تُصرَفُ إلى الإيمان » لا اختلافٌ إلا في التعلّقِ » وهو ” 


5 


(1) فالقدرة الحادثة تطلق على المقارنة للفعل» وعلى التي قبل الفعل ؛ وهي المعبّرُ 
عنها : بسلامة أسباب الفعل » وسلامة الآلات ؛ وهي جمع آلة ؛ واسطة بين 
الفاعل ومنفعله كالسكين للقاطع » وسلامة الجوارح ؛ أي : الكواسب . 

(1) فيقال : هو مستطيع » وفي هامش ١‏ د ) : ( وفيه نظر ؛ لأنه يجوز أن يشتق 
منه اسم فاعل ؛ بأن يقال : سليمٌ أسباة ) . 

تقدم قريب (اص77) ء وهي القدرة المقارنة للفعل المكلّبٍ به . 


2 
3 


1 
0 


لكب مج لهب 05 ل و : 


8 


لا يُوجِبٌ الاختلافٌ في نفس القدرة ؛ فالكافرٌ قادرٌ على الإيمانٍ 
المُكلّفٍ به , إلا أنّهُ صرف قدرتهُ إلى الكفر وضيّم باختياره صرقها 
إلى الإيمانٍ » فاستحقّ الذمّ والعقات0© . 

ولا يخفئ أنَّ في هنذا الجواب تسليماً لكونٍ القدرة قبل 
الفعلٍ ؛ لأنَّ القدرة على الإيمانٍ في حال الكفرٍ تكونٌ قبل الإيمانٍ 
الاي 

فإن جيك : بِأنَّ المراد أن القدرة ون صلحَث للضدَّينٍ للكنّها 
مِنْ حيثٌ التعلّقُ بأحدهما لا تكونُ إلا مه" ؛ حتئ إِنَّ ما يلزمٌ 
مقارنتها للفعلٍ هي القدرةٌ المُتَعلّقةٌ بالفعلٍ » وما يلزم مقارنتها 
للتركِ هي القدرةٌ المُعلقة بو ٠‏ وما نفْسُ القدرة فقد تكو مُتقدّمة 
مُتَعلّقَة بالضدّينٍ . 

قلنا : هنذا مما لا يُتصرَّرُ فيه نزاعٌ » بل هو لغْوٌمِنَ الكلاء© 


#0 ب# 


)١(‏ كذا في « شرح الفقه الأكبر » للإمام أبي منصور الماتريدي ( ص1 ) ء 
وللكن نبّهَ في تبصرة الأدلة » ( 7/ 050 ) أن الإمام الماتريدي لا يميل إلى 
هنذا القول . 
أي : مع أحدهما ؛ فلا يلزم من هنذا الجواب تسليم كون القدرة التي بها 
الفعل قبل الفعل ؟ لأن القدرة التي بها الفعل هي القدرة من حيث إنها متعلقة 
بالفعل . وهي ليست متقدمة على القدرة المطلقة حتئ يلزم أن تكون القدرة 
قبل الفعل . « رمضان »( صلا١3‏ ) . 
وإنما كان لغوا من الكلام ؛ لأن قوله : ( حتئ إن ما يلزم مقارنتها للفعل هي 
القدرة المتعلقة بالفعل ) لا يكون له معنى ؛ لأن المقارن للفعل لا بد وأن 
يكون متعلقاً بالفعل . « رمضان » ( ص9١٠7‏ ) . 


( كلت لعن بِمَا لَيْسَ في وُسْعِهِ ) سواءٌ كان مُمتنِعاً في 
نفسِه ؛ كجمع الضِدَينٍ » أو مكنا كحَلْقٍ الجسم » وأمًا ما يمتنع 
بناءً علئ أنَّ الله تعالى علمّ خلاقة » أو أرادَ خلاق ؛ كإيمانٍ الكافرٍ 
وطاعة العاصي. . فلا نزاع في وقوع التكليفٍ به ؛ لكونه مقدور 
المُكلّفٍ بالنظر إلى نفس" . 

ثم عدم التكليفي بما لين في الؤئع مت عليه يقول تعالى : 
مضه و ف 8 مم 0 


1 5 


تعالي 9 :8 لعو يسما موُلكو4 [البقرة : 15١‏ للتعجيز دو 


. ) 4" النبراس »( ص؛‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 

(1) وبه تعلم : أن المستحيل لذاته ‏ كالجمع بين النقيضين ‏ لا يجوز التكليف به 
ولا يقع » والمستحبل عادة يجوز التكليف به وللكن لم يقع بالاستقراء » 
والممكن عادة يجوز التكليف به ويقع شرعاً » ومن هلذا القسم إيمان 


أبي لهب مع إخباره بأنه لا يؤمن » وجعل بعضهم هلذا من الأول » فقال 
بجواز وقوع التكليف بالمستحيل لذاته . ا 
(*) للكن ذهب بعض الأشاعرة إلى تجويزه ووقوعه» بل تجويز ووقوع المستحيل 0 
لذاته ومن قال بعدم الوقوع تأول أمثلتهم . ل 
4 هنذا جواب سؤال مقدّر ؛: وهو + كيقب وقد كلف الملايكة بإتتاع الأسماء 8 
التي مُلّمها نبي الله سيدنا آدم علئ نبينا وعليه الصلاةٌ والسلامٌ » عند عرض ل 
الأشياء عليهم وهم غير عالمين بها ؟! وكذا يقال في تاليه . 01 


0 


تع ا ا ا ل ل ا و ل را 1 1 لت انهه قف 


التكلين297.. وقول تعالق حكاية > ةا 
يه # [البقرة : 281] ليس المرادٌ بالتحميل هو التكليفَ 
ما لا يْطاقٌ مِنَ العوارض إليهم2 . . 
وإنّما النزاعٌ في الجواز ؛ فمنعَة المعتزلةٌ ؛ بناء على القبح 
العقليّ » وحَوَّرَةٌ الأشعريٌ ؛ لأَّهُ لا يقبح مِنَ الله تعالئ شي . 
وقد يُستدَلٌ بقولِه تعالى : الا مكلك أله دسا إلا وْسَحَهَا# 
ايده 45 غلى نأي الجراز.» توتقريزة :أنهو كان جاتر لما لوم 
مِنْ فرْضٍ وقوعه مُحالٌ ؛ ضرورة أنَّ استحالة اللازم تُوجِبُ 
استحالة الملزوم ؛ تحقيقاً لمعنى اللزوم » للكنّهُ لو وقعَ لم كذثُ 


كلام الله تعالئ » وهو محال . 


وهلذه نكتةً في بيانٍِ استحالة كلّ ما يتعلّقُ يتعلّنُ علمٌ الله تعالى أو 
إرادة أو اختيارّة بعدم وقوعِه . 

وخلي©) : أنَّا لا شَلَمُ أن كل ما يكوثُ مُمكناً في نفسه لا يلزم 
ِنْ فَرْضٍ وقوعِهِ مُحالٌ » وإنّما يجبُ ذلك لو لم يعرضن له الامتناغ 


7 اع وج حي ويس حدر 


)١(‏ خطاب التعجيز : هو الأمر بإتيان الشيء ولم يكن إتيانه مراداً ؛ ليظهر عجز 
المخاطب » وإن كان ذلك محالاً ؛ كالآمر بإحياء الصور التى يفعلها 
المصورون يوم القيامة ؛ ليظهر عجزهم » ويحصل لهم الندم ٠‏ ولا ينفعهم 
الندم » وانظر « حاشية رمضان أفندي »( ص8١7)‏ . 

4 من القحط والمرض وغلبة العدو . أو التكاليف الشائّة التي نزلت على الأمم 
السابقة ؟ كالتوبة بقتل النفس ٠‏ والتطهير بقطع الثوب . « فرهاري » 


تخ رت جه رح جه رح جه زاح رج رح جل حا ار زح حت د 2 ف 12 د كت قد 2 فك كا فد 2 فك 2 01041723 


(صن 43 . 
5 الحلٌ في اصطلاح النْطّا : تعيين موضع الغلط من المغالطة  .‏ فرهاري » 
0 0000 


بالغير » وإلا لجار أنْ يكونَ لزومٌ المُحالٍ بناء على الامتناع 
1 ألا يُرى أنَّ الله تعالئ لما أوجدّ العالم بقدرته واخخيارة 
مُهُ ممكنٌ في نفسو ء م أنه يلرغ ين قرطل اوفرع مدل 
ةا 
والحاصلٌ : أنَّ المُمكنَ لا يلزمٌمِنْ فرص وقوعه مُحالٌ بالنظر 
إلى ذاتِه » وأمّا بالنظر إلى أمر زائدٍ على نفسِه فلا تلم أنه 
لا يستلزمٌ المُحالَ . 


1) لأنه يلزم أن يكون صدور المعلول عن العلة في وقت دون وقت. . ترجيحاً 
بلا مرجّح » وهو باطل . ١‏ فرهاري » ( ص١٠4‏ ) » فالله تعالئ ليس بعلة 
للعالم » لمن افا ه32 من 


077 اتام حر لطااام رك فاه 


22 


32 ره لم01 ار لد 


2 


ا 
1 
5 


72 


16 


ا 


ا 


اكلام في إلا (اإقول الوق 1'" 

( وما يُوجَدُ من آلألَمٍ في الْمَصْرُوبٍ عَقِيبَ ضَرْبٍ إِنْسَانٍ , 
َآلانْكْسَارٍ ني ألرْجَاحٍ عَقِيبَ كَسْرٍ إِنْسَانِ ) قيّدَ بذلكَ ؛ ليصلحَ 
محلاً للخلاف في أَنَّهُ : هل للعبدٍ صنمٌ فيه أم لا » ( وَمَا أَشْبَهَهُ) 
كالموتٍ عقيبَ القتل . . ( كُلُ ذَلِكَ مَخْلُوق به تَعَالّى ) لما مرّ مِنْ 
أنّ الخالقٌ هو الل“تعالئ وده , وأنَّ كل المُمكناتٍ مُستئدةٌ إليه بلا 
واسطة . 

والمعتزلةٌ لما أسندوا بعض الأفعالٍ إلى غير اللو تعالى. . 
قالوا : إِنْ كان الفعلٌ صادراً عنٍ الفاعلٍ لا بتوسّط فعلٍ آخرّ فهو 


. وإلا فبطريقٍ التوليدٍ‎ ٠ بطريتٍ المباشرة‎ ٠ 


ومعناه : أنْ يُوجبَ فعلٌ لفاعلِه فعلاً آخرّ ؛؟ كحركة اليدٍ تُوجِبُ 
حركة المفتاح » فالألمٌ مُتولدٌ مِنَ الضرب » والانكسارٌ مِنَ 
الكَسْرٍ » وليسا مخلوقينٍ لله تعالى . 

وعندّنا : الكل بِحَلْقٍ الله تعالئ ( لا صُنْعَ لبد في تَخْلِيقهِ ) » 
والأولئ : ألا يميد بالتخليقٍ”" ؛ لأنَّ ما يسمُوتَه مُتولّداتٍ لا صنمّ 


العنوان مثبت من ١‏ تبصرة الأدلة ؛( 589/9 ) . 

لأنه يُْفهم من المفهوم المخالف أن للعبد صنعاً في المتولدات في الكسب 0 
مع أنه ليس كذلك . « رمضان ؛ ( ص١١5‏ ) . فلا يُوصّف العبد لا بالخلق 
ولا بالكسب . 


2002777 


للعبدٍ فيه أصلاً » أنَا التخليقٌ : فلاستحالته مِنَ العبدٍء وأمًا 
الاكتساث : فلاستحالة اكتساب مآ البق قاقما محل القدز ةكم 
ولهنذا لا يتمكنُ العبدُ مِنْ عدم حصولهاء بخلافٍ أفعاله 
الاختيارئة . 0 


2 0 


( وَآْمقْعُولٌ ميتُ بأَجَلِه ) أي : الوقت المُقدّرِ لموته » لا كما 
زعم بعض المعتزلة ين أنَّالقاتلّ قد قطم عليه الأجل؟© . 

لنا : أن لله تعالى قد حكمّ بآجالٍ العبادِ على ما علم مِنْ غيرٍ 
ترد ٠‏ وبأنّهُ «إذا جه لْبَلْمرْ كلا متعنيزون سَاعَدٌ ولا مْتَتْيفونَ 4 

[يونس :44] . 


واحتجّتٍ المعتزلة" بالأحاديثٍ الواردة في أنَّ بعضّ الطاعاتٍ 


لق العنوان مثبت من « تبصرة الأدلة » ( 783/7 ) » وهي مسألة مفرّعة على 

القول بالتولد . 

زفق كذا العبارة في ثلاث نسخ خطية ؛ وهي : النسخة ( ه) من النسخ 
المعتمدة » وانظر وصقها ( ص 5١‏ ).: ونسخة المكتبة الأزهرية 
(171/4057) المكتوبة سنة ( ٠517ه)‏ ء وهي من نسخ الاستعناس + 
وأخرئ برقم ( 7١1//8491/‏ ) متأخرة النسخ (1177١1ه‏ ) . والعبارة في 
سائر النسخ - وهي ( 19 ) نسخة ‏ : ( الله تعالى ) بدل ( القاتل ) » وآثرت 
إثبات ما في النسخ الثلاث لاتفاق المحشين علئ « شرح العلامة السعد ؛ أن 
الصواب ( القاتل ) ٠‏ وأن ما سوئ هلذا سهو من النساخ . 
قال العلامة أبو المعين في « تبصرة الأدلة » ( 5831/15 ) بعدما ذكر خلاف 
المعتزلة : ( وقال الباقون : المقتول مقطوع عليه أجله ) » قال العلامة 
الشارح في ١‏ شرح المقاصد » ( 171/7 ) وهو يبيّن مذهب أهل السنة : 
( وأنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وألا يموت ٠‏ من غير قطع 
بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتل ) . 

() أي : يعض المعتزلة » وإلا فقد نصيّ عبد الجبار الهمذاني في « شرح 


تزيدٌ في العمر”" ‏ وبأنهُ لو كان مين بأجلهِلَمَا استحقّ قّ القاتلُ ذمَاً 
ولا عقاباً ٠‏ ولا دِيّةٌ ولا قصاصاً ؛ إِذْ ليس موتُ المقتولٍ بِكَلْقِِ 
ولا يكشية: 

والجوابُ عن الأول : أن اله تعالى كان يعلم أنه لو لم يفعل 
هلذء الطاعة لكان عمرم أربعينَ سنة » للك علمٌ له يفعلها ويكوث 
عمِرُ سبعينَ » فَنُسِبَتْ هلذه الزيادةٌ إلى تلكَ الطاعةٍ بناءً على 
علم الله تعالئ أنَّهُ لولاها لّمَا كانّث تلك الزيادة"© . 

وعن الثاني : أنَّ وجوب العقاب والضمانٍ على القاتلٍ تعبّدٌ ؛ 
لارتكايه المنهىّ » وكسبه الفعلّ :الي يخلقٌ الله تعالى عَقَيبَهُ 
المذييطفة كتوإاني لوقي تاها له 

والموثُ قائجٌ بالميّتِ مخلوقٌ الله تعالئ » لا صنمّ فيه للعبدٍ تخليقاً 
ولا اكتسابا”©» ومبنئ هلذا©2: أنَّ الموت وجوديٌ ؛ بدليلٍ قوله 
تعالئ : #حَلَقَ الْمَوْتَ وليه 4[الملك: ؟]» والأكثرونَ على أنه عدميٌ 0 


- الأصول الخمسة » ( ص87/ ) علئ ما يوافق مذهب أهل السئة » مع خلاف 
في معنى القضاء فقط . 

)١(‏ منها : مارواه البخاري ٠» )17١51/(‏ ومسلم ( 1907 ) من حديث سيدنا 
أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ مَنْ سرّه أنْ يُبسطً لهُ في رزقِه » أو 
يُنساً لهُ في أثره. . فليصل رَحِمَهُ ؛ . 

089 اقسميتها بالزيادة عجان .- الافر هاري لاضن /0:401:: 

إنيك قوله : ( والموت قائم. . . ) وقع متناً في بعض النسخ . 

(5) أي : ومبنئ كون الموت قائماً بالميت . ٠‏ رمضان »( ص4١5‏ ) . 

فالتقابل بين الموت والحياة من تقابل العدم والملكة ؛ لأن الموت عدم 


ومعنى ( خَلّقَّ الموت ) أي : قَدَّرَهُ . 
( وَالأَجَلُ وَاحِدٌ ) لا كما زعم الكعبينٌ أنَّ للمقتولٍ أجلينٍ : 
القتل والموث ٠‏ وأنّهُ لو لم يُمَلْ لعاشّ إلئ أجله الذي هو 
الموثٌ » ولا كما زعمّتٍ الفلاسفة أنَّ للحيوانٍ أجلاً طبيعيًاً هو 
وقثُ موته بتحثّلٍ رطوبته وانطفاءِ حراره الغريزيتينٍ » وآجالاً 


اختراميّةٌ بحسّب الآفاتٍ والأمراض . 


ئ 


# اخ# #4 


نا 0 


2 2 25 65 72/525521 


- 


مدت كددة 


4 


1 26 م : 


0 


201 «+١25 


ا 
/ 
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الحيوان فياكلة ذلك قد ديكون جنول وتدسكرة حرائة 
وهلذا أولى من تفسيره بما :يتل به الحيوانٌ ؛ لخلوٌو عن معنى 
الإضافة إلى الله تعالئ » مع أنَهُ مُعتبَد في مفهوم الرزق ٠‏ 


بمملوك يأكلّه المالكُ » وتارةً بما لا يُمنَمْ من الانتفاع به » وذلكَ 
لا يكونٌ إلا حلالاً . 


وعلى الوجهين : أنَّ مَنْ أكلّ الحرام طولَ عمره لم يرزقَة الله تعالى 
أصلاً ! 


في 


الذمّ والعقاتِ علئ أكلٍ الحرام وما يكن مسعيدا إلن .الله تغاليد “7 
لاايكوثٌ قبي :ومزتكثة لا ينتحق الذم والعقات 


(0 
(00 


اكلام فيالأرزاق |” 


) َآلْحَوَامْ و31 الرزق اسم لما يسوقٌةُ الله تعالئ إلى 


وعندٌ المعتزلة : الحرامٌ لِيسّ برزقٍ ؛ لأنّهم فسّروةٌ تارةٌ 


للكنْ يلزم على الأَوَلٍ : ألا يكونَ ما يأكلةُ الدواتُ رزقاً » 


ومبنئ هلذا الاختلافٍ : علئ أنَّ الإضافة إلى الله تعالئ مُعتَبّرةٌ 


يستحق العبد الذم 


معنى الرزق » وأنّهُ لا رازقّ إلا الله وحدّهُ » وأنَّ العبدَ يستحق | إن أكل الحرام؟ 


0 


يج 


ب 


العنوان مثبت من « تبصرة الأدلة ؛( 58/8/5) . 
من المقدمات الفاسدة التي قال بها المعتزلة في هلذا المبحث : كل ما يضاف 
إلى الله تعالئ. . فلا عذاب عليه » وقد سرت هلله المقدمة في كثير من ل 


م 5 


جع 


0 كو مره ا عدن 


2 
1 
31 
4 1 


والجواب : أنَّ ذلكَ لسوءٍ مباشرة أسبابه باختيارو . 

( َكل يَسْتَوْفِي رِزْقَ تَفْسِهِ ٠‏ حَلالاً كان أو حَرَاماً ؛ لحصولٍ 
التغذي ييا ميا ' 

( ولا يِتَصَوَرُ آلا َأكلَ إْسَانٌ ِرْقَُ » أ يَأكُلَ عَيْدْهُ رْقَهُ ) لأنَّ 
ما قدَرَهُ الله تعالى غذاءً لشخص يجب أنْ يأكلهُ » ويمتنع أنْ يأكلة 
غير » وأا بمعنى ( العلكِ ) فلا يمتيد9؟ , 


ج00 


ك4 عاك العادس المرماري قي 31 لان 0110/0 : ( والحق عندي : أ 
الرزق مستعمل بكل م 0 الأشاعرة والمعتزلة » ومن الثاني 0 
تعالى : « ومسا ررفهم يفقوت 4 [البقرة :. 15 » والحمل علئ مجاز 
المشارفة مما لا ضرورة إليه ) » وذهب كل من العلامت متين_الرُسْتفَغني 
يي ا 
الأدلة » ( ؟/ 544)» وقد يُستتبعٌ هلذا المبحث بمبحث التسعير » وهو 
من الله تعالئ أيضاً . 


1 اكلام في امعدى والإعض لال | 


( وَأَنْهُ تَعَالّى يُضِلٌ مَنْ يَشَاءُ. وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ) بمعنى 
حَلْق الله الضلالة والاهتداءً ؛ لأنَهُ الخال وحدّهٌ . 

وفي التقييدٍ إشارةٌ إلى أنْ ليس المرادُ بالهداية بيانَ طريتي 
الحقٌّ ؛ لأنَّهُ عام في حقٌ الكل » ولا الإضلالٌ عبارةً عن وجدانٍ 
العبدٍ ضالاً أو تسميته ضالاً”"" ؛ إذْ لا معنى لتعليقٍ ذلك بمشيئة الله 
ل 

نعم ؛ قد تضاف الهدايةٌ إلى النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ مجازاً 
بطريق التسبيب كما تستندٌ إلى القرآنٍ » وقد يُسنَدُ الإضلالٌ إلى 
الشيطانٍ عبان ان ااام 20 

ثم المذكورٌ في كلام المشايخ :أن الهداية عندنا:» خَلقُ 

الاهتداء » ومثلٌ ( هداه الله تعالى فلم يهتدٍ ) مجازٌ عن الدَّلالٍ 


: وسألناكم فما أبخلناكم ؛ أي‎ ٠ كما يقال : حاربناكم فما أجبنّاكم‎ )١( 
ما وجدناكم على صفة الجبن والبخل ؛ فمعنئ قوله تعالى : 9يِلٌ من‎ 
. يمآ [الرعد : 0؟] عند المعتزلة : يجده على صفة الضلالة‎ 
قال ا : مَك َتَبْدِىَ إِلَ صر مُسْتَِيوٍ 4 [الشورئ : 51] ؛ وقال‎ 

1 4 [البقرة : ]١‏ ؛ وقال عز شأنه : «وَيُرِيدُ 
لب 4 [اليساء 50]» روللرجل موكيا 5 


والدعوة إلى الاهتداء”"2 » وعند المعتزلةٍ : بيانُ طريقٍ الصواب » 
وهو باطلٌ ؛ لقولِه تعالئ : 8 إَِّكَ لا يجَرِى مَنْ أَحبَيح © [القصص : 
“0]» ولقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « للم ؛ آَهْدٍ قَوْمِي :0" , 
مع أنَّهييّنَ الطريق » ودعاهم إلى الاهتداء . 

والمشهورٌ : أنَّ الهداية عند المعتزلة : هي الدَّلالةُ المُوصِلةُ 
إلى المطلوب”” ٠‏ وعندّنا : الدَلالُ على طريقٍ يُوصِلُ إلى 
المطلوب » عام ما الوصولٌ والاهتداءٌ أو لم يحصلٌ9©؟ . 


ا .ا 


أورده دفعاً لما قد يُقال : فما تقولون في قوله تعالى : « وَآمَا مود مهديك 
» [فصلت : 17] إذ لو كانت حَلْقَ الاهتداء لم 


يتخلف ؟! 

رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 1770 ) عن عبد الله بن عبيد مرسلاً . 
وعبارة العلامة الزمخشري في « الكشاف » 0 ): (الدلالة 
الموصلة إلى البغية ؛ بدليل وقوع الضلالة في مقابلته ؛ قال تعالى : 
« أوَُهكَ ألدنَ اشكاالضَكلة القَدَ4 [البقرة :  )]15‏ 

والحاصلٌ : ما ذكره العلامة الشارح في « تهذيب المنطق والكلام » 
( ص16 ) حيث قال : ( قد ورد في الكتاب والسنة نسبة الهداية والإضلال 
والطبع والختم على قلوب الكفرة. . إلى الله ؛ فعندنا : بمعنئ حلت الهداية 
والضلال ؛ لأنه الخالق وحده » وعند المعتزلة : الهداية : الدلالة الموصلة 
إلى البغية » أو البيان بنصب الأدلة ومنع الألطاف للعلم بأنها لا تجدي » أو 
الإسناد مجاز . 

وأما اللطف والتوفيق والعصمة : فعندنا : خلق قدرة الطاعة . والخذلان : 
خلق قدرة المعصية » وقيل : العصمة : ألا يخلق الله في العبد الذنب » 
وقيل : خاصية يمتنع معها صدور الذنب » وعند المعتزلة : اللطف : 
ما يختار المكلف عنده الطاعة أو يقرب منها مع تمكنه في الحالين ) . 


اام في الأصبع 60 


( وَمَاهُوَ آلآصْلَحُ للْعَبْدِ 1 
7 وإلا لَّمَا خلقّ الكافرَ الفقيرَ المُعدّبَ في الدنيا والآخرة . 
١‏ ولَّمًا كان لهُ مِنّدٌ على العبادٍ » واستحقاقٌ شكر في الهداية 
وإفاضة أنواع الخيراتٍ ؛ لكونها أداءً للواجب . ايه 
ا ولَمًا كان امتنائهٌ على النبيٌ عليه الصلاة والسلامٌ فوقٌ امتنانه 
ا 

0 
ا 


علئ أبي جهل لعنّهُ الل" ؛ إِذْ فعلَ بكل منهما غاية مقدوره مِنَّ 
الأصلح له َ 

ولَم كان لسؤالٍ العصمةٍ والتوفيق وكشفبٍ الضرَّاءِ » والبسط 
في الخضب والرخاع. . معنى ؛ لأنَّما لم يفعله في حقّ كل أحدٍ 
فيوسشيدة لمناْفَكا غلا الرتعال) تركو ؟ 

ولّمّا بنيَ في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد. . 
شيم ؛ إذْ قد أنئ بالواجب”؟» 1 


, ) 7/88 تبصرة الأدلة » ( ؟/‎ ١ العنوان مثبت من‎ )1١( 
أ بجميع ما يجب عليه من مصالحهم ؛ إذ لو كان شيء منها باقياً في‎ 
» قدرته ولم يفعله. . كان تركاً للواجب » فيلزم أن تكون مقدوراته متناهية‎ 
فرهاري » ( ص78؛ ) . وأكثر الاستدلالات التي ساقها‎ ١ . وهو محال‎ 
» العلامة الشارح هنا.. هي عند الإمام أبي المعين في « تبصرة الأدلة‎ 
ا"‎ 


ولعمري ؛ إِنَّ مفاسدّ هلذا الأصل - أعني : وجوت 
1 الأصلح ٠‏ بل أكثر أصَولٍ المحترلة" »د |ظهث من أن مخف +: وأكفد 
: م وذلكَ لقصور نظرهم في المعارف الإللهيّة » 
ورسوخ قياس الغائبٍ على الشاهدٍ في طباعهم . 

غاية مُشئيهم في ذلك : أنَّ تك الأصلح يكونُ بخلاً 


وجواة : أنَّ منْمَ ما يكونُ حقّ المانع''"- وقد ثبت بالأدل 
القاظعة. كرحة وشكمية وعلمُةُ بالعواقب - يكونٌ مخض عدلٍ 
5-6 
ثم ليت شعري ! ما معنى وجوب الشيءٍ على الله تعالى ؟! إِذْ 
ليس معناةٌ استحقاقٌ تاركه الذمّ والعقات , وهو ظاهرٌ . ولا لزوم 
صدوره عنهُ بحيثُ لا يتمكّنُ مِنَ التركِ » بناء على استلزامه مُحالاً 


00 قال العلامة النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 31/1 ) مين أهمّ أصلٍ لجمهور 
المعتزلة : ( وليس له تعالئ أن يفعل بأحد ما هو المفسدة له ألبتة ) . 
وقد بلغ من مفاسد هنذا الأصل أن ادّعى صاحبه : أن إبقاء الطفل ليبلغ 
ويتركب فيه العقل مع علمه تعالئ بكفره » وكذا الذي سيختار الردّة على 
الإسلام. . أصلح لهما ؛ لكي يتعرضا لسبيل النجاة بالإيمان ! وعلّق 
العلامة النسفي في « تبصرة الأدلة » ( 1717/7 ) فقال : ( ومن المعقول 
الذي لا ريب فيه : أن هلذا الكلام لو تكلّم به مبرسمٍ » أو هذئ به مختلٌ . . 
لتعجّبٌ منه السامعون » وضحك منه الحاضرون ) . 
المراد ب ( ما ) : هو ما يعتقده الناس مصالحَ ؛ من الصحة والنعيم والطاعة 
ودخول الجنة ؛ وب ( المانع ) : الحنُ سبحانه . « فرهاري » 


مِنْ سََهِ أوجهلٍ أو عبث أو بخلٍ أو نحو ذلك ؛ لأنَّهُ رفضٌ لقاعدة 
الاختيار » وميلٌ إلى الفلسفة الظاهرة العوار9" . 


ا 2 


)١(‏ أي : الفساد ؛ لأنه قول بكون الله تعالئى موجباً بالذات . لا فاعلاً 
بالاختيار » وهو مذهب الفلاسفة . والحال : أن المعتزلة قائلون بأن الله 
تعالى فاعل بالاختيار ٠‏ وليس لهم فيه سبيل إلى الإنكار . « رمضان » 
( ص١71‏ )2 وإثباتاً لهلذا الاختيار فسّرت المعتزلة هلذا الوجوب بقولهم : 
اقتضاء الحكمة مع القدرة على الترك » وهو قريب من قول السادة الماتريدية 
القائلين بصفة الحكمة » وللكن مع تباينٍ في التعليل ٠‏ وقريب من قالة حجة 
الإسلام الذائعة : ( وليس في الإمكان أصلاً أحسنُ منه ولا أت ولا أكمل » 
ولو كان وادّخره مع القدرة ولم يفعله. . لكان بخلاً يناقض الجود. . . ) » 

وانظر ١‏ إحياء علوم الدين 144/80٠‏ ) . 


( وَعَدَاثِ آلْقَبْرٍ للكَافِرِينَ وَبَمْضٍ عْضَاةٍ الْمُؤْمِنينَ ) خصصّ 
البعضّ ؛ لأنَّ م لا 5 الل تعالى تعذيية فلا عل 002 . 

( وَتَنِِمُ أَفلٍ لطَّاعَةٍ فِي الْمَبْرٍ ) بما يعلمُةٌ الله تعالئى 
ويُرِيدٌة”" ٠‏ وهلذا أولئ مما وقم في عامّةٍ الكتبٍ مِنَ الاقتصار 
علئ إثباتٍ عذاب القبرٍ دون تنعيمه ؛ بناءً على أنَّ النصوصٌ 
الواردة فيه أكثد » وعلئ أنَّ عامّة أهل القبور كمّارٌ وعصاة ؛ 
فالتعذيبٌ بالذكر أجدرٌ . -2 

( وَسُوَالَ مُنْكَرٍ وَتَكِيرٍ "؟» وهما ملكانٍ يدخلانٍ القبرّء 


, ) 1/58 العنوان مثبت من « تبصرة الأدلة »( ؟/‎ )١( 

(؟) كالأنبياء والأولياء والصديقين والشهداء والعلماء العاملين والمؤذنين 
المحتسبين ٠‏ مع تنزيه الأنبياء عن المعصية أصلاً . 

(؟) قوله : ( بما يعلمه الله تعالى ويريده) وقع في (ج . د ) من كلام المصنف 
الإمام النسفي » وفي سائر النسخ من كلام الشارح العلامة التفتازائي » 
والجار والمجرور في قوله : ( بما ) متعلق بالعذاب والتنعيم ؛ إشارة إلى أن 
هنذا الاعتقاد المجمل كاف » وأما البحث عن كيفيتهما فغير لازم ؟ لغموضه 

. ) النبراس »( ص447‎ ١ ودقته » وانظر‎ ١ 

1 (4) قال الحكيم الترمذي : سما بذلك لأن خلقهما لا يشبهُ خلق الإنسان 

5 ولا البهائم ولا الهوام ٠‏ وليس في خلقتهما أنسٌ للناظرين » وزعم ابن 

1 يونس من علماء الشافعية : أن اسم ملكي المؤمن : مبشر وبشير . 

1 


م «فرهاري »)(اص14475 ). 
"ااا ايت 


6 لحك 0 لدع تر لاد نلا ندع اي ددعم ب ري للياي رببيا للب ريدي اليا رو الن 7 زم 1 رع 


فيسألانٍ العبدَ عن رب » وعن دينه » وعن بيه(" 1 


قالَ السيّدُ أبو شجاع”؟ : إِنَّ للصبيانٍ سؤالاً » وكذا للأنبياء 
ةا لم20 1 

( تَابثٌ ) كل من هلذه الأمور ( بألدّلائِل آلسَمْعيّة ) لأنّها أمور 
مُمكنةٌ أخبرَ بها الصادقٌ على ما نطقت به التصوصٌ : 


76 د عد عم وج د يا رءم 2 
قال الله تحالى : « د يُعرمُو عَلهَا عدوا وَعَشِهًا يوم فوم 


أَلمَاعَةُ َدِلُو َال فَرَعَورت أَسَّدَّ لْعَدَاتِ © [غافر : 4] » وقال الله 
خِلُوأ ترا انوح :0 . 

وقالَ النبيئ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ آسْتَِْهُوا مِنَ آلْبوْلٍ ؛ فَإِنَّ 
عَامَةَ عَذَابِ آلْقَبر ِْهُ 2*9 » وقالَ النبي عليه الصلاةٌ والسلامٌ : 


)22 روئ ذلك الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » (4519 ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه » وخبر سؤال الملكين عند البخاري ( 1778 ) » 
ومسلم ( 51٠١‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

إقف الملقب بنجم الدين » تركي الأصل ٠‏ من كبار أئمة السادة الحنفية » شرح 
« العقيدة الطحاوية » بكتاب سمّاه : « النور اللامع والبرهان الساطع » » 
توفي سنة ( 107ه ) ؛ ودفن إلئ جانب فبر الإمام أبي حنيفة رحمهما الله 
تعالى . انظر ‏ الجواهر المضية ١79/١ (١‏ ) . 

(*) والصحيح خلافه ؛ لأنه قد صح أنه لا سؤال لبعض صلحاء الأمة » فالنبي 
أولئ . « فرهاري » ( ص44 ) » وعبارة « المسايرة » : ( والأصح : أن 
الأنبياء لا يسألونء ولا أطفال المزمنين ) » وانظر « المسامرة» 
315/01 )» 

2( رواه البزار في « مسنده » ( /4407 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 

هنهم و والدار قطي زفي الاسنة 4.04 ) تعنم ليك وبيدنا أب هريزة 


ِ يبت أله الح َامَتْوا يمول لكات » [إبراهيم : /6317 : َرَت في 
عَدَاب الْقَير ٠‏ إِذَا يِل لَهُ : مَنْ رَيِكَ ؟ وما دِيئُكَ ؟ وَمَنْ َئْكَ ؟ 
بقُولُ : ربِيَ ألهة؛ وَدِينِيَ الإشلامُ » وَنَييّي مُحَمَدٌ صَلَّى أعَلَيْد 
ل 1 

وقالَ عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا 2 لْمَيِكُ. أناة مَلَكَانِ 
وكا أَزْرَقَاوَ: تقال لأقنيعن التكوت:وتلاخر : 
ألتَكِيرُ. . . » إلى آخر الحديث” . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « الْمَبْدُ رَوْضَهُ منْ رِيَاضٍ الْجَنَهِ » 
أو حُفرةٌمِنْ حُفَرِ يران 970 , 
وبالجملة : الأحاديثُ في هنذا المعنئ وفي كثيرٍ مِنْ أحوالٍ 


)00( رواه أبو داود ( 451 ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما 

(؟) رواه الترمذي ( ٠١‏ أن جود نابي عرب ملل الشيقدى» وتمام 
الحديث : «... فيقولانٍ : ما كنت تقول في هلذا الرجلٍ ؟ فيقولٌ ما 
كان يقول ؛ هوعب ال ورسولة » أشهة أن لا إلة إلا وأ محمد 
عبدُهُ ورسولة© فيقولان : قد كنا نعل أَ تقول هلذا ء ثم ُفسح له في قبرد 
سبعونَ ذراعاً في سبعينَ » ثم ينو لهُ فيه . ثم يقال له : انم ٠‏ فيقول : أرجع 
إلى أهلي فأخبرهم ؟ فيقولانٍ : نَمْ كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحثُ 
أهله حت إيبعقة الله" مِنْ مضجهه ذلك » ون كان فنافقاً قال :' سمعث 
الناسَ يقولونَ فقلثُ مثلَهُ ؛ لا أدري » فيقولان : قد كنا نعلمُ أنَْكَ د تقول 
ذلك فيْقالُ للأرض : التغمي عليه » فتلتدمٌ عليه ٠‏ فتختلفُ فيها أضلاعٌةُ 
فلا يزالٌ فيها مُعذَّباًحتى يبعَهُ امن مضجهه ذلك 6 . 


(؟) رواه الترمذي ( 547١‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله 


ا لادان 2 زد ) انال ود لان ا اا ل 0 


25 


ا د 


7 


كحت حا 


تخي وها 


جج جوج 


ا 


الآخرة. . متواترةٌ المعنى وإنْ لم يبلغ آحادُها حدٌ التوائر9© . : 
وأنكرٌ عذاب القبرٍ بعض المعتزلة والروافض”" ؛ لأنَّ الميّتَ 
جمادٌ لا حياة لهُ ولا إدراكَ » فتعذييُةُ مُحالٌ . 

والجواب : أنه يجورٌ أن يخلق الّ“تعالئ في جميع الأجزاء أو 7 
بعضها نوعاً مِنَّ الحياة قذْرّ ما يُدرَكُ ألمُ العذاب أفالدة التنعيم » 
وهلذا لا يستلزمٌ إعادة الروح إلى بده » ولا أن يتحرّلك ويضطرت 
2 ' العذاب عليه ؛ حتئ إن الغريقَ في الماء أو المأكول في 
بطونٍ الحيواناتٍ أو المصلوت في الهواء. 3 إن لم تطلخ 
لي 0 

ومَنْ تأمّلَ في عجائبٍ مُلْكْهِ وملكوته » وغرائب قدرتم 
وجبروته. . لم يستبعذ أمثالَ ذلك » فضلاً عن الاستحالةٍ . 

واعلم : أنه لما كانَ أحوالٌ القبر ممّا هو مُتوسّطّ ب بِينَ أمرٍ الدنيا 


. 6١١١: انظر « نظم المتناثر‎ )١( 

(1) تبأ متأخّرو المعتزلة من نسبة القول بنفي عذاب القبر لهم ؛ فلقد قال 1 
القاضي عبد الجبار في ١‏ شرح الأصول الخمسة »؛ ( ص١7‏ ) : ( وجملة 5 
ذلك : أنه لا خلاف فيه بين الأمة » إلا شيء يُحكئ عن ضرار بن عمرو 
وكان من أصحاب المعتزلة » ثم التحق بالمجبرة ) ٠‏ وشيخ المجبرة 3 
جهم بن صفوان » والجهمية يتكرون عذاب القبر كما نص العلامة 6 
أبو المعين في « تبصرة الأدلة »( 151/5 ) . 

() وحاصل الجواب : أن الله تعالى على كل شيء قدير ء وأنا لا ندرك إلا 
ما خلق الله سبحانه إدراكه فينا » فيجوز أن يستر هلذه الأحوال عن حواسنا 
كما كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه 
ولا يشعر الحاضرون بذلك » وكما أن صاحب السكتة حي ولا ندرك 


حياته . « فرهاري »( ص١5‏ ) . 1 
عد ا 7177 ججججيج د 1 
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والآخرة. . أفردّها بالذكر » ثم اشتغلَ ببيانٍ حمَّيَةِ الحشرٍ وتفاصيلٍ ‏ / 


ما يتعلّقٌ بأمور الآخرة » ودليلٌ الكل : أنّها أمورٌ مُمكِنةٌ أخبرَ بها 
الصادقٌ . ونطقّ بها الكتاث والسنةٌ » فتكونٌ ثابتة . 
اكلام فينفار ا 

وصرّح بحقّيّة كل منها تحقيقاً وتأكيداً واعتناءً بشأنه ؛ فقال : 

( وَألْبَعْثْ ) وهو أنْ يبعت الله تعالى الموتئ مِنَّ القبور ؛ بأنْ 
يجمع أجزاءهمٌ الأصليّة » ويُعِيدَ الأرواحّ إليها . 

( حَقٌّ ) لقولِه تعالى : « لمتحي القِيدمَة ممَقُورك4 [المؤمنون: 
17 » وقولِه تعالى : قل بحيب ألذِىَ انها أَوَلَّ مَرَوَ 4 (يت : 5/4 
إلى غير ذلك مِنَ النصوص القاطعةٍ الناطقة بحشر الأجساد . 

وأنكرَهٌ الفلاسنةٌ ؛» بناء على امتناع إعادة المعدوم بعيته » 
وهو_مع أنْهُ لا دليلَ لهم عليه يُعَدُ به غيرُ مُضِبٌ بالمقصود ؛ لأنّ 

مرادّنا أنَّ الله تعالى يجمع الأجزاءً الأصليّةَ للإنسان ويُعِيدُ روحَةٌ 


إليه ٠‏ سواء سمي ذلك إعادة المعدوم بعينه أو لم يُسَمّ . 
بلدا فظنا للك ]نه زرك سان ان قر 
جزءاً منةُ. . فتلكَ الأجزاء ما أَنْ تعادَ فيهما وهو محال » أو في 
: أحدهما فلا يكونَ الآخرٌ مُعاداً بجميع أجزائه ؛ وذلكَ لأنَّ المُعادَ 
إنّما هو الا جزاء الاضلئة البافية من ارلا كمرك كدر 2و لجرا 
المأكولة فَضْلةٌ في الآكلٍ”"2 4 لا أصلية 0 2 


1 في( !) وحدها : ( فضلٌ ) , والفضلة هنا في مقابلة الأصلية . 
(؟) انظر مذهب العلامة الشارح في « شرح المقاصد»(8/5١175).-‏ 


2 


2 


الا بتي تج نبج اف 1 يبه 


اك 


2 


,22 03 عه 2/3 


ل 


0 


35 


الأرَّلَ ؛ لما ورد في الحديث مِنْ أنَّ أهلّ الجن جرد مرْدُ200. وأنَّ 


الجهئمي صِوْسُة مثلٌ أُحُرِا"؟ » ومن ها هنا قال مَنْ قال :( ما من 7 
مذهب إلا وللتناسخ فيه قدمٌ راسحٌ )”© . 

قلنا : إنّما يلزمٌ التناسحٌ لو لم يكن البدنُ الثاني مخلوقاً مِنَ 
الأجزاء الأصليّة للبدنٍ الأوَّلٍ » وإِنْ سُّمّيَ مثلٌ ذلك تناسخاً كان 
نزاعا في مُجَدٍ الاسم ء ولا دليلَ على استحالة إعادة الروح إلى 
مثلٍ هلذا البدن » بلي الأدلةُ قائمة على حَمَيتِ سواء سمي تناسخاً أم 
امنا : 


101121 


35 


-20< وةتهذيب المنطق والكلام»( ص4١١1).‏ 


5 

)0غ( الجُرْدُ : جمع أجرد ؛ وهو من لا شعر علئ بدنه » والمُرْدُ : جمع أمرد ؛ ا 
وهو من لا لحية له » والحديث رواه الترمذي ( 16124 ) من حديث سيدنا 8 

أبي هريرة رضي الله عنه . ا 


5 


قف رواه مسلم ( 1801 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

() القول للعلامة الشهرستاني في ١‏ الملل والنحل» ( ٠١١/9‏ )» وزاد : 
( وإنما تختلف طرقهم في تقرير ذلك ) . 
فائدة : قال العلامة رمضان أفندي في ١‏ حاشيته » ( ص 778 ) : ( والطائفة 
التناسخية سوا تعلق زو الإنسان ببدن إنسان آخر : نسخاً » وببدن حيوان 
آخر : مسخاً » وبجسم نباتي : فسخ » وبجسم جمادي : رسخاً , والنسخ 
في اللغة : إزالة الصورة عن الشيء وإثباتها لغيره ؛ كنسخ الظلٌّ للشمس ) . 

(4) فالحاصل : أن سبب إنكار التناسخ هو قيام الأدلة على بطلانه » أما هلذه 
الإعادة فقد قامت الأدلة علئ صحتها » فليست من التناسخ » وإن سميتموها 
تناسخاً فلا يضرنا التسمية » ولا ننازعكم فيها . « فرهاري » ( ص408 ) » 
ثم ذكر بحثاً يحسن ذكره ؛ حيث قال ( ص 404 ) : ( قد يُسَبٌ إلى الإمام 
الغزالي : أنه يجوز تعلق الروح في الحشر ببدن آخر غير بدن الأول ؛ لأن- 


حون اممو منج ١‏ 


9 


1 


1 
0 
0 
0 
2 
0 
أي 


( وَألْوَرْنُ ححقٌّ ) لقوله تعالى: «رَالورهبَوميِلٍ لحن 4 [الأعراف: ه]ء 
والميزانٌ : عبارةٌ عمّا يُعَرَفُ بهِ مقاديد الأعمالٍ » والعقلٌ قاصرةعن 
إدراك كيفيّته . 

وأنكرّةُ المعتزلة ؛ لأنَّ الأعمَالَ أعراضٌ » إِنْ أمكنّ إعادثها لم 
مكل زتها ؛ والأنها مُعلومة لله تعالئ. 'فوازتها عبت ' 

والجواث : نّهُ قد ورد في الحديث أنَّ كنت الأعمال هي التي 
رونك أنلذ] نكا 


وعلئ تقديرٍ تسليم كونٍ أفعالٍ الله تعالئ مُعلّلة بالأغراض لعل 
ابزد كد راوها » وعدمٌ اطْلاعنا على الحكمة 
حت العة9 . 


المثاب والمعاقب هو الروح » والبدن كالآلة ويَرِدُ عليه : أنه تناسخ » 
وعندي : أن هلذا القول لو صح عن الإمام فليس تناسخاآ ؛ لأنه قرر الشارح 
أن البدن الثاني إن لم يخلق من ,أجزاء البدن الأول فهر تناسخ ؛ وذلك لأن 
معظم الإنكار علئ أهل التناسخ إنما هو لإنكارهم الحشر » وزعمهم أن 
الدنيا لا تفنئ ٠‏ بل لا يزال الأرواح تنتقل من بدن إلى بدن » وما نقل عن 
الإمام ليس كذلك) . 

كحديث البطاقة المشهور الذي رواه الترمذي (785) . وابن ماجه 
1 ما اك بد ون 0 
فُوضعٌ الشجلاث في كن » والبطاقة في كن . فطاّت الشجلاث و' 
البطاقة ».فلا يثقلُ مع اسم الفوشيء 6 ٠‏ والبطاقة : 1 

والتعليل بالأغراض هو .ما تذهب إليه المعتزلة ٠‏ فهو تنرّل جدلي وإلا 
فمذهبنا نفي الأغراض عنه سبحانه وتعالى . 

قال بعض المحققين : الحكمة فيه : إظهار العدل على الخلائق : وقطع 
معذرة العصاة . « فرهاري » ( ص457 ) . 
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0 


( وَالْكِمَاثِ ) المُثبَتُ فيه طاعاتٌ العبادٍ ومعاصيهم يُوْنَ ا 
للمؤمنينٌ بأيمانهم » وللكمَّارٍ بشمائلهم ووراء ظهورهم.. 
(حَقُ ) لقوله تعالى : «مغع لوي ال ححيها يَقَنهُ منثورًا 4 


[الإسراء : 61 » وقولِهِ تعالى : «اكَمَامَن أوق كلبةٌ يسيك * سوق 
يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا4 [الانشقاق : 0ل4] . 


ا وسكت الحُصدّفٌ .عن. ذكر الحسات. اكتفاءً بالكتاب90©؟ 6 
وأنكرّهُ المعتزلةٌ ؛ زعماً منهم أنَّهُعبثٌُ » والجواب ما م(" . 

( وَأَلَصْوَالَ > حَقٌ ) لقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إِنَّ لله بَعَالَى 

0 يُدْنِي الفؤين يسم عو كقة ره وَل : عرف ذَنْتَ 
ل 


كَذَا؟ أَتَْرِفُ دَنْتَ ذا ؟ فَيقُولُ : َعَم أَيْ رَثِ » حَمّى ذا قور 


دنوب » وَرَآَى في تَفسه أنَّهُقَد ملك . . كَالَ : سَعَرُْهَا عَلَيِكَ في 
التق ونا أَعْفِدُهَا لَك أليَرْمَ » يُْطَى كنات حَسَّنَاتِهِ » وَأمًا 
الْكفاد وَالْمُنَافَقُونَ يتَادَى بهم عَلَّى رُؤُوسِ آلْخَلائِقٍ : هنؤلاء 
لَِّينَعَذَبُوا عَلَى ريه » ألا لمْنَهُ أله عَلَى الطَالِمِينَ 0 . 


» لأن قراءة الكتاب من جملة الحساب أو من مقدماته . « فرهاري‎ )١( 
ص1 ) ء والحكمة من الكتاب : أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب‎ ( 
وأن‎ ٠ عليه وتعرض علئ رؤوس الأشهاد.. كان أزجر عن المعاصي‎ 
العبد إذا وثق بلطف سيده » واعتمد علئ عفوه وستره. . لم يحتشم احتشامه‎ 
. ) 537"١ص‎ (» رمضان‎ ١ . من خدمة المتطلعين عليه‎ 

(1) هو أنًالا نسلّم أن أفعاله تعالى للأغراض ٠‏ ولو سَلُمَ فلعل في الكتاب حكمة 

لا نعرفها . « فرهاري » ( ص55 ) . 

رواه البخاري ( 144١‏ )؛ ومسلم (70758 ) من حديث سيدنا ابن عمر 


لاه خض ا مح 3:1 مل ا عدا ١‏ :3 كت وله الح سح 11س و طق 17 اتسك أوة ‏ 1 اسة س م 11اتست ف خم هه 


( وَالْحَوْضُ حَقّ ) لقوله تعالى : « إن أَعَطيك الْكوْكَرَ 4 
العرئن: 0761 » ولقولِه عليه الصلاةٌ والسلام :.« حَوْضِي مَسِيرَةٌ 
شَهْرٍ » .وَرَوَايَاةُ سَوَاءُ ماو بض مِنّ أللَّبْنِ ٠»‏ وريحة يب مِنّ 
لِْنْكِ ‏ وَكِيرَائُ رمن نُجُوم آلسَمَاءِ » مَنْ شرت مِنْهَا قلا يَظمَأ 


أبداً ؛("2 » والأحاديث فيه كثيرةٌ . 

( وَأَلصّرَاةٌ حَقّ ) وهو جسرٌ ممدو دٌ على مَْنِ جِهِتَمْ » أدقٌ مِنَ 
الشَّعَرٍ » وأحدٌ مِنَّ السيفٍ؟؟ . يعبر أهلٌ الجن » ويَزكٌ به أقدامُ 

أهل النار . 

ها ب وأنكرة أكند المحتولة. 6 لأئة .لا تسكن الغيوة عليه :و إن أمكن ١‏ 
فهو تعذيت للموميق: . 

والجواث : أنَّ الله تعالئ قادرٌ على أنْ يُمِكُنَ مِنَ العبور عليه 
ويُسهّلهُ على المؤمنينَ ؛ حتئ إِنَّ منهم مَنْ يَجُورُهُ كالبرق 
الخاطفٍ . ومنهم كالريح الهابّة » ومنهم كالجوادٍ » إلى غير ذلك 
مما ورد في الحديث"© . 


» استشهاده بهلذه الآية بدلُ : أنه اختار كون الحوض والكوثر شيئاً واحدا‎ )١1( 
والأصح : أنه غيره ؛‎ (: ) 117/1١ ( » قال العلامة الخيالي في « حاشيته‎ 
. ) فإنه نهر في الجنة » والحوض في الموقف‎ 

(1) زواه البخاري ( 1914 ) ٠‏ ومسلم ( 17151 من حديث سيدنا عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما . 

6 إذوصل عدد رواته إلى ثمانية وخمسين راوياً» وانظر « نظم المتنائر » (708) . 

(4:) كذا في «صحيح مسلم » ( 187 ) من كلام سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

0 رؤاة التخاري 141-50 يي ومسسلم ( 165 ) من حديلدم سين إن ا 
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( وَآلْجَنَهُ حَقٌّ ‏ وَاَلئَارُ حَقٌّ ) لأنَّ الآياثٍ والأحاديث الواردة ,جا 
في شأنهما أشهرٌ مِنْ أن تخفئى”'2 » وأكثر مِنْ أَنْ ُحصئ . 

وتمتنكٌ المُتكرون”" : بأنَّ الجن موصوفة بأنّ عَرْضَها كرض ” 
السماواتٍ والأرض ٠‏ وهلذا في عالم العناصر محال » وفي عالم 
الأفلاكِ أو عالم آخرٌ خارج عنة. . مُسَتطرِمٌ لجواز الخَرْقٍ 
والالتئام » وهو باطلٌ . 

قلنا : هنذا مبنيعٌ على أَصِلِكُمْ الفاسدٍ » وقد تكلَّمْنا عليه في 


موضعهة 


وَهُمَا ) أي : الجنّهُ والنارٌ ( مَخْلُوقنَانِ ) الآنَّ ( مَوْجُودََانٍ ) ش 
تكريد وتوكيدٌ » وزعم أكثد المعتزلة©: أَنّهما إِنّما تُخْلّقانٍ يوم 
الجزاءٍ . 


الخدري رضي الله عنه » وفيه : قيل : يا رسول الله ؛ وما الجسرٌ؟ قال : 
« دحْضْنٌ مَرْلَّةٌ عليه خطاطيفُ وكلاليبُ » وحَسَكةٌ مفلطحةٌ لها شوكة 
عُقَيَِاءُ » تكونُ بنجدٍ» يقال لها : السعدانٌ » المؤمنُ عليها كالطرف 
وكالبرقٍ وكالريح وكأجاويدٍ الخيلٍ والركاب. . . » الحديث . 

كذا في ( د) ونسخة هامش (أ) 2 وفي سائر النسخ : ( بيانهما ) بدل 
( شأنهما ) » وفي أصل (أ) : ( بابهما ) . 

هم الفلاسفة ؛ زعموا أن كل ما جاء من النصوص من ذكر الجنة والنار فهو 
مؤوّل باللذة والألم العارضين للروح من تصوّر كمالاتها ونقصاناتها » وهئذا 
التأويل يكفّرهم ؛ لأنه كإنكار النصوص . « فرهاري »( ص98؟ ) . 
تقدم (ص/17) » وانظر « المواقف »( ص719) . 

إذ أبو علي الجبائي وأبو الحسين البصري مع أهل السنة في كونهما 
مخلوقتين الان » وكلام العلامة الشارح ككلام شيخه العلامة العضد في 
« المواقف 6( ص794) . 
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7 اح سس 


لناا: :نقصّة آدم عليه السلامٌ وحواء وإسكانهماافي 


والآياثُ الظاهرة في إعدادهما ؛ مثلٌ : #أعِدّ 

عمران : 18#] » 5 ِلْكَفْرنَ 4 (البترة : 04 ؛ إِذْ 001 في 
العدولٍ عن الظاهرٍ . 

فإنْ عُورِضٌ بمثلٍ قولِه تعالى : ا ينك الدَّاد الكيحْرَةٌ يحَمَنها دس 
ودود عون الْْضٍ وَكَاَسَة4 [التسدر :ام] ! 

قلنا : يحتملٌ الحالَ والاستمرار”"؟ » ولو سُلّم ذ 
سالمة عن المُعارضٍ ١‏ 

قالوا : لو كانتا موجودتين لَمَا جار هلاكُ أُكُلٍ الجن ؛ لقوله 
تعالن : : « أله تليث4 [الرعد ل للكنٌ اللازم باطلٌ ؟ لقوله 
تعالئ : « كُلّسَيَءِهَالِكُ إلّاوَجَهَهُ 4 القصص : هه] . 

قلنا © الا خفاء في أله لا يمكخ درا أكل الجيد 0م 
وإِنّما المرادٌ الدوام ؛ ؛ بأنّهُ إذا لي منة شيغ 2 ببدلهي» » وهنذا 


(1) وحَمْلُها على بستان من بساتين الجنة يجري مجرى التلاعب بالدين » 
والمخالفة لإجماع المسلمين » ثم لا قائل بخلّق الجنة دون النار » فثبوتها 
ثبوتها . « كستلي »( ص179).. 
أي .:: لا نسلّم أن. المضارع للاستقبال افقط كما ادّعى المعارض» ابل 
يستعمل في الحال حقيقة » وفي الاستمرار مجازاً شائعاً ؛ كقوله تعالئ : 
شخ ِلَهِ ما فى ألتَمَوتِ وَمَا فى الْأَضِ 4 [الجمعة : ]١١‏ . « فرهاري » 
50000-6 

() .لأن المأكول منه يهلك بالأكل ؛ فَعْلِمٌ :أن الآية متروكة الظاهر ٠.‏ وأنه ليس 
اكد لاد 0 
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4 


. 5 د 1ت ف تاه رحست هع سدة 51 ذه سا اط 1 ور سمط 171 سس ا ذو سك ”2 سك اد شك اسك ل جا سكل 


لايْنَافي الهلاكَ لحظة » على أنَّ البلاك لا يتغازة /الفناء :بلي 
يكفي الخروجٌ عنٍ الانتفاع به 2 ييه نْ يكونٌ المراد أن 
كلَّ مُمِكِنٍ فهو هالكٌ في حدٌ ذاه ؛ بمعنئى نئ : أن الوجوة الإمكاني 
بالنظر إلى الوجودٍ الواجبيّ بمنزلة ا ١‏ 


بك آذه 4 [النساء : 90م] - 
وأمَا ما قبل : مِنْ أنَّهما تهلكانٍ ولو لحظة ؛ تحقيقاً لقوله 
تعالئى : « كل شَيْءِ هَِكُ إلا وَحهْهُ 4 [القصص : 48]. . فلا يُنافي 
البقاء بهذا المعنى » على أُنّكَ قد عرفْت أَنَهُ لا دَلالةَ في الآية على 
الفناء . 
وذهيّتٍ الجهمية : إلئ أنّهِما تفنيان ويفنئن أهلهما » وهو قولٌ 
باطلٌ مُخالِفٌ للكتاب والسنةٍ والإجماع , ليسّ عليه شبهةٌ فضلاً 


3 إشكال . ١‏ كستلي » ( ص١15‏ ) » فالمراد : الدوام العرفي ؛ وهو عدم 


الانقطاع زمانا يُعتَدُ به . 
إلق فهي كقوله عليه الصلاة والسلام ‏ كما روى البخاري ( 184١1‏ ) » ومسلم 
7105 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ‏ : ١‏ أصدقٌ 
كلمةٍ قالّها الشاعرٌ كلمةٌ لبيدٍ : ( ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطلٌ ) » » قال 
العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص49 ) : ( ومن ها هنا قيل : 
الوجود بين العدمين كالطهر بين الدمين ) . 


الاظدك مل 1و سملم الست 1< ل مار 1711 اس لوت جم سك ا ات 


] اكلام الثواسب ولعقاب 


( وَالْكَبيرةُ» قدٍ اختلقّتٍ الرواياث فيها ؛ روى ابن عمرٌ 
رشي الفضهها (نها نعي : الشرك باللوء وقتلٌ النفس بغير حقٌّ ع 
وقذفٌ المُحصَّنةٍ » والزنا » والفرارٌُ عن الزحفٍ ٠»‏ والسحرٌء 
وأكلُ مالٍ اليتيم » وعقوقٌ الوالدين الس والإلحادٌُ في 
الجَرّم”" ٠‏ وزاد أبو هريرة رضي الله عنهُ : أكلّ الربا0”© » وزادٌ 
عليمٌ كرم اللْدوجهَة : السرقة » وشرب الخمر©» . 

وقبلَ : كل ما كان مفسدثه مثلّ مفسدة شيءٍ مما ذُكِرَ أو أكبر 
2 


وقيلَ ١‏ كل ما توعد عليه الشارعٌ بخصوصه . 


. ) النبراس » ( ص/471‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد' (8), وفيه ( أكل الربا) بدل 
(الزنا) . 

4 وعدّها رضي الله عنه سبعة » والحديث رواه البخاري (7757 ) » ومسلم 
(قم). 

(1) روى البخاري في « الأدب المفرد » (70) من حديث سيدنا عمران بن 
الحصدن رضي اله" عنهها قال ' غالاز تله عطلى؟ لها علية وض »,الثنا 
تقولونٌ ف في الزنا وشرب الخمرٍ والسرقة ؟ » » قلنا : الله ورسوله أعلم » 
قال ل الواح وفييٌ لقي »الا بتكم بكر اعبار ؟ الشرك 
بالل عر وجل » وعقوقٌ الوالدين » » وكان متكثاً فاحتفز ء قال : 

« والزورٌ» 


لك و جه ره مدر اه ب 


تزه 272278525561777 


/ وذلك لأنهم يقولون بخلوده في الجنة إن مات تائبآ » وفي النار إن مات بلا ا 
لمر توبة . 8 فرهاري »( ص875؟ ) ٠‏ 0 
ا اد 07611 جرب 0 


الست أل اه ال-1 ال-1 و تاوا 121 ل ج61 طلا لل لت 


وقيلَ : كل معصية أصرٌ عليها العبدٌ فهي كبيرة ؛ وكل 
ما استخفر عنها فهي صغيرة . 

وقالَ صاحبٌ ١‏ الكفاية » :( الحق : أنّهما اسمانٍ إضافيانٍ » 
لا يُعرفان بذاتهما ؛ فكلٌ معصية يدث إلى ما فوقها فهي 
صغيرةٌ » وإذا َصِبقَثْ إلى ما دوتها فهي كبيرة » والكبيرةٌ المُطلقةٌ 
هي الكف ؛ إلا ذنت أكيك منه)290 . 

وبالجملة:+ المراٌ ها هنا : أنَّ الكبيرة التي هي غيد الكفر ( لا صاب 
تُخْرِجٌ الْعَبْدَ آلْمُؤْمِنَ مِنَّ آلإيمَانِ ) لبقاء التصديقٍ الذي هو حقيقةٌ 
الإيمانٍ » خلافاً للمعتزلة ؛ حيثُ زعموا أنَّ مُرتِكبَ الكبيرة لِيسّ 
بمؤمن ولا كافر » وهلذا هو المنزلة بين المنزلتين”© ؛ بناء على ” 
أن الأعدالَ متت جر ين تحقيقة الإيماقٍ 

ولا تُدْخِلُةُ) أي : العبد المؤمنَ ( فِي الْكُفْرٍ) غلا 
للخوارج ؛ فإنّهُم ذهبوا إلى أنَّ مُرتكبَ الكبيرة بل الصغيرة أيضاً 
كاف ؛ فَإِنَّهُ لا واسطة بِينَ الكفرٍ والإيمانٍ . 


لنا وجوة : 

الأول : ما سيجيء م مِنْ أنَّ حقيقة الإيمان هو التصديقٌ القلبئٌ ؛ 
فلا بخرجُ المؤمنٌ عن الاتّصاف به إلا بما يُنافيه » ومُجرّهُ الإقدام 
)١(‏ وقاله في : البداية في أصول الدين » ( ص86 ) ٠‏ وه البداية ؛ مختصر 


« الكفاية » . 
(؟) لاما يظنٌ أن مرادهم بالمنزلة : هو ترسط صاحب الكبيرة بين الجئة والئار ؛ 


على الكبيرة ؛ لغلبة شهوة أو حميّة أو أنفةٍ أو كسل » خصوصاً إذا 
اقترنَ به خوفٌ العقاب . ورجاءٌ العفو » والعزمٌُ على التوبة. . 

نعم ؛ إذا كان بطريقٍ الاستحلالٍ والاستخفافي©.. كان 
كفراً ؛ لكونه علامة للتكذيب . 

ولا نزاعَ في أنَّ مِنَّ المعاصي ما جعلّه الشارعٌ أمارةً التكذيب » 
وعُلِمَ كونة كذلكَ بالأدلّةَ الشرعيّة ؛ كسجودٍ للصنم ٠‏ وإلقاءِ 
المصح في القاذوراتٍ » والتلقّظ بكلماتٍ الكفر » ونحو ذلكَ 
معًا ثبت بالأدلة أنه كفة . 

وبهلذا"© ينحلٌ ما يقال : إِنَّ الإيمانَ إذا كان عبارةٌ عن 
التصديتٍ والإقرار ينبغي ألا يصيرٌ المقرُ المُصدَّقُ كافرا بشيءٍ مِنْ 
أفعالٍ الكفرٍ وألفاظِه مالم يُتحمَّ منهٌ التكذيبٌُ أو الشكّ أو 
الع 

الثانى : الآياثُ والأحاديثٌ الناطقة بإطلاق المؤمن على 
العاصي ؟ كقولِه تعالئ : « جَأها نموا كيب عَليِكْم الْيِصَاسٌ في 


1) أي : بوجه على أنه يعتقدها حلالاً أو خفيفاً » كذا فتَرّهما المحققون ؛ لأن 
الاستحلال أو الاستخفاف إن حملا على ظاهرهما فهما عين التكذيب » 
والكلام في أماراته . « فرهاري » ( ص4808 ) . 

2( أي : بما ذكرنا من قولنا : ( ولا نزاع في أن من المعاصي . . . ) إلئ آخره . 
«رمضان»( ص٠1؟17).‏ 

م حتئ قال شيخ الشارح العلامةٌ العضد في المواقف » ( ص7817) : ( لو 

علم أنه لم يسجد لها أي : الشمس ‏ على سبيل التعظيم واعتقاد 

الإلنهية. . لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله ) . 


امو يار يبي در ١‏ 

الثالثُ : إجماعٌ الأمةِمِنْ عصر النبئئٌ عليه الصلاةٌ والسلام إلئ 
يومنا هلذا بالصلاة(" علئ مَنْ مات مِنْ أهل القبلة مِنْ غير توب » 
والدعاء والاستغفارٍ لهم » مم العلم بارتكابهم الكبائت » بعد 
الاثَمَاقٍ علئ أنَّ ذلك لا يجورٌ لغير المؤمن . 

واحتجّتٍ المعتزلة بوجهين : 

الأول : أنَّ الأمّة بعد انَمَاقِهم علئ أنَّ مُرتكب الكبيرة فاسق. . 
اختلفوا | : في أنه مُِنٌ وهو مذهبُ أهل السنة » أو كافرٌ وهو قول ٍ 
الخوارج » أو مُناِقٌ وهو قولٌُ الحسن البصريٌّ”"؟ » فأخذنا 
بالمُتفق عليه" » وتركنا المُختلّف فيوء وقلنا : هو فاسقٌ, 
وليس بِمُوْمِنِ ولا كافر ولا مُنافِق ٠‏ 

والجواث : أنَّ هلذا إحداثٌ للقولٍ المُخَالِفٍ لما أجمعٌ عليه 
السلفتُ مِنْ عدم المنزلةٍ بينَ المنزلتينٍ ‏ » فيكونٌ باطلاً . 

الثاني : أَنَّهُ ليس بمُومِنٍِ ؛ لقوله تعالئ : ا أَمَمَن كان مؤي 
كَمّن كانت فَاسهًا 4 [السجدة : 16] » جعل الحُومِنَ مُقابلاً للفاست » 


أي : على صلاة الجنازة » واختار الباء تحامياً عن التكرار » وللدلالة على 
الإلصاق واللزوم . « فرهاري » ( ص7ا48 ) . 

انظر « المواقف » ( ص784) » وعند الحسن: المرادٌ بالنفاق : نفاقٌ 
الككل 

هنذا الدليل من مخترعات واصل بن عطاء . « فرهاري »© ( ص488 ) . 


وقولِه عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أمَائَهَلَُ 6 كوول 
كافرٍ ؛ لما تواترّمِنْ أنَّ الأمّهَ كانوا لا يقتلوتة”"؟ » ولا يُجْرُونَ عليه 
أحكام المُرتدّينَ ٠‏ ويدفنوتُّ في مقابر المسلمينَ . 

والجواث : أنَّ المراد بالفاسق في الآية : هو الكافرٌ ؛ فَإِنَ 
الكفرٌ مِنْ أعظم الفسوق؟ , #الخنيثة واردٌ علئ سبيلٍ التغليظ 


(1) كذا لفظٌ الحديث عند الشارح أيضاً في « «شرح المقاصد» (91//8؟ ) » 
وبهنذا اللفظ رواه الطبراني ذ في « المعجم الكبير » ( 155/١١‏ ) من حديث 
سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » ورواه البزار في ١‏ مسنده » ( 91/15 ) » 
والخرائطي في « مساوئ الأخلاق » 484 ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه ٠‏ وبلفظ : ١‏ لا يَزني الزاني حينَ يزني وهوّ مؤمنٌ » رواه 
البخاري ( 14170 ) » ومسلم ( لا0 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » قال العلامة الفرهاري في « التبراس » ( ص48 ) : ( ولعل معن 
هنذا الظرف : أن هلذا التشديد هو وقتٌ العمل ) . 

زفق رواه الطبراني في « المعجم الكبير » (8/ 140 ) من حديث سيدنا أبي أمامة 
رضي الله عنه » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 5٠40‏ ) من حديث سيدنا 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(1) قوله : ( تواتر) كذا في بعض نسخ الاستئناس » وفي النسخ المعتمدة: 

( تواترت ) » وفي أصل ( أ) : ( توارث ) . 

(4) في (1) ونسخة هامش (ه ) : ( الفسق ) بدل ( الفسوق ) ٠‏ قال العلامة 

أبو المعين في ١‏ تبصرة الأدلة » (178/1) : ( الآية وردت في الفاسن 

المطلق ‏ والمؤمن ليس بفاسق مطلق ٠‏ بل هو فاسق بما ارتكب من المعصية » 

مطيع بما معه من الإيمان والطاعات والفاسق المطلق: من كان فاسقاً من جميع 

الوجوه ؛ بحيث ليست معه طاعة ٠‏ ولا هو موصوف بها بوجه. .. ؛ والدليل 

علئ أن المراد بالفاسق المطلتٍ الكافرٌ : سياق الآية ؛ وهو قوله تعالئ ؛ 

« وَبِلَ لَهُمْ دوأ عَدَابَ ألثَّرٍ ل كُشر به مُكَيبوت4 [السجدة : ]٠١‏ . - 


لاف 


مدرصك ديد رن ود ود مدر 


وقولِه عليه الصلاةٌ والسلامُ : ٠لا‏ يَْنِي آلزَنِي وَهُوَ 0 7 


2 
:2 ةا نانفا عي روه دس عدن 


والمبالغة في الزجرٍ عن كدي بدليلٍ الآياتٍ والأحاديثٍ 
الدالَ علئ أنَّ الفاسقّ مُْمِنٌ ؛ حتئ قال عليه الصلاةٌ والسلام م لأبي 
ذرٌ لمّا بالغ ة في السؤالٍ : ١‏ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ » عَلَى رَهُمٍ أن 
اعد ا 5 
احتجّتِ الخوارجٌ بالنصوص الظاهرة في ا الفاسقّ كاف ؛ 
كقولِه تعالى : « وَمَن لَّرَ يحَكْر يمآ أنرَلَ َه َوْلتيِكَ هُمْ الْكَْررن4 
[المائدة : 44] » وقولِه تعالئن 0 للك دولك هم 0 
المترة ازع ١:‏ »واو ماع العلا وبا : « مَنْ يرك 
ألصَّلاة مُتَعَمّداً فَقَدَ كمد 20 ٠‏ وفي أن العذات مُختصنٌ بالكافر ؛ 
كقوله تعالقٍ : أن ألْعَدابٌ عل من كذ ويل 4 تله : +4]ا» طلا 
يَسْلها ِل اَن * الى كَدَّب وَتولّ4 اليل : وندء ل إِنَّلجِرَقَ 
لوم وَالسُوء عل لْحكلفْرنَ4 [النحل : 117 إلى غير ذلك . 10 
واللجراك + آنا متروكةٌ الظاهرٍ » للنصوص القاطعةٍ علئ أَنَّ 
مُرتكبَ الكبيرة ليسّ بكافرٍ » والإجماع المُنعقِدٍ على ذلكَ على ” 
مامرء والخوارجٌ خوارجٌ عمًا انعقدٌ عليه الإجماعٌ » فلا اعتدادٌ 
( آلا يَفْفِرُ أنْبضْرَكَ بو) بإجماع المسلمينَ ٠‏ للكتهي | النده لاشرع) 


- وهلذا وصف الكافر دون صاحب الكبيرة ) 
)١(‏ رواهالبخاري( 087 ) » ومسلم( 94) . 
(؟) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » (748 ) من حديث سيدنا أنس 
رضي الله عنه » وعند مسلم ( 85 ) من حديث ,سيدنا جابر رضي الله عنه 
مرفوعاً : « إن بِينَ الرجل وبِينَ الشرك ترك الصلاة »© . 


اختلفوا في أَنَّهُ هل يجورٌ عقلاً أم لا ؟ 

فذهب بعضّهم : إلى أَنَّهُ يجورُ عقلاً » وإنّما لم عدمُةُ بد 
2 

: إلى أَنَّهُ يمتنم عقا" ؛ لأنَّ قضيّة الحكمة التفرقة 

1 عا 

ا ا ا 
أصلاً » فلا يحتملٌ العفو ورفمَ الغرامة . 

وأيضاً : الكافْرٌ يعتقدّهُ حقّاً » ولا يطلبٌ لهُ عفواً ومغفرةً » 
فلم يكن العفوُ عنةُ حكمة . 

وأيضاً : هو اعتقادٌ الأبدٍ » فيُوجبُ جزاءً الأبدٍ » هنذا بخلاف 
سائرٍ الذنوب© 

( وَيَثفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَنَاهُ ؛ من الصَّمَائِرٍ وَالْكَبَائِرٍ ) 

مع التوبة أو دوقت خلافاً للمعتزلة » وفي تقريرٍ الحكم 
ملاحظة للآية الدالة ة علئ تبوته؟» » والآياث والأحاديث في 


. ) في (ه ) ونسخة هامش (]) : ( لا يجوز ) بدل ( يمتنع‎ )١( 
ثم اعلم : أن من جملة البعض المذكور السادةً الماتريدية ؛ فهم ممن نص‎ 

علئ أنه لا يجوز عقلاً العفو عن الكافر والمشرك » كذا في ١‏ البداية في 
أصول الدين »( ص87 ) للعلامة نور الدين الصابوني 

لفق رك معنا انعم العفلي ره انلك قفارتي رزلا فلا : 
أتَجمَلُ النبيت كبُزمِيَ * مالك كت م4 [القلم : 028] . 

() سياق المصنف هنا مقتبس من ١‏ البداية في أصول الدين »( ص87 -84 ) . 

(:) أراد: أن عبارة المصنف الإمام النسفي مُقرّرة بسياق الآية الشريفة : 
الف سبي و حلم ملو [النساء : 44] . - 


1 


إفرف 
25 


(2) 


771 1 ار ل رو 


وتمسّكوا بوجهين : 


الوجوب9؟ , وقد كيرتِ النصوصٌ في العفو » فيَحَصطنالمذنك 
المغفورٌ عن عمومات الوعيد”“ . 


والمعتزلةٌ يخصّصوتّها بالصغائر أو بالكبائرٍ المقرونةٍ بالتوبة » 


الأول : الآياثُ والأحاديثٌ الواردةٌ في وعيدٍ العصاة""© . 
والجواث : أنَّها على تقديرٍ عمومها إِنّما تدلٌ على الوقوع دون 


وزعمَ بعضّهم : أنَّ الخُلْفَ في الوعيدٍ كرمٌ » فيجوزٌ مِنَ اللو 


تعالى » والمُحقّقَونَ على خلافه » كيف وهو تبديلٌ للقولٍ » وقد 
قالَ الل تعالئ : 8 مَايْبَدَل مودق اق :وم 19" , 


فكأن الحكم ثبت بالقرآن . 
منها : قوله سبحانه : «وَإِنَريّك دوممْفِرََلنَْعَلَ ظُلْهرٌ4 [الرعد : ]١‏ . 
كقوله جل وعز : « ومن يَفْخُلَ مُؤْمكَا مُتَحَجّدًا فََرَوُمٌ جَهَكَمُ 4 
[النساء : 97]» ومن الأحاديث : مارواه الإمام أحمد في ١‏ مسئده» 
4/5 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « ثلائهٌ قد 
حومَ العليِهمٌ الجنة : مدمنٌ الخمرٍ » والعاقٌ والديُوثٌ الذي يُمَدُ في أهله 
الخبثٌ » . 

فهي واقعة على الكفار وبعض العصاة ؛ هلذا بعد تسليم عمومها . 

جواب ثانٍ » وحاصله : أنه لو سلمنا عموم نصوص الوعيد. . فنقول : همي 
من العام الذي حُصيّ منه البعض ٠‏ وقريئة التخصيص : نصوص العفو . 
«فرهاري »( ص05١90).‏ 

جواب ثالث » وحاصله : أن الخلف في الوعد كذب قبيح » وفي الوعيد 
لطف محمود » وللكن ذلك من القديم سبحانه مُخْلٌ بصفة القدم ؛ إذ فيه 
تبديل القول؛ والتغيّر ممتنع في حقه سبحانه ذاتاً وصفات» والمراد بالبعيض 
هنا : أكثر السادة الأشاعرة » وهم يلتزمون ذلك » ويجعلون الغفران من - 


0 1725727775 


الثاني : أنَّ المُذيْبَ إذا علم أنّهُ لا يُعاقّبُ على ذنيه كان ذلك 
تقريراً لهُ على الذنبٍ » وإغراءً للغير عليه » وهلذا يُنافي حكمة 
إرسالٍ الرسلٍ . 

والجوابُ : أنَّ مُجرّدٌ جواز العفو لا يُوحِبُ ظنَّ عدم العقاب 
فضلاً عن العلم ٠‏ كيف والعموماث الواردةٌ في الوعيدٍ المقرونة 
بغاية مِنّ التهديدٍ. . تُرجحُ جانبَ الوقوع بالنسبة إلى كل أحدٍ ؟! 
وكفى به زاجراً . 1 

( وَيَجُورْ لْعِفَاثِ عَلَى ألصّغِيرَةٍ )20 سواءٌ اجتنت مُرتكبها 
الكبيرة أم لا ؛ لدخولها تحت قولِهِ تعالى : «وَِيَمْفْرَ مَا دون دَِكَ لِمَن 
ك4 [الساء : 48] » ولقولِه تعالى : «الَايِعَاوِرُ صَعِيرة ولا َيرَة إل 
َحْصَلْهًا 4 [الكهف : 44] » والإحصاء نما يكونٌ بالسؤالٍ 
والمُجازاة » إلى غير ذلكَ مِنَ الآياتٍ والأحاديثِ2© . 


ع 


5 جملة القول الذي لا يبدّل ؛ بدليل ما روى البخاري ( 4445 ) ء ومسلم 
(170 ) من حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً : 
« ومَّنْ أصات منها شيئاً مِنْ ذلكَ فسترَه الل”. . فهرَ إلى الله ؛ إِنْ شاء عذَّبُ» 
وإنْ شاء غمَرَلَهُ » » فالذي لا يبدل نحو خلود الكافر ونجاة المؤمن . 

)١(‏ أي : لا يلزم ء ولا يمتنع . فهلذا دعويان كما قالوا. « فرهاري» 
(ص؛0ه). 

)١(‏ كقوله سبحانه : 8« من يَمَمَلْ سُوَءًا يجِرّ بو 4 [النساء : ]١077‏ » وقوله 
تعالى : « وَمَن يمَمَل يمكال درو سَيَايَرهُ 4 [الزلزلة : 8] » وثَّمّ إشارة 
لذلك فيما رواه البخاري ( 7١18‏ ) » ومسلم ( 1977 ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « كان تاجرٌ يُداِينُ النامسَ » فإذا رأئ 
معسراً قال لفتيانه :. تجاورُوا عنة ٠‏ لعل الله أنْ يتجاورَ عا ٠»‏ فتجاورٌ اكه 


عنة 1 . 


ص صم 


رات 


2 


27 0 


5 
عجدجج ‏ كز 


ده مد رك 52 1 13 د 


وذهب بعضٌ المعتزلة”" : إلى أَلَّهُ إذا اجتنبَ الكبائرٌ لم يجز 
تعذييُهُ ع لا بمعنئ أنَّهُ يمتنمٌ عقلاً » بل ابمعتن أنه لا يعور أن 
يقع ؛ لقيام الأدلةِ السمعيّة علئ أنه لا يق - عبت 
َتنَأ كب رَمَاننَْوَدَعَنَهُ نُكَيْرْ عدكع سي 4:5 [النساء 

وأجيب : بأنَّ الكبيرةً المُطلّقةَ هي الكفرُ ؛ لأنّهُ الكاملُ » 
وجممٌ الاسم بالنظرٍ إلى أنواع الكفر”” ٠‏ وإنْ كان الكل مل واحدةً 

في الحكم » أو إلئ أفراده القائمة بأفرادٍ المخاطبينَ على ما تمهّدٌ 
مِنْ قاعدة : أنَّ مُقَابَلةَ الجمع بالجمع تقتضي انقسامَ الآحاد 
بالآحادٍ » كقولنا : ركب القومٌ دواتهم » ولبسوا ثياتهم 0 

( وَآلْمَفوُ عن كر 6 هلذا مذكودٌ فيما سبق » إلا أله أعادة 
بعلم أنَّ ترك المؤاخذة على الذنب يُطلُّ عليه لفظٌ العفٍْ كما يُطلَقُ ٍِ 


(1) قيّد بالبعض ؛ لأن جمهورهم على أنه لا يجوز العقاب على الصغيرة 
مطلقاً ؛ لأن الكافر وصاحب الكبيرة مخلدان في الثار بسبب الكفر 
والكبيرة » وغيرهما مخلد في الجنة بلا عذاب . « فرهاري »( ص0:05 ) . 
هلذا سؤال مقدر ؛ وهو أن يقال : لا نسلم أن المراد من الكبائر هي الكفر ؟ 
لأنه لو كان المراد به ذلك لَّمَا جُمعَ الاسم الذي هو الكبائر ٠‏ بل قيل :ؤاة 
تجتنبوا كبيرة ما تنهون عنه » فلمًا جمع الاسم علم أن المراد من الكبائر ليس 
هو الكفر ؛ لأن الكفر واحد لا تعدّد فيه  .‏ رمضان »( ص44 ) . 
فعلى التقدير الأول : إن تجتبنوا أنواع الكفر » وعلى التقدير الثاني : إن 
يجتنب كل واحد منكم كفرَهُ » قال العلامة الفرهاري في « النبراس » 
( ص5:07 ) : ( تفسير الآية بما ذكره الشارح تكلّفٌ » والأحسن المطابق 
للآثار : هو أن المراد بالكبائر ضد الصغائر » وتكفير السيئات هو إسقاط 
الصغائر بالطاعات ) . 


عليه لفظٌ المغفرة » وليتعلّقٌ بو قولة : 
( إذَا لَمْ تَكُنْ عَنِ سْتِخلالٍ . وَالِإسْتِحْلالَ كُفْرٌ ) لما فيه مِنَّ 

التكذيب المُّنافي للتصديقٍ » وبهنذا تُوَّْلُ النصوصٌ الدالة على 
تخليدٍ العصاة في النار » أو علئ سلب اسم الإيمانٍ عنهم”١2‏ 

١ |]‏ وَالشَفَاعَةُ كبن للؤشلٍ وَالآخيارٍ في عق آمل الكَبَائرٍ ) 

" بالمستفيض ين الأخبار © خلافاً للمعتزلة©؟» : 

وهلذا مبنيٌ على ما سبق مِنْ جواز العفو والمغفرة بدون 
الشفاعةٍ » فبالشفاعةٍ أولئ » وعندّهم لمّا لم يجز. . لم يجر؟ . 

لنا : قولةُ تعالى : وَأَسَمير يديك نتوين والنؤيكت » 

هذ [محمد : 227615 » وقولهُ تعالئ : لقا تَمَعْهُ سَفعَة التَفْعينَ4[المدثر: 42] 

إن أسلوتٍ هنذا الكلام يدل على ثبوت الشفاعة في الجملةء وإلا 

لما كان لني نفيها عنٍ الكافرينَ عندَ القصدٍ إلى تقبيح حالهم 


)١(‏ . كنحو قوله تعالئ : «وَيتعََ اديج يتم سطع إل مبيلا وس كدرّنمَ 
لَه حجن حَنِ الْمَلَمِينَ 4 [آل عمران : 97] فقد روى البيهقي في « السئن 
الكبرئ ؟ ( 175/5) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : ( من كفر 
بالحج فلم ير حجَّة برا ولا تركه إثماً ) . 

(؟) قوله : ( بالمستفيض من الأخبار ) مثبت من (ج؛ ط ) ونسخة هامش 
(أ) ء والمستفيض : فوق المشهور ودون المتواتر . 

(6 فإنهم قالوا : لا شفاعة لتخليص المجرم ؛ بل الشفاعة لزيادة ثواب المحسن 
فقط . « فرهاري » ( ص١٠١0)»‏ وقد تقدم أن الصغائر مع اجتناب الكبائر 
واجبة الغفران عندهم . 

(:) يعني : لمّا لم يجز العفو بدون الشفاعة. . لم يجز مع الشفاعة بالأولى . 

(5) طلب المغفرة لذنب المؤمنين والمؤمنات شفاعة لهم . «رمضان» (ص100). 


2 


ع 


0 25 :201 دمن من رحس جنا لاح ج(نة لوكي حا بمج ال نج 3 6 ا 
١‏ 1 
3 
7 
وليسسَ المرا : أن تعليقَ الحكم بالكافر يد على نفيه عمًا 


1 عدا حتئ يَرِدَ عليه أَنَهُ إنّما يقوم حجَّة على مَنْ يقولٌ بمفهوم 
| المُخالفة9© . 


تحقيقٍ بأسهم . ٠.‏ معنع ؟ لل ات 


0“ 
1 
وقوه 'عليةٌ الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ شَفَاعَتِي لِأَهْلٍ آلْكَبَائِرٍ مِنْ ا 
ا كي 9506 .+ وهو مشهوةء بل الأنحاديث في باب الشفاعة متوائرةٌ 7 
المعنى 220 ٠‏ 

واحتجّتٍ المعتزلة بمثل قوله تعالى : « وَاتَموأ يما لا يرَى نفس 
عن لين كَيئًا وا يُُبّلُ متها سَقعَهُ 4 [البقرة : 48] » وقوله تعالئ : «ما [ في 

اد 

لِلطَليلِيِيَمِنْ حيو وَلَاسَفِيع يْطَامُ4 اغافر :16] . 

والجواث ‏ بعد تسليم ذَلالتِها على العموم في الأشخاص 


معد وناج جه نكم 


ا 1 15 0 15 


والأزمان والأحوالي 2 : أنه ب يجب يجبٌُ تخصيصّها بالكمّارٍ جمعاً بينَ 2 

ل راح 8 

دله . 1 

)1١( [|‏ إذهومقام تقنيط وتقبيح وإحباط ؛ فعدم النفع خاصٌ بهم . ل 

ا زفق وكلٌ من الحنفية والمعتزلة لا يقولون بمفهوم المخالفة ٠‏ فبيّن الشارح أن ثبوت 0 

الشفاعة لا من مفهوم المخالفة » بل من سياق الاية لمن يعرف أساليب العرب . 2 

1 () رواه أبو داود (4!794 ) » والترمذي ( 7470 ) من حديث سيدنا أنس بن 3 

مالك رضي الله عنه . 6 

0 5( ل ا : 1 
(5) إذ الاحتمال واردٌ في كونها منفية عن الكمار ٠‏ وفي الزمان الذي لا يؤذن فيه 

0 في الشفاعة » أو في بعض أحوال يوم القيامة . 3 


/ (3) حاصل الجواب : أن النصوص لا يجوز تعارضها ٠‏ فدفُم التعارض ضرورةٌ- 1 
ا “ب 500000000005000 شد 43ام 


ولمّا كانَ أصلٌ العفو والشفاعة ثابتاً بالأدلّة القطعيّة مِنَ الكتاب 
والسنةٍ والإجماع . . قالّتِ المعتزلةٌ بالعفْو عن الصغائرٍ مطلقاً وعنٍ 
الكبائر بعد التويقء وبالشفاعة لزيادة الثواب » وكلاهما 
كلد مه 

أمَا الأول : فلن التائت. ومٌرتكب الصغيرة المُجتتتَ عن 
الكبيرة لا يستحفَّانٍ العذات عندّهم”"" » فلا معنى لعفو . 8 

وأنًا الثاني : فلأنَ النصوصٌ دالَّه على الشفاعةٍ بمعنئى طلبٍ 
العفو عن الجناية7" . 

( وَآَمْلُ آلْكبَائرٍمِنَ آلْمُؤْمِينَ لا يُحَلَدُونَ ني آلنَارِ ) وإنْ ماتوا 


مِنْ غير توبة ؛ لقوله 'تعالئ: :9 فْمَن يَعَمَلَ مِتْقَكالَ دَدَّوَ حَيْرا 
يَرَهُ © [الزلزلة : 4] » ونفسٌُ الإيمانٍ عملٌ خيرٍ » لا يُمكنُ أنْ يرئى 


جزاءَةٌ قبل دخولٍ النار ثم يدخلٌ نَ:النات*» ؛ لأنَهُ باطلٌ بالإجماع » 
فتعيّنَ الخروجٌ مِنَّ النار . : 
ولقوله تعالى : « وعد أله لْمُؤْني والْمُوَسَ مِنّتٍ لت [التوبة: 30/7 


داعية إلى التخصيص . : فرهاري »( ص5١08‏ ) . 

يعني : قولهم بالعفو والشفاعة . 

تقدم (ص 21717 » قال قاضيهم في « شرح الأصول الخمسة » (ص588): 
( فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين » وعند المرجئة أنها للفساق من 
أهل الصلاة ) ٠‏ 

فحملها علئ زيادة الثواب يخالف النصوص . « فرهاري »( ص5١ه‏ ) . 

هنذا جواب ما يقال : يمكن أن يرى العاصون ثواب إيمانهم أولاً » ثم جزاء 
عصيانهم » أجاب بقوله : ( ونفس الإيمان. .. ) إلى آخره . « رمضان » 
(ص"8ه؟). 


5 تا حك +2 جر وق ا كن يت 2 ا ب ك7 1 جا 0 


77777 


وقولِه تعالى : 2 إنَّ ان أمنوا وعَِلُوأ ألصَِسَتٍ كانت َجْ حت اروس 
راك [الكهف : 6٠07‏ إلى غير ذلكٌ مِنَّ النصوص الدالّة على كون ُ 
لساك الجنّد » 0 سبق مِنّ الأدلَة القاطعة الدالَّةِ على 
أنَّالعبد لا يخرج بالمعصية عن الإيمان200.. 

وأيضاً : الخلودٌ في النارٍ مِنْ أعظم العقوباتٍ . وقد جعِلَ ‏ | 
جزاء للكفرٍ الذي هو أعظمٌ الجناياتٍ ٠‏ فلو جُوزِيَ به غيرُ الكافر 2 20 
كان زيادةٌ على قد الجناية » فلا يكونٌ عَذْلاً© . 

وذهيّتٍ المعتزلة : إلى أنَّ مَنْ دخلَ النار فهو خالدٌ فيها ؛ لأنَهُ 
إِمّا كافخئ» سروه مواق وير ؛ إِذِ المعصومٌ والتائبُ 
وصاحبٌ الصغيرة إذا اجتنبّتِ الكبائرُ. 'ليبيوا مِنْ أهلٍ النار » 
علئ ما سبق مِنْ لد والكافد مُحْلَّدٌ بالإجماع » وكذا 
صاحبٌ الكبيرة بلا توبقا”* ؛ لوجهين : 

الأوّلُ : أَنَهُ يستحنٌ العذات وهو مَضرَةٌ خالصة دائمة » فيُنافي 
استحقاقٌ الثواب الذي هو منفعةٌ خالصة دائمة . 

والجواث : منْم قيدٍ الدوام » بل منْم الاستحقاقي بالمعنى '” 
الذي قصدوهٌ ؛ وهو الاستيجاث49) » وما الثواث فضّلٌ منة » 


)١(‏ جواب عن سؤال مقدر ؛ وهو أن النصوص لا تقوم حجة على المعتزلة ؛ 
لأنهم يقولون : صاحب الكبيرة ليس مؤمناً . ؛ فرهاري »( ص217 ) . 

(1) وهلذا الدليل مبني على القبح العقلي ٠‏ فيكون إلزاميّاً ؛ وإلا فالأشعرية على 
أنه لا يقبح من الله شيء . « فرهاري »( ص018 ) . 

() انظر ه شرح الأصول الخمسة »( ص547 ) . 

(:) أي : وجوب الثواب والعقاب على الله تعالى ؛ فإن الصحيح عندنا : أنه 
لا يجب على الله سبحانه شيء » وإذا قلنا : إن المطيع يستحقٌ الجنة » - 


5 000 فود ةع ع لوقه 
والعذابُ عدلٌ» فإِنْ شاءً عفاء وإنْ شاءً عَذَّبَهُ مدَّةَ ثم يُدَخِلَهُ الجن . 


الثاني : ع ع ا د : 8 ومن 
1 دج ين | ه11 ينك كردا قينا ازلفاء: 


عد 1ه سيسخت مد 


*9] » وقولِهِ تعالئ : (ذكن يت اله وَرَسُولمُ وَيَكَحَدَّ حَدُودم 
يُدَخِلْهُ كارًا حََدِدا فِيهكا 4 [الساء: 14] » وقوله تعالئ : امن 
كسب ميته وكطلت بو حيلم كأؤتيك آضحنث لابه زيها 
حَنِِدُونَ» [البقرة : 41] 

والجواث : أنَّ قاتلَ المؤمن لكونه مؤمناً لا يكونٌ إلا كافراً » 
وكذا مَنْ تعدّى جميعَ الحدوو3» » وكذا مَنْ أحاطث به خطيئتة 
وشْمِلَنْهُ مِنْ كلّ جانب2 . 


ولو سُلّم”" فالخلودٌُ قد يُستعمّلُ في المكْثِ الطويل ؛ 
كقولهم با ا ع متمدو ' 
علئ عدم التخلود كما مر + 


والكافز يسدق النار. . فمعناه : أن الأول أهل لفضله ٠‏ والثاني أهل 
لعدله . « فرهاري »( ص9١5‏ ) . 
إذ من جملتها الإيمان بلله تعالئ ورسوله صلى الله عليه وسلم . 
ثم اناظر في أسباب التزول ير أن مثل هثذ الآ لايد فيها من مراعاة 

الخصوص », فلا يقال : لا عبرة بخصوص السبب ؛ إذ أقلّهُ التخصيص 
ووجوب التأويل . 

© آي: لو سُلْمٍ أن الآيات الثلاث في حق الفاسقين لا الكافرين . ٠‏ فرهاري » 
(ص58ه). 

(4:) أن الخلود لا يستعمل إلا في الدوام . ٠‏ فرهاري »( ص07 ) . 


((وَالإيقاق )فل اليف + السدية :ااي ": دعَانُ لدعم الشحين زب 
وقول وبجدلة ادن له إفعالٌ مِنَّ الم ؛ كأن حقيقة ( آمنَّبد) : 
آمنهُ التكذيب والمُخالَفة 22 يتعدّئ باللام ؛ كما في قوله تعالى 
حكاية : « و1 أت يِموْمنِ لَنَا © ايرسف: 0١‏ أي : بِمُصدّقٍ » 
وبالباء ؛ كما في قولِهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « ألإيمَانُ : أَنْ 
تُؤْمِنَ بألثر. الحديك أي : تصدق. . 


ولي حقيقة التصديقٍ أنْ يع في القلب نسبةٌ الصذقٍ إلى الخبرٍ 


. ) النبراس »( ص819‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 

(1) الإذعان : الخضوع والطاعة والانقياد » والمراد هنا : تسليم الحكم 
والاعتقاد به . « فرهاري » ( ص 515 ) ٠‏ فسّر التصديق بالإذعان والقبول 
والجعل ؛ للتوضيح . 
كذا ذكر الزمخشري في الكشاف » ( 27/١‏ )ء وعبارته : ( والإيمان : 
إفعالٌ من الأمن , يقال : أمنته وآمنته غيري » ثم يقال : آمنه ؛ إذا صدقه » 
وحقيقته : آمنّهُ التكذيب والمخالفة » وأما تعديته بالباء فلتضمينه معنن 
« أقرَ ؛ وه اعترف »© ) ٠‏ وتعديته باللام لتضمينه معنئ ( أذعن ) » وقد نقل 
الحافظ الزبيدي عبارة العلامة السعد في « تاج العروس »؛ ( أم ن ) وعبارة 
الزمخشري أيضاً . ثم قال : ( لأن ١‏ أمن ' ثلاثياً متعدٌ لواحد بنفسه ٠‏ فإذا 
تقل لباب الإفعال تعدّئ لاثثين . فالتصديق عليه معنئ مجازي 
للزيما ...26 

(4) _رواه مسلم (8 ) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه , 


00 


0 


زقف 


إفرف 


فق 
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أو المُخبرٍ مِنْ غير إذعانٍ وقبولٍ » بل هو إذعانٌ وقبولٌ لذلكَ ؛ 
بحيثُ يقعُ عليه اسمٌ التسليب('؟. علئ ماصيّحَ به الإمامٌ 
الغزالك”© . 


وبالجملةٍ : المعنى الذي يُعبّد عنهُ بالفارسيّة ب (كرَوِيدَنْ » » 


يتمق لاص جد يط 
الميزان : ( العلم : ما تصورٌ . وإمًا تصديقٌ ) » صرّحَ يَذلِكَ 
وتسهواين ا : 


فلو حصلَ هلذا المعنئ”» لبعضٍ الكمَّارٍ كان إطلاقٌ اسم 


)١(‏ وحاصله : أن التصديق هو التسليم » ولم يكن التسليم حاصلاً لهم » بل 


كان علمُهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم كعلم السوقسطائي بوجود 
العالم ؛ فإن هنذا العلم ضروري لا يخلو عنه عاقل » فهو حاصل 
للسوفسطائيء للكنه لا يذعن ولا يسلم وجوده . « فرهاري » (ص018). 
انظر « إحياء علوم الدين » 517/١‏ ) ممزوجاً بمعنى الإسلام » وانظر 
(555/1 ) أيضاً » فهو عنده في مقابلة الإنكار . 

انظر « النجاة » لابن سينا ( ص47 ) » وعبارته : ( كل معرفة وعلم : فإما 
تصوّر ء وإما تصديق ) . قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » 
(ص١له‏ ): ( صرح برثاسته تقوية للاستدلال بكلامه » وتنبيهاً على أن 
ما وقع في كلام المنطقيين من قسمة التصديق إلى يقيني وظني. . مخالف 
لكلام رئيسهم » فلا يعبأ به ) » ويؤيد هلذا : ما ذكره الشارح في « شرح 
المقاصد » ( 151/7 ) : ( أن ابن سينا وهو القدوة في فن المنطق » 
والثقة في تفسير ألفاظه وشرح معانيه - صرّح بأن التصديق المنطقي الذي 
قسم العلم إليه وإلى التصور. . هو بعينه اللغوي المعبّر عنه في الفارسية 
بكرَويدَنْ ؛ المقابل للتكذيب ) ٠‏ وعليه : فالكافر الذي أيقن ولم يقر 
بلسانه. . فكفره لوجود مقتضٍ وعلامة شرعية عليه ٠‏ وللاستكبار عن امتثال 
الأوامر » والإصرار على التكذيب باللسان ؛ لا لعدم التصديق القلبي . 
أي : التصديق . 
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الكافرٍ عليه مِنْ جهة أنَّ عليه شيئا مِنْ أماراتٍ التكذيب والإنكار » 
كما إذا فرضنا أنَّ أحداً صدّقَ بجميع ما جاءً به النبيٌ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ وسلَّمَهُ وأقرٌ بو وعملَ بو » ومع ذلكٌ شد الؤثَارَ بالاختيار 
أو سجدَ للصنم بالاختيار. . تتعمله كافرا ونلا أن المع علي 
الصلاةٌ والسلامٌ جعلَ ذلكَ علامة التكذيب والإنكار”؟© . 

وتحقيقٌ هلذا المقام على ما ذكرث يُسهُلُ لكَ الطريقّ إلى حل 
كثيرٍ من الإشكالات المُورَدةٍ في مسألةٍ الإيمانٍ . 


وإذا عرفْتَ حقيقة معنى التصديقٍ فاعلم أنَّ الإيمانَ في 
الشرع 3 

( هُوَ آلَسْدِيقٌ بمَا جَاءَ به مِنْ عِنْدِ أله تََالَى ) أي : تصديق 
لني عليه الصلاةٌ والسلامٌ بالقلب في جميع ماعُلِمَ بالضرورة 
مجيئُُ به مِنْ عندٍ الله إجمالاً”" » وأنّهُ كاف في الخروج عن عُهْدةٍ 


)0( أي : نحكم بكفره ظاهراً وباطناً ٠‏ وهو مختار الشارح ؛ فقد نص في ٠‏ شرح 
المقاصد » و« رسالة الإيمان » : بأن التصديق المقارن بأمارات التكذيب 
كالعدم لا يُعتدُ به » وذهب بعض العلماء : إلئ أنه كافر بأحكام الدنيا » 
ومؤمن عند الله » وللكنه عاص بالتشبّه بالكفار . « فرهاري »(ص )0[١‏ . 

)١(‏ فالتصديق الشرعي أخصنُ من التصديق اللغوي والمنطقي من حيث المُؤْمَنُ به 
كما ترك ء ومعتى الإجمال : الكفاية عنذ عدم التفضيل » 'فل و علمٌ بالتغصيل 
وجب الإيمان التفصيلي ؛ قال العلامة البزدوي في ١‏ أصول الدين ' 
( ص ١0١‏ ) : ( الإيمان بالجملة واجب ٠‏ ولا يجب إيمان بالتفاصيل إلا أن 
يقع الإشكال في فصل من الفصول , حينئل يجب التعلم والتدبر والتفكر » 
حتئ إن من أقرَ أن الله تعالى واحد لا شريك له » وأن محمداً عبده 


ورسوله . وأن ما أخبر به عن الله تعالى كله حق , واعتقد ذلك.. يصحٌ 
إسلامه ). 


تحريجة: فأين 
الإيمان حال 
الذو + والخفلة؟ 


الإيمانٍ » ولا تنحط درجي عن الإيمانٍ التفصيليٌ » فالمُشركُ 
المُصدّقُ بوجودٍ الصانع وصفاتد.لا يكونٌ مؤمناً إلا بحسّب اللغةٍ 
وق الشرع ؛ لإخلاله بالتوحيد » وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : 
ل وَمَابْؤ حر يا لاثم مُفرون4 [يوسف :105 . 

لاج" أن جدرالك و0 يت ريذااة التسديق رك 
وميس تعر افق والإقرارٌ قد يحتملّهُ ؛ كما في حالة 
الإكراة . 

فإِنْ قيلّ : قد لا يبقى التصديقٌ ؛ كما في حالةٍ النوم والغفلة 1 

قلنا : التصديقٌ باق في القلب » والذهولٌ نما هو عن 


8" حصوله » ولو سُلّمَ فالشارعٌ جعلّ المُحقّقَ الذي لم يطرأ عليه 


ما يضِادَهُ في حكم الباقي » حتئ كان المؤمنٌ اسماً لِمَنْ آمنَ في 
الحالٍ أو في الماضي ولم يطرأ عليه ما هو علامةٌ التكذيب9؟ . 

هنذا !الذي ذكرَةٌ من أنّ الإيمانٌ هو التصديقٌ والإقراة:: 
مذهبُْ بعض العلماء"" ؛ وهو اختيارٌ الإمام شمس الأئمّةٍ وفخر 
الإسلام رحمّهّما الله 0 


(1) يعني : الإقرار بما جاء به صلى الله عليه وسلم باللسان » وهلذا في حقٌ 
الكافر الأصلي . 

. فرهاري » (صه"ه)‎ ٠ . كما أن الإقرار يكفي مرة ما لم يطرأ عليه الإنكار‎ )١( 

() فعلئ هلذا : من صدق ولم يقر فهو كافر . إلا لعذر ؛ من ضيق وقت » أو 
آفة في اللسان . #فرهاري) ( ص57“60 ).2 وعليه : فالإقرار شطر في 
الإيمان ٠‏ والتصديق نصيب الروح ٠‏ والإقرار نصيب البدن » وبهما معاً 
يتحقّق معنى الإيمان في الإنسان المركّب منهما . 


5( أراد : شمس الأئمة السرخسي ٠‏ ذكر ذلك في ١‏ أصوله » /١(‏ 50 ). - / 


وذهبَ جمهورٌ المُحقّقِينَ : إلى أنَّهُ التصديق بالقلب ٠‏ وإِنّما .< 
الإقرادُ شرطٌ لإجراء الأحكام في الدنيا + ماي ا 
باطنٌ لا بدَّ لهُ مِنْ علامة ؛ فَمَنْ صِدَّقَ بقلبه ولم يُقرّ بلسانه. . 


مؤمنٌ عند الله وإنْ لم يكنْ مؤمناً في أحكام الدنيا » ومَنْ أقرٌ بلسانه لا 


ولم يُصِدَّقْ بقلبه كالمنافق. 5 فبالعكس'؟ , وهلذا هو اختيارٌ 


الشيخ أبي منصور رحمة اذا 0 والنصوصش مُعَاضدةٌ لذلك ؟؛ 
قالَ الله تعالى : « وليك كتب ف مُلريخ لْإِيِمنَ © [المجادلة : 


عع عء 


١]ء‏ وقالَ الله تعالئ : ## وَكَلْبم ٍ من اليم 4 [النحل للع 


سك ده عر 


وقالَ الله تعالى : « وَلِمَا يَدَخُلٍ الإِيمْنٌ في مويك © [الحجرات : لع 


وفخر الإسلام البزدوي ٠‏ ذكر ذلك أيضاً في أصوله » كما في ١‏ كشف 
الأسرار » ( 180/١‏ ) قال شارحه العلامة البخاري بعد أن ذكر تركب 
الإيمان من التصديق والإقرار : ( وهو مذهب المصنف ‏ العلامة البزدوي - 
وشمس الأثمة وكثير من الفقهاء ) » وكذا في « أصول الدين » لأبي يسر 
البزدوي أيضاً ( ص5١‏ ) . 

كذا قال العلامة نور الدين الصابوني في ١‏ البداية في أصول الدين » 
( ص80 ) ء وقال : ( نصِيَّ عليه أبو حنيفة رضي الله عنه في كتاب ١‏ العالم 
والمتعلم »» وهو اختيار الشيخ الإمام أبي منصور الي 
والحسين ب بن الفضل البجلي رحمهما الله » وأصّح الروايتين عن 
الأشعري ) » وكذا نعته أيضاً أنه مذهب المحققين العلامةٌ البخاري في 
« كشف الأسرار » ( ٠) 180/١‏ قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » 
( صه"ه ) : ( وها هنا مذهب ثالث : وهو أن الإقرار ليس بركن إلا عند 
الطلب » فمن طَلِبَ منه الإقرار فسكت من غير عذر. . فهو كافر عند الله 
سبحانه ) . 

كذا في « البداية في أصول الدين » ( ص“/8 ) كما تقدم » فكأن مافي 
« السيف المشهور » ( ص9١‏ ) قل رجع عله . 


معو ووو م 
وَطَاعَتِكَ "2 » وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ لأسامة حينَ قتلّ مَنْ 
قال : لا إلنة إلا الل" : ١‏ مَل 3 

فإِنْ قلت : نعمء الإيمانٌ هو التصديقٌ » للكن أهلٌ اللغةٍ 
لا يعرفونَ منهُ إلا التصديقّ باللسانٍ » والنبيع عليه الصلاةٌ والسلامٌ 
وأصحابةُ كانوا يقنعونَ مِنَّ المؤمن بكلمةٍ الشهادة » ويحكمونٌ 
بايمائه من غبر استفسارٍ عمًا في قليو . 

قلت : لا خفاءً في أنَّ المُعتبر في التصديتٍ عمل القلبٍ ؛ حتئ 
لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديقٍ لمعنى » أو وضعَهُ لمعنئ غير 
التصديتٍ القلبيّ.. لم يحكم أحدٌ مِنْ أهلٍ اللغة والعُدّف بأنّ 
المُتلفّظ بكلمة ( صدَّقْتُ ) مُصدّقٌ للنبيٌّ عليه الصلاة والسلام 
مؤمنٌ به ؛ ولهلذا صم نفيُ الإيمانٍ عن بعض المُقرينَ باللسانٍ ؛ 
قال الله تعالى : ا وَيِنَألنَاسَ من يَُولُ ءَامَنَا أله وَبالْيوَمِالآي وَمَاهُم 
مُؤِِْينَ 4 [البقرة : 4] » وقال له : دلت الْهعرَابُ امك كل 
لَه مولن مُولو تمن [الحجرات : :1 

وأمّا المُقَدٌ باللسانٍ يت 1 
سادلنة | وتجري عليه أحكامٌ الإيمانٍ ظاهرا » وإنّما النزاٌ في كونه مؤمناً 


)١(‏ رواه البخاري في « الأدب المفرد ؛ ( 187 ) » والترمذي ( 51١4٠‏ ) من 
حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » ودعاؤه بهلذا تعليم للأمة . 

(؟) رواه مسلم (95 ) من حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما » 
والمقتول هو مرداس بن نهيك ٠»‏ وذكر في الصحابة » وانظر « معرفة 

الصحابة ؛ لأبي نعيم ( 7951//8) . 


2 2 1 راح :00 كن 0 لاح ار هت ني الب 1 يت ليت 1 ني‎ 0١ 


فيما بينَُ وبينَ الله تعالئ » والنبيئ صلَى الله عليه وسلّمُ ومَنْ بِعدَهُ كما 
كانوا يحكمونَ بإيمانٍ مَنْ تكلم بكلمة الشهادة. . كانوا يحكمونّ بكفرٍ 
المنافقٍ » فدلٌ علئ أَنَّهُ لا يكفي في الإيمانٍ فعلٌ اللسان . 

وأيضاً : الإجماعٌ مُنعقدٌ على إيمانٍ مَنْ صدَّقَ به بقلب وقصد 
الإقرارٌ باللسانٍ ومنعة منهُ مانع مِنْ خرس ونحوه . 


ا ا ل 0 
ما زْعَمَت الكزامية : 
ولمًا كان مذهبُ جمهور المُتَكلّمِينَ والمُحدَّثِينَ والفقهاءٍ أنَّ 
الإيمانَ تصديقٌ بالجّنانِ » وإقرارٌ باللسانٍ » وعملٌ بالأركان. ٠‏ | لايزيد ولاييقس 
أشارٌَ إلى نفي ذلك بقوله : ا 
( تَأجَا آلأَمَاك) أي : الطاعاث ١‏ هَهِيَ تَتَرَايَدُ في تَقْيِهًا » 0 
وَالِيمَانٌ لا يزيد وَل َنْقُصٌ ) فها هنا مقامان : ! 


الأعمال تزيد 
وتنقص» والإيمان 


المقام الأول 


الأَوَلُ : أنَّ الأعمالَ غيدُ داخلةٍ في الإيمانٍ ؛ لما مرّ مِنْ أنَّ 
9 8 5 الأعمال غير داخلة 


حقيقة الإيمانٍ هو التصديقٌ , ولأنّهُ قد ورد في الكتاب والسنةٍ 
عطففٌ الأعمالٍ على الإيمان ؛ كقوله تعالى : 8 إِنَّ لدبت عَامَيُوا " 
وَكسِنُوأ ألصَلِحتٍ * [البقرة : 377] » مم القطع ب العطف يقتضي 
المُغايّرةَ وعدم دخولٍ المعطوفب في المعطوفي عليه . 

وورد أيضاً جِعْلُ الإيمان شرطً صحَةٍ الأعمال؛ كما في قولِه تعالى : 


وَمَن يْمَلْ مِنَّ لصحت وَهْو مُؤوكٌ * اط : اللا مع القطع أن 
المشروطً لا يدخلٌ في الشرطٍ ؛ لامتناع اشتراطٍ الشيء بنفسه”؟ . 


وورد أيضاً إثباثُ الإيمانٍ لمَنْ ترك بعضّ الأعمالٍ ؛ كما في 
قولِه تعالى : 8 يد لين المؤيدي أمنتثأ» [الحجرات :. 5] عل 
ما مر » مع القطع بأنَّهُ لا تحقّقَ للشيء بدونٍ ركيد . 

ديجت را أشملة لوذه هه وسخهد ويسم 
الطاعاتٍ ركناً مِنْ حقيقة الإيمان ؛ جيسن ايكون 
ا ا ٠‏ ل على مذهب مَنْ ذهب إلن أنه 
ركنٌ مِنَّ الإيمانٍ الكاملٍ » بحيثُ لا يخرج تاركها عن حقيقة 
الإيمانٍ » كما هو مذهبٌ الشافعيٌ رحمّةُ الله . 

وقد سبق تمسّكاث المعتزلة بأجوبتها" . 

المقام الثاني : أنَّ حقيقة الإيمانٍ لا تزيدٌ ولا تنقصٌ «الماكقة 
من أَنَّهُ التصديقٌ القلبيٌ الذي بلع حدّ الجزم والإذعانٍ » وهلذا 
حبيها لا يتصوَرُ فيو زيادةٌ ولا نقصال + حت إن مَنْ حصل له حقيقة 
التصديتٍ فسواءٌ أتئ بالطاعاتٍ أو ارتكبَ المعاصيّ فتصديقة باق 
على حاله » لا تغيرَ فيه أصلاً . ١‏ , 

والآياثُ الدالهُ علئ زيادة الإيمانِ محمولةٌ علئن ما ذكرَهٌ 
لمشت وا نابا تور شيف ايو 
- بعد فرضٍ © وكانوا يؤمنونَ بكلّ فَرْضٍ خاصٌ . 
: رَحَاضِلة > أن كان بريه بزيادة ماايجة الأيعان:بم!:: وهلذا 

| لا يُنَصوَرُ في غير عضر النبيّ عليه الصلاة والسلامٌ » وفيه نظو ؛ 


5 ) في شرح قول المصدف : ( والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان‎ )١( 
. وقد تقدم (ص2505)‎ 


لأنّ الاطّلاعَ علئ تفاصيلٍ الفرائض يُمِكِنٌ في غير عصر النبيّ عليو 
الضلاةٌ والسنلامٌ.». والايماثٌ واحث. إجمالاً:فبما حلم إجمالاً.» 
وتفصيلاً فيما عُلِمّ تفصيلا"© » ولا خفاءً في أنَّ التفصيليّ أزيدٌ بل 
أكمل ,. وما دك رمن أنَّ الإجمالتَ لا ينحط عن درجته فإنّما هوافي 
اماف باصي الايماق .شن ا : 


وقيلَ”" : إِنَّ الثبات والدوامً على الإيمانٍ زيادةٌ عليه في كلّ 
شامق .. 

وحاضلة : أنه يريد بريادةٍ الأزمان ؛ لما أنه عَوَضنٌ لا يبقئ إلا 
بتجدّدٍ الأمثال » وفيه نظدٌ ؛ لأنَّ حصول المثلٍ بعد انعدام الشيء 
لامكو وق الرزادوافق شريو تكما هورف سناد الجسم مقااة؟ .. 


)1١(‏ جواب سؤال يرد على النظر » وتقرير السؤال : أن أحدنا إذا اعتقد أن النبي 
صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما بلغ. . صار إيمانه مشتملاً على جميع 
الفرائض المنزلة » فلا يمكن الزيادة عليه » وتقرير الجواب : أن المؤمن 
بالإجمال إذا علم بعد ذلك أن الصلاة فريضة والصيام فريضة. . وجب أن 
يؤمن بكل واحد تفصيلاً » وهلذا زيادة في الإيمان . « فرهاري ' 
(ص5ةه )ء وهو نافع لمن يرم صحة الإيمان ‏ مع الجهل بأركان 
الإسلام -إجمالاً . 

2( هو لإمام الحرمين في ١‏ الإرشاد » ( ص799 ) » والإمام الرازي أخذ بهنذا 
القول في ١‏ محصله »؛( ص9"؟7 ) . 

() وعندنا في هلذا النظر نظر ؛ لأن التصديقاتٍ المتجددةً وإن كانت منصرمة 
بحسب وجودها الخارجي. . للكنها حسئات باقية في الحكم الشرعي » 
وهلكذا حال سائر الحسئات والسيئات ؛ فإنها أعراض تنعدم وتتجدد » ومع 
هنذا توصف بالقلة والكثرة شرعاً بل عُرفاً ؛ فيقال : مكارم زيد أكثر من 
مكارم عمرو . فالقياس علئ سواد الجسم فاسد ؛ لأن كلامنا في أمر 

شرعي » لا في بحث فلسفي . ! فرهاري (١‏ ص547 ) . 


وقيلَ':«القراة" :يازيادة أتمزقة 1 وإشؤاق” نور 'إوضبائد ني 
القلب ؛ فإنَهُ يزيدُ بالأعمالٍ » وينقصٌ بالمعاصي90© . 

ومَنْ ذهب إلى أنَّ الأعمالَ من الإيمانٍ فقبولَهُ الزيادة والتقصاتّ 
ظاهرٌ ؛ ولهلذا قيلَ : إِنَّ هلله المسألة فرع مسألة كونٍ الطاعاتِ 
مِنَ الإيمانِ 29 5 

وقالَ بعضٌ المُحمّقِينَ”" : لا نْلَهُ أنَّ حقيقة التصديقٍ لا تقبل 
الزيادة والنقصانّ ٠‏ بل تتفاوث قوَةٌ وضعفاً ؛ للقطع بأنَّ تصديقٌ 
آحادٍ الأمّةِ ليسَ كتصديق النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ؛ ولهذا قال 
إبراهيمٌ عليه السلام : © وَللكن لََظْمَينَ كَلّى 4 [البقرة :  ]55٠0‏ 


»١(‏ والحاصل : أن الآيات مؤرّلة » وليس المراد منها زيادة التصديق ٠‏ بل زيادة 
ثمراته . « فرهاري » ( ص548 ) » وقال العلامة أبو المعين النسفي في 
« تبصرة الآدلة » ( 604/7 ) : ( ويحتمل الزيادة عليه أن يزداد نوره وضياقه 
في القلوب بالأعمال الصالحة ٠‏ وينتقص بالمعاصي ؛ إذ الإيمان له نور 
وضياء علئ ما قال تعالئ : «بْرِبُونَ ظيئُا ور أل يعو 4 [الصف : 8] » 
وقال تعالى : «أنَس صَرَحَ لَه صَدَرَمٌ إلإسلكر فَهْوَ عَلَ ور ين ريه 4 [الزمر : 
؟]] ء فأما هو في ذاته فلا يحتمل الزيادة والنقصان ) . 

(؟) القائل : هو الإمام الرازي وجماعة من المتكلمين كما ذكر العلامة العضد في 
« المواتف » ( ص78 ) ٠‏ وملخص كلامهم : أن النزاع لفظي ؛ لأنه فرع 
تفسير الإيمان ؛ فإن قلنا : الإيمان هو التصديق. . فلا يقبل التفاوت ؛ لأن 
الواجب هو اليقين ٠‏ والتفاوت إنما هو في الظن ٠‏ وإن قلنا : الأعمال داخلة 
فيه.. فهو يقبله . ١‏ فرهاري ؛ ( ص048 )» وانظر « محصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين ؛( ص 3١9‏ ) . 

(»6 هو العلامة العضد في « المواقف » ( ص88 ) » وقال : ( والظاهر : أن 

الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمُةٌ حكم 

اليقين ) , وهلذا مذهب الشارح أيضاً . 


امات اذو .ا وه ورا 1 ارا ا كول 12111 ]لو ه17 أ و1 طلس ات لوت 7 


بقيّ ها هنا بحثٌ آخَدْ 4'وه و أن بعضن 'القدلزية 'ذهت إلى أن 3 جرم 
الإيمانَ هو المعرفةٌ 227 وأطبقٌ علماؤٌنا علئ فساده ؛ لأنَّ أهلّ إذ 
الكتارت كائرا: يعر رن زازه مسحعد ماو اهلك :وجل كنا كانوا اي 
يعرفونٌ أبناتهم م مم القطع بكفرهم ؛ لعدم التصديتي » ولأنَّ ف 5 
مِنَّ الكمّارٍ مَنْ كان يعرف الحنٌّ يقينآ ‏ وإِنّما كان يُتَكِرُ عناد1 
واستكباراً ؛ قال الل تعالى : «وَحَحَدُوأ يا وَاستَبِقتتهآ تدم » 
[النمل : 14] ء فلا بدَّ مِنْ بيانٍ الفرقٍ بِينَ معرفةٍ الأحكام واستيقانها » 
وبِينَ التصديق بها واعتقادها ؛ ليصحٌّ كونٌ الثاني إيمانآً دونَ 
الأول . 

والمذكورٌ في كلام بعض المشايخ : أنَّ التصديقٌ عبارةٌ عن 
بط القلب علئ ما علمّ من إخبار المُخبرٍ » وهو أمث كسبيٌ يغبت 
باختيار المُصِدَّقٍ » ولذا ياب عليه ٠‏ ويّجِعَلُ رأس العباداتٍ » 
بخلافٍ المعرفة ؛ فإنّها ربّما تحصلٌ بلا كسب ؛ كمَن وقمَ بصرّةٌ 
على جسم فحصلٌ له معرفة أنه جدادٌ أو حجر . 

وهلذا ما ذكرَّهٌ بعض الحَحقّقِينَ”" ؛ مِنْ أنَّ التصديقّ هو أنْ 


)١(‏ أي : معرفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لا المعرفة الاصطلاحية /ج 
عند اليعكلمين - 

(؟) يدلّك على ذلك : ما رواه أبو داود( 540٠‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : زنئئ رجل من اليهود وامرأة » فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى 
هنذا النبي ؛ فإنه نبي بُعَِ بالتخفيف , فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها » 
واحتججنا بها عند الله ؛ قلنا : فتيا نبي من أنبيائك. . . الحديث . 

45 يعني : وهلذا يوافقٌ ما ذكره العلامةٌ صدر الشريعة في ١‏ التوضيح ١‏ » وانظر 

« التلويح على التوضيح »( ٠/١/١‏ ) » و« شرح المقاصد »( 78١/5‏ ) . 


تا ا ف لف اش را اط 11 د كل سح ا ا 


تنسب باختياركٌ الصدق إلى المُخْبرٍ ؛ حتئ لو وقم ذلكَ في القلب 
مِنْ غير اختيار. . لم يكنْ تصديقاً ون كان معرفة ! 


وهنذا مُشْكِلٌ9" ؛ لأنّ التصديقاتٍ مِنْ أقسام العلم ؛ وهو مِنَّ 


الكيفياتِ النفسائيّة دونَ الأفعالٍ الاختيارية ؛ لأنَا إذا تصوّرنا البة 
بين شيئين وشككنا في أنّها بالإثباتٍ أرٍ الني ثم قم البرهانٌ 
على ثبوتها. . فالذي يحصلٌ لنا هو الإذعانٌ والقبولُ لتلكَ 
الع » وهو معنى التصديت والحكم والإثباتٍ والإيقاع 


2 


نعم ؛ تحصيلٌ تلك الكيفيّة يكونٌ بالاختيار في مباشرة الأسباب» 


وصرْف النظرٍ ٠‏ ورفع الموانع » ونحو ذلك » ويهنذا الاعتبار يقع 


©** التكليفُ بالإيمان2 » وكأنَّ هنذا هو المرادٌ بكونه كسبياً اختياريا 0 


0غ( 


إقف 


انف 


2 


2) 


تقدم (ص7727) أن الشارح لا يُقرّق بين التصديق اللغري الإيماني والتصديق 
المنطقي ٠‏ وما ذُكر يقتضي مغايرتهما » وهلذا هو موضع الإشكالء 
ولاتس حيئئذ أن كفر المصدّق يكون بأمارة جعلها الشارع معرّفة بوجود 
الكفر . لا لنفي التصديق . 

عقلاً » أو عادة » أو تولّداً عند المعتزلة » ٠‏ فالكلُ متفنٌ على حصوله 
بالضرورة لا الاختيار . 

وحاصل الجواب : أنه لا عبرة بالأسامي ٠‏ بل بالمسمّى ؛ وهو الكيفية 
المُعبّر عنها بالإذعان والقبول . ١‏ فرهاري ؛( ص805ه ) . 

إشارة إلى دفع ما قيل من أنه لو كان التصديق كيفاً لم يصحّ التكليف به ؛ إذ 
الشارع لا يكلف إلا بالفعل الاختياري . ١‏ فرهاري »( ص28684 ) . 
وتوضيح الدفع : ما أفاده الشارح في ١‏ رسالة الإيمان » من أنه ليس المراد 
يكون المأمور به اختيارياً ومقدوراً أن يكون في نفسه من مقولة الفعل كما 
تُوهُم » بل أن يقدر المكلف على تحصيله . وكثير من واجبات الشرع 
كذلك ؛ كالقيام والركوع والسجود ٠‏ فهي من مقولة الوَضْع » وللكن أمر 
العبد بها ؛ لأنه قادر على تحصيلها . « فرهاري »( ص005 ) . 


7 


ال 0 حنتف مخ ع الت شن ل حل امتتت تح هنا ل اا 

ا ؛ لأنها قد تكونُ بدونٍ ذلك(9© . 1 1 
نعم ؛ يلزمٌ أنْ تكونّ المعرفةً اليقيئيّهٌ المُكسَبةٌ بالاختيارٍ 

تصديقاً : ولا اس بدلك 4 لأنّه حيق ل 'باحضلٌ المعيئ الذئ عه 

عنةُ بالفارسية ب(كرَوِيدَن)؛ وليسّ الإيمانُ والتصديق سوى ذلكٌ؛ 

وحصولة للكمار المُعانِدِينَ المُسكيرينَ ممنوعٌ » وعلى تقديرٍ 

الحصولٍ فتكفيرُهم يكونٌ بإنكارهم باللسانٍِ » وإصرارهم على 

العنادِ والاستكبار » وهو مِنْ علاماتٍ التكذيب والإنكار" . 
( وَالإيِمَانُ وَآلإِسْلامُ وَاجِدٌ ) لآنَّ الإسلام هو الخضيعٌ 

والانقيادٌ ؛ بمعنئ قبولٍ الأحكام والإذعانٍ » وذلكَ حقيقة 

التصديقٍ على ما مر”” . 

1 عد ودر الوم ل ويه كت 7 
ويُؤيّدُهُ : قولة تعالى : لا تَأْحْرََنَا مَن كن فبَاوِنَ الْمَؤْمنَ * قا 

)١(‏ يعني : بدون الكسب » فمن وقع في قلبه صدق النبي دون اختيار. . طولب 
بتحقيقه كسباً » قال العلامة الصابوني في « البداية في أصول الدين» 
(( ص84 ) : ( والمعرفة غير الإيمان ؛ بدليل أنها تنفكُ عنه ؛ فإن أهل 
الكتاب يعرفون نبوة محمد عليه السلام كما يعرفون أبناءهم ولا يصدقون » 
كما نطق الكتاب ) . 

(1) فإن قيل : ما تقولون في إيمان المُقلّدٍ ؟ فالجواث : قال العلامة نور الدين 
الصابوني في ١‏ البداية في أصول الدين» ( ص88 ) : ( قال أبو حنيفة 
وسفيان الثوري ومالك والأوزاعي وعامة الفقهاء وأهل الحديث 
رحمهم الله : صح إيمانه » وللكنه عاص بترك الاستدلال ) . 
ثم قال : ( وهلذا الخلاف فيمن نشأ علئ شامق جبل ولم يتفكّر في العالم 
ولا في الصانع أصلاً ٠‏ فأخير بذلك فصدّقه » فأما من نشأ في بلاد المسلمين 
وسبّح الله نعالئ عند رؤية صنائعه . . فهو خارج عن حدٌ التقليد ) . 


دنا فيا عَيرَبيتٍ من ألْْسَإينَ4 [الذاريات : وجة؟] . 
وبالجملة : : لاايصحٌ في الشرع أن يُحكَمَ علئ أحرٍ بأنّهُ مؤمنٌ 
وليسّ بمسلم . أو مسلمٌ وليسّ بمؤمن » ولا نعني بوحدتهما 


سوق 3" :5 


... وظاهرٌ كلام المشايخ : أنّهُم أرادوا عدم تغايرهما ؛ بمعنى : 
أنّهُ لا ينفكُ أحدُهما عن الآخر» لا الاتّحادَ بحسّبٍ المفهوم ؛ 
لما ذكرٌ في « الكفاية » مِنْ أنَّ الإيمانَ هو تصديق الله تعالى فيما 
أخبرَ مِنْ أوامره وتواهيوء والإسلام هو الانقيادٌ والخضوعٌ 
لألوهييه » وذا لا يتحقَّقُ إلا بقبولٍ الأمر والنَهى ٠‏ فالإيمانٌ 
لا ينفلك عن الإسلام حكماًء فلا يتغايران"” » ومَنْ أثبت 
ايك اا ل ل اك ل 


يؤمن ؟ فإِنْ أثبتَ لأحدهما حكماً ليس بثابتٍ للآخر.. 


+م دك اكع ماح مركت سك 4ت 


(0) "أي : عدم صحة سلب أحدهما عن الآخر , وهو المسمّئ بالتساوي » وليس 
المدعى الترادف ؛ وهو اتحادهما بحسب المقهوم كما ذهب إليه قوم » 
فصعب عليهم إثبات الترادف . ١‏ فرهاري »( ص5509 ) . 

)١(‏ قوله في حدٌّ الإيمان: بأنه تصديق الله فيما أخبر من أوامره ونواهيه» 

والإسلام: بأنه الانقياد والخضوع لألوهيه . .. تعلم به التلازم بين ما اصطّنع 

من مصطلحي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية » فلا يُتصوّرُ انفكاكهما 
وجوداً وحكماً حتئ يُدّعى وجود قائل بأحدهما دون الآخر ؛ ولهلذا احتجّ 
بد دري اا عي اليه وام اخ فقال 

: « ل أتسُدُوت ين دوب ألَهمَاكَايئَِكُ لَحكُعْ صَرَا نواد هُوَ 

0 العم 4 [المائدة : 677 » وكان أقلَّ اعتقاد للمشركين أن هلذه 

الأصنام لها من التأثيز توفيفهم للوصول إلى الله » تعالى الله عن قولهم علوًاً 


22717 0ض 


وي سد واه د 


فبها ونعمّ » وإلا فقد ظهرَ بطلانٌ قوله290 . 

فإِنْ قيلّ : قولهُ تعالى : « كَلتِ الخَربُ ءامنا 
0 كبح سيو بيه 
7 بدونٍ الإيمانٍ . 

قلنا : المرادُ به : أنَّ الإسلامَ المُعتبرَ في الشرع لا يُوجَدُ بدون 
الإيمانٍ . وهو في الآية بمعنى الانقيادٍ الظاهرٍ مِنْ غيرٍ انقيادٍ 
الباطن'"2 » بمنزلة المُتلف بكلمةٍ الشهادة مِنْ غير تصديتٍ في باب 


0 

1 الإيمان . 

فإنْ قيلَ : قولة عليه الصلاةٌ والسلامٌ : «الإسلامُ : أن تَْهَدَ 
أن لا إل يات سويد 


)١(‏ كذا العبارة بتمامها في ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص١4‏ ) وهي مختصر 
« الكفاية » . دون قوله : ( فبها ونعم ) » ومراده : إبطال قول من يقول 
بالتغاير مستدلاً بثبوت حكم للإيمان لا يثبت للإسلام وبالعكس ٠‏ فعجزه 
عن إثبات فارق في المحلّ دالٌ على عدم التغاير » وهو مطلوبه . 

(1) لقرينة السياق وأسلوب الآية » والكلام إنما هو في الإسلام الشرعي » 
والذي في الآية هو اللغري ؛ وهو الانقياد الظاهر » والمعنئ كما في 
« النبراس » ( ص11 ) : ( قل : لم يوجد منكم التصديق الباطني بل 
الانقياد الظاهري ؛ للطمع ) كالطمع في الصدقة مثلاً » وقد ورد هلذا 
المعنى اللغوي في القرآن مراراً ؛ كقوله تعالى : ظفَلمًا ألما وَتَلَمُ جين 
[الصافات : 6٠١7‏ » وقوله سبحانه : 9وَلَه نمكم مَنْفِ ألكَمَوَت وَالارفف 
طَوٌَحَاوكَرهَاوَإِكَهِ ييْجَعُورت4 [آل عمران : 87] . 

(7) رواه مسلم (8 ) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


2 4 


م00 جنا جنا 0 +تاس ل سا4 9 


قلنآ: العراة: ان ثمراتٍ الإسلام وعلاماته ذلك20 , 
قالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ لقوم وفدوا علي : ١‏ تَدرُونَ مَا آلإيمَان 
بأله كال له 0 فقالوا : الله ورعترلة أعلمٌ ٠‏ قالَ : 
٠‏ شَهَاءَ ألا إنة إلا أفةوََنَ مدا رَسُولُ أشوى وَإِقَامْ 
ألصّلاة » وَإِيبَاءُ ألرّكَاقَ وَصِيَامُ يَمَضَانٌ 6 وَأَنْ تخطوااد مِنَ الْمَغْتَم 
الفقى»: ال 

وكما قالَ صلَّى الل عليه وسلَّم : ١‏ آلإيمَانُ بع وَسَبْعُونَ 
شعْبَة » أَغْلامًا قَوْلُ : لا إل إلا ألنه وَأَدنَاهَا : إِمَاطَةُ لذ عَنٍ 


أَلطْرِيقٍ 0 


( وَإِذًا وُجدّ من نَ الْمَبْدَ د أَلتَضْدِيقٌ َاَلإمرَارُ 7 صَعٌ أَنْ يفول :آنا 
مو مُؤْمِنٌ حَقَا) لتحم الإيمان 5 


ولا يَنْبَغِي أنْ يَقُولَ : آنا مُؤْمِنٌ إِنْ َاءَ أننه) لأنّهُ إن كان 
للشكٌ فهو كفرٌ لا محالة » وإِنْ كان للتأدب وإحالةٍ الأمور إلى 
يا مشيئة الله تغالئ » أو للشاكٌ في العاقبةٍ والمآلٍ لا في الآنّ 
والحالٍ » أو للتبرّكِ بذكر الله تعالى ٠‏ أو للتبرّؤٍ عن تزكية نفسِهِ 
والإعجاب بحاله. . فالأولى تركةُ ؛ لما أنه يُوهِمْ بإلشك» ؛ 


الإشارة إلى الشهادة وإقام الصلاة... إلئ آخر ما ذكرء والمعتبر من 
الإسلام : الانقياد الباطن . 

رواه البخاري (517 )؛. ومسلم )١7(‏ من حديث سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما » والوفد : هم وفد عبد القيس من ربيعة . 

رواه البخاري (4 ) » ومسلم ( 5 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عله . 


(5) قبل : بل الأولئ تركه إن لم يكن المتكلم بليغاً ٠‏ وإن كان بليغاً متفطنا- 


سس ع :1ن شل كش تت ل كش 112 


ولهنذا قال : ( لا ينبغي ) دون أن يقولٌ : ( لا يجورٌ ) لأَهُ إذا لم 
يكنْ للشكٌ فلا معنى لنفى الجواز » كيف وقد ذهب إليه كثيد مِنّ 
السلفٍ حتى الصحابة والتابعية ؟! 

وليسَ هنذا مثلَ قولكَ : أنا شاث إِنْ شاءً الله ؛ لأنَّ الشبات 
ليس مِنَ الأفعالٍ المُكتسّبةِ » ولا مما - يُتصِوَّرُ البقاءً عليه في العاقبة 
والمآلٍ » ولا ممًا يحصلٌ به تزكيةٌ النفس والإعجابُ » بل مثل 
قولِكَ : أنا زاهدٌ مُق إِنّْ شاء 9011© . 

وذهب بعضٌ المُطَقِينَ : إلئ أنَّ الحاصلٌ للعبدٍ هو حقيقة 
التصديقٍ الذي به يخرج عن الكفرٍ » للكنّ التصديقّ في نفسه قابلٌ 
للشدة وَالضِعفٍ . وحصولٌ له الكاملٍ المُنجي المشارٍ إليد 


بقوله تعالى : ظ ولي هم النؤبون حَدَا له تيك عند تتهة 
مماء ا مكل ءا عو 


وَمَحْضْرَه وَرِرف 1 [الأنفال : 64.. إنما هو في مشيئة الل 
ايد : 


للأدب فحسنٌ علئ قصد التبرك ونحوه ؛ لأن الكلام قد يحسن من متكلم 
دون آخر . « رمضان »( ص3775؟ ) . 

)١‏ لأن الإيمان والزهد والتقوئ أعمال كسبية يتصور بقاؤها » ويكون دعواها 
مظنة فخر وإعجاب . ١‏ فرهاري #( ص557 ) . 

زفق قال العلامة الشارح في ١‏ شرح المقاصد؛ ( ١54/5‏ ) : ( وبالجملة : 
لا يشك المؤمن في ثبوت الإيمان وتحققه في الحال ١‏ ولا في الجزم بالثبات 
والبقاء عليه في المآل » للكن يخاف سوء الخاتمة » ويرجو حسن العاقبة » 
فيربط إيمان الموافاة الذي هو آية الفوز والنجاة ووسيلة نيل الدرجات. . 
بمشيئة الله ؛ جرياً عل مقتضئ قوله تعالن : ولا نوكن لَِأىْءِ إِيْ َال دل 

يَمَآءٌ أَنّهُ4 [الكهف : 4-3 ؟] . جعل الله حياتنا إليه ومماتنا 

عليه ؛ وختم لنا بالحسنئ ٠‏ ويسّرنا للفوز بالذخر الأسنئ ؛ بالنبي وآله) . 


ولمًا تقل عن بعض الأشاعرة أنَُّ يصحٌ أنْ يُقالَ : ( أنا مؤمنٌ إِنْ 
شاءً الله ) بناءً على أن العبر في الإيمانٍ والكفرٍ والسعادة والشقاوة 
بالخاتمة ؛ حتئ إِنَّ المؤمنَ السعيد مَنْ مات على الإيمانٍ ون كان 
طولَ عمرهِ على الكفر والعصيانٍ » والكافرَ الشقيّ مَنْ مات على 
الكقرا نعوة بال تعالرن»“تؤإن«كان+طؤل: عَمروعلئ العصديي 
والطاعة ؛ علئ ما أُشيرَ إليه بقولِه تعالى في حقٌ إبليسٌ : «وكلعِقَ 
آلكَفيت 4 [لبترة : 54) » وبقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « آلسَعِيدٌ 
مَنْ سعد فِي بَطنٍ مو وَالشِّيُ مَنْ شَفِيَ في بَطَنٍ مو :007. . أشار 
إلى بطلان ذلك بقوله : 1 


( وََلسَعِيدُ د 


يَشْقَّى ) بأنْ يرتدٌ بعد الإيمانٍ نعود باه . 

( وَآلشَّمِيٌ قَد يَسْعَدُ ) بأنْ يُوْمِنَ بعدَ الكفرٍ . 

( وَآلتَييِرٌ يَكُونُ عَلَّى آَلحَعَادَةِ وَآَلشَّقَاوَةِ » ذُونَ آلإِسْعَادٍ 
وَلإِشْقَاءِ » وَهْمَا مِنْ صِمَاتِ الله تََالّى ) لما أنَّ الإسعاد تكوينٌ 
السعادة » والإشقاءَ تكوينٌ الشقاوة . 

( وَلا تمر علَى آنه تََاّى ولا عَلَئْ صِفَاتِهِ ) لما مر منْ أن القديم 
لآ يكُونٌ محلاً للحوادت . 

والحتقٌ ::. أنه لانحلات | في" المعنئ ها لأنّه إن ريد بالإيمان 
والسعادة مُجِرَدُ حصولٍ المعنئ. . 0 ٠‏ وإِنْ 


)١(‏ قال في « مجمع الزوائد » (17/ 197 ) : ( رواه البزار والطبراني ف 
« الصغير » » ورجال البزار رجال الصحيح ) » ورواه البيهقي في « القضاء 
والقدر »( ٠١1‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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أَرِيدَ ما يترتّبُ عليه النجاةٌ والشمراثُ. . فهو في مشيئةٍ الله تعالى » 
لا قطعّ بحصولِه في الحالٍ » فمَنْ قطمّ بالحصولٍ أرادَ الأوَلَ » 
ومَنْ فوّضضَ إلى المشيئة أرادً الثاني ٠‏ 


 #‏ خ# اس 


اا لت 


اكلام ةرسال 


( وَفِي إِرْسَالٍ ألؤْسْلٍ ) جمعٌ رسولٍ ؛ مَعُولٍ مِنّ الرسالة ؛ 
وهي سفارةٌ العبدٍ بينَ الله تعالى وبينَ ذوي الألباب مِنْ خليقيه » 
يِيحٌ بها عِلَلَهِم فيما قَصُرَتْ عن عقولّهم مِنْ مصالح الدنيا 
والآخرة » وقد عرفت معنى الرسولٍ والنبيٌ في صذْر الكتاب90© . 
(َكُمَه) :آي :مصلحة وغاتبة حميدة . 


1 وفي هلذا إشارةٌ : إلى أنَّ الإرسالَ واجبٌُء لا بمعنى الوجوب 
حي على الله تعالئى » بل بمعنئ أنَّ قضيّةَ الحكمة تقتضيه ؛ لما فيه مِنَّ 
الحِكمٍ والمصالح”" . 

ولِيسّ بمُمتيع ١‏ كما زعَمتٍ السّمَِيّهٌ والبراهمةٌ » ولا بمُمكنٍ 
يستوي طرفاة » كما ذهب إليهِ بعض المُتكلّمينَ . 

ثم أشارَ إلى وقوع الإرسالٍ وفائدته + وطريقٍ ثبوته وتعيين بعض 


1 


0 من 65 رساللة ؛ نال : 

س0 

.07١ص(مدقت‎ )١( 5 

1 (؟) والحاصل : أن الوجوب عادي ؛ بمعنئ : أن العادة الإللهية جارية 
5 بالإرسال ؛ لأن الحكمة تقتضيه ؛ أي : ترجّح جانب وقوعه مع جواز 
1 تركه » والماتريدية يعترفون بهلذا الوجوب ويفارقون المعتزلة في اللفظ ؛ 
5 فيقولون : هلذا وجوب من الله تعالئ , لا عليه ؛ رعاية للأدب . 
1 فرهاري ؛ ( ص١/5‏ ) ٠‏ كالرجل الكريم لا يأتي من الأفعال بما فيه لؤم 


دعاوقو 2 د 


(وَكَد أَرْسَلَ آنه نعل رُسْلاً مِنَ الََْرِ إلى لسر مبَشْرِينَ » 


لأهلٍ الإيمانٍ والطاعةٍ بالجنّة والثواب » ( وَمُنْذِرِينَ ) لأهل الكفرٍ 
والعصيانٍ بالنار والعقاب ؛ فإنَّ ذلكَ مما لا طريقٌ للعقل إليه!"؟ » 


وإِنْ كان فبأنظار دقيقةٍ لا يتِيسّرُ إلا لواحلٍ بعد واحلٍ . 1 


١‏ وَمُبيِينَ لاس ما يََْاجُونَّ إل من أُمورٍ ألدّنِ وَلذُْيَا) ذإِنّه | تسو المفل عن 
تعالئ خلقّ الجنَّةَ والنارّ » وأعدّ فيهما الشوات والعقاتٍ » : 
وتفاصيلٌ أحوالهما وطريقٌ الوصولٍ إلى الأوَّلِ والاحتراز عن 
الثاني . . مما لا يستقلٌ به العقل . 

وكذا خلقٌ الأجسامَ النافعة والضارّةَ » ولم يجعلٌ للعقولٍ 
والحواسٌ الاستقلالَ بمعرفتهما . 

وكذا جعلَ القضايا منها ما هي مُمكناث لا طريقٌ إلى الجزم 
بأحدٍ جانبيه”"2 » ومنها ما هي واجباتٌ أو مُمتَنِعاتٌ لا تظهرٌ للعقلٍ 
إلا بعدَ نظر دائم وبحثٍ كاملٍ ؛ بحيثُ لو اشتغلٌ الإنسان به لتعطّلٌ 
أكثرُ مصالجه . 

فكانَ مِنْ فضَلٍ الله تعالئ ورحمتِه إرسالٌ الوُسُلٍ لبيانٍ ذلك ؟ 


)00( وأما ما ذكره الفلاسفة من المعاد الروحاني. . فلعلهم أخذوه عن الأنبياء » 
واخترعوه لتأويل النصوص الناطقة بالمعاد الجسماني » علئ أن بيانه 
قاصر ؛ لأنهم حصروا سبب الثواب في العلم » والعقاب في الجهل . 
« فرهاري 6( ص"لاه ) . 
في هامش ( د ) : ( أي : الوجود والعدم ) ؛ والمراد : الإيجاب والسلب 
في جمع القضايا ؛ كالعقائد المتوقف ثبوتها على السمع ؛ كقولنا : يوم 

الحساب بعد الموت واجبٌ شرعاً . 


11 
5 
2 4 


كما قال الل تعالئ : «وَمآ أَيسَلَكك إلا سَمَهٌ بعلي » 


[الأنيياء : /31] . 
( وَأَيْدَمُ ,) أي : الأنبياء ( بألْمُْمْجِرَاتِ أَلنَاقِضَاتِ لِلْعَادَاتٍِ ( 
”| جمع معجزة ؛ وهي أمرٌ يظهدُ بخلاف العادة علئ يدٍ مُدَّعي النبرّةٍ 


وذلكَ لأنَهُ لولا التأييدُ بالمعجزة لَمَا وجب قبولٌ قولِه ٠‏ ولَمَا بانَ 
الصادقٌ في دعوى الرسالةٍ عن الكاذب ٠‏ وعندَ ظهور المعجزة 
يحصلٌ الجزم بصِدْقِهِ بطري جر العادة(" ‏ بأنَّ لله تعال يخلق 
العلم بالصدق عَقيتَ ظهور المعجزة وإِنْ كان عدم لت العلم 
وار 


وذلكَ كما إذا ادّعئ أحدٌ بمحضر مِنْ جماعة أنَّهُ رسولُ هنذا 
الملكِ إليهم » ثم قالَ للملكِ : إِنْ كنتُ صادقاً فخالف عادتَكٌ 
وقُمْ مِنْ مكانِكَ ثلاتَ مرّاتٍ » ففعلَ. . يحصلُ للجماعةٍ علمٌ 
ضروريٌ عاديٌ بِصِدْقِهِ في مقالتِه وإنْ كان الكذبُ مُمكناً في 
نفسه ؛ فإِن الإمكانَ الذاتيّ بمعنى التجويز العقليٌ لا يُنانضي حصولَ 
العلمٍ القطعي””" ؛ كعلينا بأنَّ جبلَ أَحَدٍ لم ينقلب ذهباً مع إمكانِه 


)١(‏ أي : العادة الإللهية » وكل فعل تكرّر صدوره عن الصانع سبحانه فهو 
منسوب إلى العادة » ثم إن ظهر فعل علئ خلافه.. فهو خارق للعادة . 
« فرهاري » ( ص//9 ) ٠‏ والباء في ( بصدقه ) متعلقة ب ( الجزم ) ٠‏ وفي 
قوله : ( بطريق ) متعلقة ب( يحصل ) . 

(1) أما الإمكان العرفي فقد ينافي العلم القطعي ؛ فتلبّد السماء بالغيوم مع البرق 

والرعد مؤذنٌ بوجود المطر » فالإمكان الذاتي ينظر فيه إلئ حقيقة الشيء » 

أما العرفي فيطلق علئ ما لا يخالف العادة فقط . فهو أخصيٌ , 


تع يد عي دودر رج جور وج جد 2 اوسا مدا ربدم 


في نفسوا'' ٠‏ فكذا ها هنا يحصلٌ العلمٌ بصدقه بحُوجَبٍ العادة ؛ 
لأنّها أحدُ طرق العلم كالحيٌ”© . 

ولا يقدحٌ في ذلك العلم إمكانُ كونٍ المعجزة مِنْ غير الله 
تعالى ء أو كونها لاا لغرض التصديتٍ . أو كونها لتصديق 
الكاذب ‏ إلى غيرٍ ذلك مِنَّ الاحتمالاتٍ ؛ كما لا يقدخٌ في العلم 
الضروريٌ الحسيّ بحرارة النار إمكانُ عدم الحرارة للنار ؛ بمعنى: 
انه لى فشر عدمها لم لزه له ا 5 5 

( وَأَوَلُ الأَنَِْاءِ عَلَيْهِمْ ألصَّلاةُ وَألسَلامُ : آَم ٠‏ وَآخِرُهُم : 
مُحَمَّدٌ » عَلَِِمَا آلسَلامُ » . 

أَا نبوّةُ آدمّ : فبالكتاب الدالٌ على أَنَّهُ قد أُمرَ 2 
القطع بِأنّهُ لم يكن في زمه نبيٌ آخرُ » فهو بالوخي لا غير » وكذا 
السنةً والإجماعٌ ؛ فإنكارٌ نبرَتَهِ على ما ثُقَلَ عن البعضٍ يكونُ 

كفر؟ ©), 


)١(‏ قال المحققون : العلم العادي علم يقيني ضروري جرت عادة الله تعالئ 
بخلقه في العاقل مع حكم العقل بأن نقيضه غير محال . « فرهاري » 
( ص١58‏ ) ء ومثال الملك للتقريب والتصوير ء لا للتدليل. 
لأن الحكم العادي من الحَدْس . وهو من العقل ٠‏ فيرجع إليه ٠‏ فهو في 
القطعية كالح . 
في نحو قوله سبحانه : « وَيعَادم تكن أت وَردَُكَ الْبَنَه كاين حت ينفش وك ل 
مّذِهِ ألتَسَرََ 4 [الأعراف : ٠ ]١4‏ وكان هنذا بالوحي الظاهر ؛ نحو قوله 
تعالئ : 9 وَْنَا يتَادَمُ 4 [البقرة : 0] ٠‏ فلا يرد اعتراض بنحو الوحي لأم 
موسئ علئ نبيئا وعليه الصلاة والسلام ولا لمريم عليها السلام ؛ فذاك وحي 
باطن ٠.‏ 

(5) أما إنكار الرسالة مع إثبات النبوة فقولٌ لبعض أهل السئة ؛ كابن بطال - 


وأنَا نبوَةُ محمدٍ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : فلائهُ اذّعى النبوة » 
وأظهرَ المعجزة . 

أمَا دعوى النبوّةٍ : فقد عُلِم بالتواتر . 

وأنَا إظهارٌ المعجزة فلوجهين : 

أحدُهما : أنَّهُ أظهرَ كلام الله تعالى وتحدّئ به البلغاءً مح كمالٍ 
بلاغتهم » فعجّزوا عن مُعارضة أقصر سورة منهُ مع تهالكهم على 
ذلك . حتئ خاطروا بِمُهّجِهم » وأعرضوا عن المُعارّضةٍ 
بالحروفب , إلى المُقارّعةٍ بالسيوف » ولم يُنقَلُ عن أحدٍ منهم ممّ 
توفّر الدواعي الإتيانٌ بشيء مما يُدانيه » فدل ذلك قطعاً على أنه مِنْ 
حت المر تعالل . « مل بد للك كول عليذ اللا اليذه 
علماً عاديّاً لا يقدح فيه شيءٌ مِنَ الاحتمالاتٍ العقليّة » على ما هو 
شأ سائر العلوم العاديّة . 


وثانيهما : أنَّهُقلَ عنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ من الأمور الخارقة 
للعادة ما بلع القذْرُ المُشترَكٌ منة - أعني : ظهورٌ المعجزة ‏ حدّ 
التواترٍ » وإِنْ كانّث تفاصيلّها آحاداً ؛ كشجاعةٍ علئٌ رضي الله”عنة 
وجروحانم ؛ وهي مذكورةٌ في كتبٍ السي 90 . 


والكرماني » وللكن الذي عليه المعوّل أنه عليه الصلاة والسلام نبي رسول . 

لقث في جمعها كتب مفردة ؛ ك ١‏ دلائل النبوة » للبيهقي » وهو من 
أوسعها . 

قد يُقال : المتواتر ما سُمِعَ من قوم ٠‏ فأين سماع هلذه الأحاديث ؟ 
والجواث : ما قاله العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص40 ) : ( نظرٌ 
الكتاب والسماع متساويان في إفادة العلم؛ فإنه إذا بلغك مكتوبات عن قوم- 


وقد يستدلٌ أرباث البصائرٍ علئ نبوّته بوجهين : ١‏ 
أحدّهما”'' : ما تواترٌ مِنْ أحواله قبل النبرّة وحالَ الدعوة وبعدَ 
تمامها » وأخلاقِه العظيمة » وأحكامه الحكيمة”"2 » وإقدامه حينّ مح 


يحجم الأبطال”” . ووثوقِه بعصمة الل تعالئ في جميع 
: 
الأحوالٍ”*' » وثباته علئ حالِه لدى الأهوال*2 ؛ بحيث لم يجذ 


واشتملت علئ مضمون واحد. . حصل العلم به قطعاً بلا سماع . فكذلك 
كتبُ الحديث المتفرقةٌ في أقطار الأرض شرقاً وغرباً تفيد العلم القطعي 
لناظرها ٠‏ فاحفظ هلذه الفائدة الجليلة ) . 

اشتهر هنذا المسلك عن حجة الإسلام الغزالي ٠‏ وتجده أيضاً لمعاصره 
الإمام أبي المعين في « تبصرة الأدلة » ( ١/89؛‏ ) بكلام أسهب . وللكنه 
في كلام الحجة أظهر » وانظر خاتمة كتاب ١‏ المنقذ من الضلال» » 
وه شرح المواقف »( 450/1 ) . 

هلذا معتصر من كلام بسيط للإمام أبي المعين النسفي في « تبصرة الأدلة » 
(لترلكة). 

كما في غزوة حئين » يوم فر المسلمون عنه عليه الصلاة والسلام إلا يسيراً ؛ 
فعند البخاري ( 1874 ). ومسلم ١1/5(‏ ) من حديث سيدنا البراء بن 
عازب رضي الله عنهما : فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير ؛ فلقد 
رأيته وإنه لعلئ بغلته البيضاء ٠‏ وإن أبا سفيان بن الحارث ‏ آخذ بلجامها » 
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ أنا النبئّ لا كذث , أنا ابن عبد 
المطلث » . 

من ذلك : ما رواه الترمذي ( ١47‏ ) من حديث الصدّيقة عائشة رضي الله 
عنها حين نزل قوله تعالئ : «وَأََهُ يَتَصعَلك ين ألنّاين © [المائدة : 31] : 
« يا أيْها النامرث ؛ انصرقُوا ؟ فقدْ عصمَني الله" . 

من ذلك : يوم الغار ؛ فقد روى البخاري ( 47517 ) ومسلم(15981) 
من حديث سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قال : كنت مع الثبي صلى الله عليه 
وسلم في الغار » فرأيت آثار المشركين » قلت : يا رسول الله ؛ لو أن 
أحدهم رفع رأسه رآنا ! قال : ٠‏ ما ظدَّكَ بائنينٍ ال"ثالتّهُما ؟1 2 . 


أعداؤٌة مع شدّة عداوتهم وحرصهم على الطعنٍ فيه مطعناً » 
ولا إلى القدح فيه سبيلاً ؛ فإنَّ العقلَ يجزمٌ بامتناع اجتماع هلذهٍ 
الأمون في غير الأنيارنة» ٠»‏ وأ يجمعٌ الث هلذه الكمالاتٍ في حقٌّ 
مَنْ يعلم أنه يفتري عليه(" » ثم يمهلّةُ ثلاثاً وعشرينَ سنة » ثم 
يُظهِرَ ديئهُ على سائر الأديانٍ » وينصرَةٌ على أعدائه » ويحييّ آثارَةٌ 
بعد موت إلى يوم القيامة9؟ . 

وثانيهم» : لَهُ ادّعى ذلكٌ الأمرَ العظيم بينَ أظهُرٍ قوم 
ب) لا كتات لهم ولا حكمة معّهم » وبيّنَ لهم الكتات والحكمة » 
وعلّمَهُمُ الأحكامَ والشرائع » وأتمٌ مكارمٌ الأخلاق » وأكملّ كثيراً 


)١(‏ وعبارة الإمام النسفي في « تبصرة الأدلة »؛ 41/1 ) : ( اجتماع هلذه 
المعاني التي اجتمعت في بدنه وأخلاقه. . خارج عن العادة المستمرة » وإن 
كان وجود أفرادها علئ ما عليه العادة جائزاً في أفراد الأشخاص وأعيان 
الخلق ؛ فكان ذلك من باب نقض العادة » ولن يْظنَّ أن الله تعالى مع كمال 
حكمته يجمع هلذا كله فيمن يعلم أنه يتقوّل عليه » ويدّعي أنه أرسله إلئ 
عباده إفكاً منه وتخرّصاً » ولو كان هلذا جائزاً لكان إظهار المعجزة الناقضة 
للعادة على يدي المتنبئ الكاذب في دعواه. . أجورّ ! ) . 
قوله : ( وأن يجمع. . . ) المصدر المؤول في محل جر عطفاً علئ قوله 
قبل : ( اجتماع ) . , 
ويعظن هلذه الأموز وإن كان للمخالف دعواه في غير الأنبياء » للكن 
مجموع هلذه الأمور حجة قاطعة حدسية . « فرهاري »( ص095) . 

(54) ذكره العلامة العضد في ١‏ المواقف ؛ ( ص07" ) وقال : ( وارتضاه الإمام 
الرازي ) » وقد ذكره الإمام الرازي في ١‏ المطالب العالية » » كذا في « شرح 
المواقف » ( 478/7 ) » ونقل عه العلامة الجرجاني قوله : ( وهلذا 
برهان ظاهرٌ من باب برهان اللمّ ؛ فإنا بحثنا عن حقيقة النبوة وبيئًا أن تلك 
الماهية لم تحصل لأحد كما حصلت له عليه الصلاة والسلام » فيكون أفضل 
ممّن عداه » وأما إثباتها بالمعجزة فمن باب برهان الإنَّ ) . 


لق 


مِنَّ الناس في الفضائلٍ العلميّة والعمليّة » ونوّرَ العالمّ بالإيمانٍ 
والعملٍ الصالح ٠‏ وأظهرَ الله تعالئى ديئّهُ على الدين كلَّهِ كما 
وعد ولاز ضيح للتزقة:والرسالة سوط ذللكه :5 إلى 

وإذا ثبتث نبوَتُهُ وقد دلَّ كلامُة وكلامُ الله تعالى المُنرّلُ عليه : 
على أنه خناتة النبثيرة”21 + وأنّهُ مبعوثٌ إلن كاقّة الناس ».بل إلى 
الجن والإنس0". . ثبت أَنَهُ آخبد الأنبياءٍ » وأنَّ نبوتَةٌ لا تختصصٌ 
بالعرب كما زعم بعض النصارى . 

فإِنْ قيلَ : قد ورد في الحديثٍ نزول عيسئ عليه السلامٌ 
عه" ؛ 


قلنا : نعم » للكّه يُتابمُ محمداً عليه الصلاةٌ والسلامٌ ؛ لأنَّ 


)١(‏ إذ قال سبحانه : «ما كن حَيَدُ آآ لحر ين رَجَللِكْ وَليكن رَسُولٌ لَه وَعَاكرَ 
أَليّيَعَنَ © [الأحزاب : *4]ء وروى البخاري ( 1670 ) . ومسلم 
73187 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « إِنَّ مثلي 
ومثل الأنبياء مِنْ قبلي كمثلٍ رجلٍ بنئ بيتاً ٠»‏ فأحسنّةُ وأجملهُ » إلا موضع 
لبنةِ ؛ فجعلَ الناسُ يطوفونَ به » ويعجبونٌ لهُ ويقولونَ : هلّا وُضِعَتْ هلذه 
اللبنةٌ ؟! » » قال  :‏ قأنًا اللبنةٌ » وأنا خاتم النبيينَ » . 


)١(‏ إذ قال تعالى : « وما أَرْسََكَ إِلاكَافَه سن مِثِرا كنا وَلكنَ كر 


لين لا يَحَلَمُو » [سبأ : 14] » وروى البخاري ( 578 ) من حديث 
سيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعاً بعت إلى الناس كافة » » وقال 
تعالى : طقل أوسى إل أنه أستمَمَ الوا ناسنا ااي [ الجن : 
١]ء‏ وروى الدارمي في ١‏ سننه » ( !4 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما في تفسير قوله تعالى : ل وَمَآ أرسَلنَكَ إِلَاكَآفٌَّ 4 [سبا : 
: ( أرسله إلى الجن والإنس ) . 

رواه البخاري ( 177717 )؛ ومسلم ( 105 ) من حديث سيدنا أبي هريرة 


ل ا ل ل ل عط _لى 


شريعتة قد نحت » فلا يكو إليه وَحيّ ولا نَضْبٌ أحكام » بل 


يكن ليد وستول. الى الاتعلية ل 


ثم الأصخ : أنَهُيُصلّي بالناس ويؤمُهم وية يقتدي به المهديٌ ؛ 


أنه أفضلٌ ؛ فإمامتة أ 4 


(0) 


زفق 


فيمضي ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ من كسر الصليب » 
ونتل الخنزير » ووضع الجزية . 

روئ مسلم في « صحيحه » ( 757/190 ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً : « كيفت أنثّم إذا نزلَ فيكم ابن مريم فأئكم 
منكم ؟ ؛ » قال الوليد بن مسلم : فقلت لابن أبي ذئب : إن الأوزاعي 
حدثنا عن الزهري ٠‏ عن نافع » عن أبي هريرة : ١‏ وإمامٌكم منكم ؛ . قال 
ابن أبي ذئب : تدري ما ١‏ أمَكُم منكم » ؟ قلت : تخبرني » قال ؛ فأمكم 
بكتاب ربكم تبارك وتعالئ » وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم . قال العلامة 
الطيبي في « شرح المشكاة» :644٠0/١١(‏ ( فالفمير في «أكم» 
لعيسئ وه منكم » حال ؛ أي : يؤمكم عيسئ حال كونه من دينكم ) » وقد 
نعت القاضي عياض في ١‏ إكمال المعلم » ( 5/1/١‏ ) تفسير ابن أبي ذئب 
بقوله : ( وهلذا كلام حسنٌ » » ونقل الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » 
3١/1١‏ ) تفسير قوله : « إمامكم ' بالخليفة يومئذٍ » أو بالقرآن . 

وند روئ مسلم (191 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه خبرٌ نزول 
سيدنا عيسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام » وفيه : « فيقولٌ أميئهم : 
تعالَ صل لنا » فيقولٌ : لا . إِنَّ بعضَكم علئ بعض أمراء ؛ تكرمة الله هلذه 
الأمة » » وقد ذكره الشارح في ١‏ شرح المقاصد » ( 708/5 ) ٠‏ ثم قال : 
( ما يقال : إن عيسئ صلى الله عليه وسلم يقتدي بالمهدي أو بالعكس. . 
شيء لا مستند له » فلا ينبغي أن يُعوّل عليه ) ٠‏ فهر يحيطً علماً بهاذا الأثر 
المخالف لمختاره » قال الحافظ المناوي في ١‏ فيض القدير » ( 58/8 ) : 
( وصححح المولى التفتازاني أنه يؤمهم ويقتدي به المهدي ) , وقد يُقالُ جمعاً 
بين الآثار : يصلي المهدي أوَّلَ مرّة ؛ لتظهر فضيلة الأمة واتباع شرعها » 
وبعد ذلك يؤول الأمر إلى ما قاله الشارح رحمه الله تعالى . 


( وَقَد وُوِيَ بََانُ عَدَدِهِمْ في بَعْضِ الأَحَادِيثٍ ) على ما رُوِي أن 
النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ سئِنَ عن عددٍ الأنياء ٠»‏ فقالَ : ' مث 
لف وَأَرْبَعَةُ وَعِشْرُونَ ألفآ ارون رواية : « مثا ألفٍ وَأربَعَة 
وَعِشْدُونَ ألْفا 7 
وَالأؤلئى : آلا يفتصرَ على عَدَدٍ في آل لتَسْمِيّة ؛ فَقَدْ قَالَ ألنه” 
تَعَالَى : «متهّر تن قصَصنا عَليَكَ وونهُمٍ من لم ص كك »6 
اغافر : 00/4 » ولا يُؤمَنُ في ذكر آلْمَنَدِ أن يَْخُلَ فيهم م ْ لف 
ع ع 1 ( أو يَخْرْجَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ 
واوا د ا ا جميع الشرائط 
لمحب اجو سبي بسو عدر 


)١(‏ رواه أحمد في المسند » ( .)1١0/0‏ وابن حبان في « صحيحه» 
(171)ء والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » 7١7//8(‏ ) 2 والحاكم في 
« المستدرك »( 0417/1 ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 

(؟) لم يذكر العلامة الشارح في ١‏ شرح المقاصد » ( 148/5 ) إلا الرواية 
الأولئ » وقال العلامة البقاعي في « النكت والفوائد ؛( ص ”0177 ) عن هلذه 
الرواية : ( لم أرها ) . 

(7) وهي أحد عشر أصلاً : الأول : إسلام الراوي إلى موته ء والثاني : 
عدالته » والثالث : كمال عقله » والرابع : ضبطه » والخامس : اتصال 
الإسناد » والسادس : عدم كون الخبر مخالفاً للقرآن » والسابع : عدم كوثه 
مخالفاً للمتواتر والمشهور . والثامن : ألا يكون في واقعة تقتضي الشهرة 
ولا يشتهر » والتاسع : ألا يكون الخبر قد يرك الاحتجاج به زمن الصحابة » 

والعاشر : ألا ينكره الراوي أو يعمل بخلافه » والحادي عشر : ألا يعمل 

الصحابي بخلافه مع عدم خفائه » وقد ذكرها ومثّل لبعضها العلامة 

الفرهاري في « النبراس »( ص59 ) . 


الاعتقاديّاتِ ؛ خصوصاً إذا اشتملَ على اختلافٍ رواية وكانّ القولٌ 
بِمُوجَبهِ ممًا يُضِي إلى مخالفة ظاهر الكتاب ؛ وهو أنَّ بعضّ 
الأنبياء لم يُذكَرْ للنبيّ عليه الصلاةٌ والسلاة”"2 » ويحتملٌ مخالفة 
الواقع”© ؛ وهو عد النبيّ مِنْ غير الأنبياءٍ » أو غير النبيّ مِنَّ 
الأنبياء ؛ بناءً علئ أنَّ اسم العددٍ اسم خاصٌ في مدلوله » 
لا يحتملٌ الزيادة ولا النقصانّ . 
( وَكُنهُمْ كَانُوا مخْرِينَ مُبَلِْينَ َنِ أنه تََاَى ) لأنَّ هلذا معنى 
النبوّة والرسالة . 
تم (صَااِقِينَ نَصِحِينَللْكَلْق ) لئلا تبطلٌ فائدةٌ البعئة والرسالة » 
)) وفي هلذا إشارةٌ : إلئ أنَّ الأنبياءة معصومونَ عن الكذب ؛ 
خصوصاً فيما يتعلَّقُ بأمر الشرائع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمَةِ ؛ 
أمَا عمداً : فبالإجماع , وأمّا سهواً : فعند الأكثرينَ . 


7 4 3 0 5 53 32 - 
وفي عصمتهم عن سائرٍ الذنوب تفصيل : وهو أنهم معصومون 


* عندَ الجمهورٍ . خلافاً للحشوئّة ٠‏ وإنّما الخلافٌ في أنَّ امتناعَة 
بدليلٍ السمع أوٍ العقلٍ'" » وأمّا سهواً فجرَّرَهُ الأكثرونَ9» , 


(1) في قوله سبحانه : « مِنْهُئَنِعصَصْتاَك وَنهم كنأ تَقَسْس عيلك4 . 

)١(‏ قوله : ( ويحتمل ) معطوف علئ قوله : ( يفضي ) , قال العلامة الفرهاري 
في « النبراس " ( ص049 ) : ( مع كون المخالفة خطراً في هلذا المقام ) . 

() المحققون من الأشاعرة على الأول . والمعتزلة على الثاني . ١‏ زكريا 
الأنصاري » ( ص45 ) , ومشى الشارح في ١‏ تهذيب المنطق والكلام » 
( ص ٠١١‏ ) علئ عصمتهم عن سهو الكبيرة . 

قال العلامة الجرجاني في « شرح المواقف » (419/1): ( والمختار: خلافه) . 


وأمَا الصغائرٌ : فتجوزٌ عمداً عندَ الجمهور » خلافاً للجبائي 
وأتباعه”' » وتجورٌ سهواً بالاتفاق(" » إلا ما يدل على الحِمَّةِ ؛ 
كسرقةٍ لقمةٍ ء والتطفيفٍ بحبّةِ » للكنّ المُحقَّقينَ اشترطوا أنْ 


هنذا كله بعد الوخي » وأبًا قبل الوخي فلا دليلَ على:امتناع 
دم : 


وذهبّتِ المعتزلة إلى امتناعها ؛ لأنّها تُوجِبٌ النفرةً المانعة عن 
باهم » فتفوث مصلحة البعثة . 

والحقٌ : منعٌ ما يُوحِبُ النفرة ؛ كمَهْرٍ الأمّهاتٍِ » والفجورٍ » 
والصغائر الدالةِ على الحكة9؟ . 

ومنع الشيعةٌ صدورٌ الصغيرة والكبيرة قبل الوخي وبعدَهُ » 


» كذا في « المواقف » ( ص17909). وفي « تهذيب المنطق والكلام‎ )١( 
. عصمتهم عن تعمد الصغيرة غير المنقّرة » كما يفيده الاستثناء‎ )٠١١ص(‎ 
فتح الإلنه‎ ١ كذا في « المواقف » ( ص709). قال شيخ الإسلام في‎ )١( 
الماجد » ( ص047 ) : ( نقل القاضي عياض وغيره عدم الجواز » » بل‎ 
. ) حكاه ابن برهان عن اتفاق المحققين ) » وائظر « الشفا ؛( ص5758‎ 
: قال القاضي عياض في : الشفا » ( ص777 ) : ( والصحيح إن شاء الله‎ )*( 
فكيف‎ ٠ وعصمتهم من كل ما يوجب الريب‎ ٠ تنزيههم من كل عيب‎ 
والمسألة تصورها كالممتنع ؛ فإن المعاصي والنواهي إنما تكون بعد تقرر‎ 
. ) الشرع ؟1‎ 
شرحه'‎ ١ وعبارة « المواقف » ممزوجة بكلام السيد الجرجائي في‎ )5( 
والفجور في‎ ١ . كمهر الأمهات» أي : كونها زانيات‎ «( : ) 0/5 
والصغائر الخسيسة دون غيرها» من‎ ١ . الاباء » ودناءتهم واسترذالهم‎ 
٠ ) الصغائر‎ 


م 


١‏ ص و دعا 

إذا تقوّرَ هلذا : فما تقل عن الأنبياء مما يُشعرُ رُ بكذب أو معصية: 
فما كان منقولاً بطريقٍ الآحادٍ. . فمردودٌ : ملكا بطرجج التوات: 
فمصروفٌ عن ظاهره إِنْ أمكنّ » وإلا فمحمولٌ علئ ترك الأولئ » 
أو كونه قبلَ البعثة ويل حللة رع داسفلل : 


3 
)١(‏ قال العلامة السيد السند في « شرح المواقف »؛ ( 4594/7 ) : ( ما ذكروه ا 
منقوض بدعوة إبراهيم وموسئ عليهما السلام في زمن نمرود وفرعون مع ا 
شدة خوف الهلاك ) . 
02( انظر بسط ذلك في ١‏ الشفا »(ص7-785١1)ء‏ وقد نقل الإمام السلمي 4 
عي ادر حاتي 00/1 عن أبي سعيد الخراز قوله : ل 
زلّات الأنبياء فى الظاهر زلّات » وفي الحقيقة كراماتٌ وزُلَفٌ ) ٠‏ قال 
القاضي عياض في الشفا » ( ص١7‏ ) عن ظواهر الكتاب والسنة الناطقة ْ 
بزلل الأنبياء : ( هي ذنوبٌ بالإضافة إلى علي منصبهم ٠‏ ومعاص بالنسبة 
إلئ كمال طاعتهم ؛ لا أنها كذنوب غيرهم ومعاصيهم ؛ فإن الذنب مأخوذ 
من الشيء الدنيء الوَذْل » ومنه ذَنَبْ كل شيء ؛ أي : آخره ع وأذناب 
الناس كلهم اقكأن هلله أدنئ اقعالهم.+:وأسوا ما يجري:مين 
أحوالهم ؛ لتطهيرهم وتنزيههم ٠‏ وعمارة بواطنهم وظواهرهم ؛ بالعمل 
الصالح . والكَلِمٍ الطيب » والذكر الظاهر والخفي » والخشية لله تعالى » 
وإعظامه في السرٌ والعلانية » وغيرُهم يتلرّث من الكبائر والقبائح والفواحش 
ما تكون بالإضافة إليه هلذه الهنات في حقه كالحسنات ؛ كما قيل : حسنات 
الأبرار سيّات المُقرّبين ؛ أي : يرونها بالإضافة إلئ عليٌ أحوالهم 
كالسيئات » وكذلك العصيان التركُ والمخالفة » فعلى مقتضى اللفظة كيفما 
كانت من سهو أو تأويل. . فهي مخالفة وترك ) ٠‏ فإن قيل : خوفهم من الله 
تعالئ عند وجود هلذه الظواهر. . دالٌَ على خوف العقوبة » فالجواب : 
ما قاله الإمام المحاسبي ‏ كما في « الشفا » ( ص/١/‏ ) - : خوف الملائكة 
والأنبياء خوفٌ إعظام وتعيّد لله ؛ لأنهم آمنون » وقيل : فعلوا ذلك ليُقتدئ 
بهم » وتستنّ بهم أممهم ٠‏ وقد تأوّلَ علم الهدى الإمام الماتريدي زلل - 


و لا ا جر رصع مدع مدع موس كد 


00 


: مُحَمَّدٌ صَلَّى آل عَلَْهِ وَسَلّم) لقوله 
أ 4 اعسرو خالانة بولا تأ 


تعالن > 8« هكم حر أَمَو 
خيريّة الأمّة بحسب كمالهم في الدين » وذلكٌ تابع لكمالٍ نبيّهم 


الذي ع0 

والاستدلالٌ بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ 
لي ضعيفٌ ؟ لأنْهُ لا يدل على كونه أفضل مِنْ آدم 3 
بل مِنْ أولادو0© . 


- الأنبياء بمعنيين : الأول : فعل الشيء قبل الوحي . والثاني : الأخذ 
بالفاضل وترك الأفضل » وانظر « السيف المشهور» ( ص59 ٠)‏ وفي 
« النبراس » ( ص0٠‏ ) عنه قال : ( الأنبياء أحق بالعصمة من الملائكة ؛ 
لأن الأمم مأمورون باتباع الأنبياء » لا الملائكة ) . 

)١(‏ وإنما ابتدأ بالدليل الخطابي ؛ لأنه أقربُ للنفس . وأعمٌ من حيث 
المُخاطَبُ » ويحسنٌ أن يكون فاتحة كلام » وإلا فأفضليئُّ عليه الصلاة 
والسلام ثابتة بالنصّ والإجماع ؛ فلا حاجة للقياس الظني . 

2( رواه مسلم (:77078 ) من حديث سينا آبي هريرة رضي الله عثه بلفظا: 3 أنا 
سيدُ ولد آدمّ يوم القيامة » » ورواه بلفظه هنا الترمذي ( 8316 )ء وابن 


ماجه ( 4708 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ٠‏ ورواية 
مسلم غاية في البلاغة بذكر يوم القيامة ؛ قال الإمام النووي في « شرح 
صحيح مسلم » ( 70/19) : ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم : يوم 
القيامة » مع أنه سيدهم في الدئيا والاخرة. . فسبب التقييد : أن في يوم 
القيامة يظهر سَؤدَدُهُ لكل أحد » ولا يبقئ منّاع ولا معاند ونحوه » بخلاف 
الدنيا ؛ فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين . وهلذا التقييد 
قريب من معنى قوله تعالى : 9« لِمَنِ امَك الوم َه الور قمر [غافر : 
]0 مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك ) ٠‏ والوّلّد والؤلد بمعنئ ؛ 
كالعَربٍ والعُرْبٍ والعَجَّم والعُجُم . 

5 ويدفع هنذا التضعيف : أن عُرْف أهل اللسان في استعمال ( ولد آدم ) - 


( وَآلْمَلائكَهُ عِبَادُ أل تَعَالَى الْعَامِنُونَ مره ) على ما دلَّ عليه 
قولهُ تعالن > لاي يشوم التَرف وهم يأمره تمنو [الأنياءة 
ااا «الَاسسْتَكرونَعَنْ عِبَاديَهءوَلَاسْسَحيِرُون4 [الأنبياء: 314 

(لا يُوصَفُونَ بدُكُورة ولا أو » إذ لم برذ بذلك تقل" » 
ولا دلَّ عليه عقلٌ » وما زعم عبدةٌ الأصنام أنّهُم بناتُ الث . محال 
باطلٌ » وإفراطٌ في شأنهم » كما أنَّ قولَ اليهودٍ : إِنَّ الواحدّ 
فالواحد منهم قد يرتكث الكفر ويُعاقَئهُ اله تعالوه بالمشخ ... تفريطط 
وتقصيرٌ في حالهم : 

فإنْ قيلَ. ٠:‏ أليسّ قد كفر إبليسٌ وكانَ من الملائكة بدليل صنكةٍ 


استثنائه منهم ؟!0© . 


مصروف لنوع الإنسان ». ويؤكدٌ هلذا مارواه أحمد في « المسند» 
(,411) من.حديث سيدنا ابن عباس رضي ,الله عنهما, مرفوعاً في تمام 
هلذا الحديث بروايته : « آدمُ فَمَنْ دونةٌ تحت لوائي ولا فخرٌ» ١‏ 

(1) أما التذكير في الضمائر .. وإستادٍ الأفعال. ...فكما في الأسماء الإللهية » 
وذلك لشرافة التذكير . « فرهاري » ( ص 511) . 

)١(‏ أرادوا بزعمهم قوله سبحانه :. « وَإِدْ ذا كيك أسَجُدُوا لِآَدَمَ مدا إل 
بيس » [البقرة : 74] ٠‏ والأصل في الاستثناء هو المتصل ؛ إذ المنقطع 


مجاز لا حقيقة . 


“11 دع رويك جود تون جمد 11 227 8006 3] 27 اج 251 0ج كيه امن +كلاي» رترن: جهو 00 


م 


0 


1 


اكت جر تع + 


5 


مينا لكت م كه : 


قلنا : لا( » بل كان مِنَّ الجن ففسقّ عن أمر ربّها"؟ » للكنّةُ 
لما كان في صفةٍ الملائكة في باب العبادة ورفع الدرجة » وكان 
جنيًاً واحداً مغموراً فيما بيهم . . صحٌ استثناؤة منهم تغليبا 9©. 

وأا هاروثُ وماروثٌ : فالأصحٌ : أنّهما مَلْكانٍ لم يصدر 
عنهما كفرٌ ولا كبيرةٌ » وتعذييُهما إِنّما هو على وجْهِ المُعاتَةِ ‏ 
كما يُعَانبُ الأنبياءً على الزلَِّ والسهْو؟؟ » وكانا يعظانٍ الناسَ 


. ) أي : ليس من الملائكة . « فرهاري ؛( ضص511‎ )١( 

زفق والإضراب اقتباسٌ من قوله سبحانه الناصٌ على جنيّة إبليس : مدقا 
ِلْمَكيِكَةَ جد لدم َجَدوَأ إِلّ إبليس كن من 57 
[الكهف : .]6٠‏ 

(5) والحاصل : أنه كان مأموراً مع الملائكة » للكن عبر عن المجموع 
بالملائكة ؛ لأن التغليب باب شائع في العرب ؛ كالقمرين والعمرين . 
« فرهاري » ( ص1١7).‏ والعجبٌ أن ترى أناساً يغضبون لإبليس ٠‏ 
ويدّعون أنه ظّلم ؛ إذ لم يتوجّه له الخطاب بالسجود ومع ذلك عوقب على 
تركه ! وهلذا تلبيسٌ إبليسيٌ سخيف ؛ إذ إبليسٌ نفسه لم يحتجّ بذلك ؛ بل 
أقرٌ بتوجه الأمر . مع أن الإيمان بوجود إبليس فرعٌ عن الإيمان بالشريعة » 
ثم الصحيح : أنه جني كما ذكر العلامة الشارح ٠‏ ونعت العلامة الفرهاري 
في ١‏ النبراس » ( ص4١7‏ ) أدلة القائلين بمَلَكييِ بأنها تأؤلات متكلّفة 


باردة ' 


١‏ (4) وقد ذهب جممٌ من أهلٍ العلم إلى تصحيح خبر الزُهَرَةء وأن هاروت 


وماروت افتتنا بها حتئ شربا الخمر , وقتلا زوجها ؛ وسجدا لصم , ثم تابا 
5 واختارا عذاب الدنيا علئ عذاب الآخرة ٠‏ وجمهور المتكلمين علئ رد هلذه 
القصة . ونفي الشارح عنهما الكفر والكبيرة وما ذُكرَ لا ينزلُ عن الكبائر إن 
لم يسلّم الكفر في السجود للصئم ‏ فيه إيماء إلى نفيها أيضاً ٠‏ مع إثبات 
الصغائر ٠‏ وعبارة الإمام الماتريدي في ١‏ عقيدته » : ( ثم الملائكة كلهم 
معصومون » خلقوا للطاعة ٠‏ إلا هاروت وماروت ) كذا في ١‏ السيف - 


انوس 1 


ل 


ويقولانٍ : ل إِنّمَا كح فته اكير 4 [البقرة : 6105 » ولا كفرٌ في 
َعم لمحن ,ابل .قي اعتقاوةواللخيا بالك 


حم نا 


المشهور » ( ص5 ) ؛ وه شرح الفقه الأكبر » له ( ص7 ) » ومعصيتهما 
مع نفي القصة المذكورة هي ارتكابهما السحر » ومع هلذا : فقد منعه 
العلامة الشارح في ١‏ شرح المقاصد » ( ٠٠١/5‏ ) ء بل فعلهما عند الإمام 


الرازي في ١‏ الأربعين » ( ص714 ) كان طاعة لا معصية » وهو موافق 
لظاهر القرآن ٠‏ 
وممن صحًّح القصة المذكورة : الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 
(لل/رهكك)ء ونعت سندها الذي ساقه الإمام أحمد في ١‏ المسند » 
184/1 ) بالحسن » والإمام السيوطي في : نواهد الأبكار» 
00 


وعبارة الإمام الماتريدي في ١‏ التوحيد » ( ص184 ) : ( علم السحر أصله 
من السماء . للكن الناس نسوا أصله . وتوارثوه بالتعلم ) . وفي 
« النبراس » ( ص7315 ) : ( قال المحققون ومنهم الإمام أبو منصور 
الماتريدي : ليس عمل السحر على إطلاقه كفراً » بل إذا كان فيه تكذيب 
ما وجب الإيمان به فكفر » وإلا فكبيرة ) » وانظر « حاشية ابن عابدين ١»‏ 
ا كنا 


ف رفع 


( ونه تَعَاَى كُتْبٌ أَََْهَا عَلَى أَنْيَائِهِ » وَبَيّنَ فيا أَمرَهُوَنَهْيَهُ » 
وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ) » وكلّها كلام اث تعالى » وهو وعد ؛ إوانما 
التعدّدُ والتفاوثُ في النظم المقروء والمسموع ٠‏ وبهنذا الاعتبار 
كانَ الأفضلٌ هو القرآنَ”"" » ثم التوراة والإنجيلٌ والرَّبور””؟ » كما 


أنَّ القرآنَ كلام واحدُ”” ٠‏ لا يُتصوَّرُ فيه تفضيلٌ”؟2 » ثم باعتبار 


القراءة والكتابة يجورٌ أنْ يكونَ بعض السور أفضلَ ؛ كما ورد في 
ال 


)١(‏ لكونه معجزاًء ومحفوظاً . وأكثر ثواباً في التلاوة » بل التعيّد بقراءة غيره 
منسوخٌ ٠‏ وباعتبار محل نزوله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبقاء 
العمل به » ونسخه لما عداه من الكتب ٠‏ وكونه بالعربية » وجمعه لعلوم 
الكتب السابقة » ووقت نزوله في ليلة مباركة » وما ورد فيه من خصائص ؟ 
كالشفاء والتداوي بتلاوته » إلئ غير ذلك مما يدركه المتأمّل . 

(؟) كذا في أكثر النسخ المعتمدة » دون العطف ب ( ثم ) » وعلى المثبت ترك 
الشارح القول بتفاوت ما سوى القرآن في الأفضلية » وهو الذي يعوّل 
عليه » وفي ( ط ): ( ثم التوراة ثم الإنجيل ثم الزبور ) . 

11 فيا أي : في درجة واحدة من الفضيلة . « فرهاري ؛( ص71/8 ) . 

(4) دفعا للإيهام في وقوع التفاضل في الكلام النفسي ؛ لأنه صفة الله جل وعرٌ . 

3 (5) في أخبار عديدة ؛ منها : ما رواه مسلم ( 8٠١‏ ) من حديث سيدنا أبي بن 

5 كعب رضي الله عنه أن أعظم آية في القرآن آيةُ الكرسي ٠‏ وما رواه الترمذي 

1 

/ 


( 789 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ منْ 


م قراً: (إذا زلزلَث) عُدِلَتْ له بنصفب القرآنء ومَنْ قراً: (قلٌ يا أثّها الكافرونَ) 


د 


10221 ريو و 


دلت .ل بريع القرآن ٠‏ ومن قرا:'( قل هو اله احد) دلت له بعلت 
القرآنا».. ١‏ 


مع حم ددرت مدر 03 


0 


١‏ وَالْمِعْرَاج لوصُولٍ أفصَلَى أذاعَليِ و لم ني الْيَقطَة بشَخْصِهِ 
إلى الكمّاء ». د ثم إلى مَا ضَاءَ آنل مِنَ آلْعُلا. . حَقّ ) أي : ثا 
بالخبرٍ المشهور ؛ حتى إِنَّ مُنكِرَهُ يكونٌ مُبتدعاً . 

وإنكارةُ وادّعاءُ استحاليِه إِنّما يُبتنى علئ أصولٍ الفلاسفة » 
وإلا فالخرقٌ والالتثامُ على السماواتٍ جائرٌ . 

والأجسامٌ كلها مُتمائلة”2: يصحٌ على كل ما يصحٌ على 
الآخر , واللتعالئ قادرٌ على المُمكناتٍ كلها . 

فقولُةُ : ( في اليقظة ) إشارةٌ إلى الرد على مَنْ زعم أن المعراجج 
كان في المنام ٠»‏ على ما رُوِيَ عن معاوية أنَّهُ سْئِلَ عن المعراج » 
ققال 21 كانت وبال 00 ورُوِيَ عن عائشة رضي الله“ عنها 70:59" 


)١(‏ لأنها مركبة من الجواهر الفردة » وهي متمائلة ٠‏ فليس اختلاف الأجسام إلا 
بالعوارض . « فرهاري » ( ص١71‏ ) ٠‏ وعليه : فكما صمَّ الخرق والالتثام 
في الأرض.. صح في السماوات ؛ لاستواء العناصر الأرضية والطيئة 
الفلكية في لبنة التكوين . 

(؟) روى الإمام ابن جرير الطبري في ١‏ تفسيره » ( 440/14 ) عن يعقوب بن 
عتبة : أن معاوية بن أبي سفيان كان إذا سثل عن مسرئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : كانت رؤيا من الله صادقة . وكذا عند ابن هشام في 
« سيرته 9 (١/0٠4)ء‏ توفي يعقوب بن عتبة رحمه الله تعالى سنة 
(118ه ) كما في ٠‏ سير أعلام النبلاء ؛ (114/5 ) . وبه تعلم انقطاع 

السند , والله أعلم . 


أنّها قالّث: (ما ققد جسدُ محمدٍ ليلة المعراج ٠ 2١”)‏ وقد قالَ الله 
تعالئ : « وَبَاجَمَلَ ألثنا أل أريْكَكَ لَمة 4 الاسراء: 0+٠‏ 0©. 

وجيت : بان اكاك ارو ا والمعئ©» : 
ما ققد جسدٌهُ عن الروح » لك 
للروح والجسدٍ جميعا 9 . 

وقول ( بشخصه ) إشارةٌ إلى الردٌ عَلَنْ مَنْ زعم أنه كان 
للروج فقط . ولا يخفئ أنَّ المعراج في المنام أو بالروح ليس مما 
يَُكَرُ كلّ الإنكار » والكفرةٌ أنكروا أمرَ المعراج غايةً الإنكار 29 


)2.00 رواه الطبري أيضاً في « تفسيره »( 450/1١4‏ )», وزاد : ( وللكنّ الله أسرئ 
بروحة) + وكذا أرردة ابن هام * في ١‏ السيرة النبوية » ( 799/١‏ ) » قال 
شيخ ري ده : ( الظاهر : أنها 
إنما قالت ذلك استبعاداً ) . 

)1١(‏ وجه الإشكال : احتمال أن تكون الرؤيا رؤيا القلب ؛ كقوله تعالئى : ما 
كَدَبَ الْفْوَادُمَارَأئ » [النجم : ٠ ]١١‏ أو رؤيا العين ؛ كقوله سبحانه : اما 
َع صر وََاطق» [النجم : 1317 . 

إفرفا رواه البخاري ( 7884 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وفي هامشن 
( ب ) زيادة مصححة : ( دون الرؤيا بالقلب ) . 

(54) يعني : معنئ قول عائشة رضي الله عنها . ١‏ فرهاري ؛( ص 577 ) . 

(0) يُعكُر علئ هلذا التأويل تمام الخبر المنقول قريباً ٠‏ وهو قولها رضي الله 
عنها : ( وللكنّ الله أسرئ بروحه ) ٠‏ وأجيب : بضعف سئد الخبر» 
فالأولئ : أن هلذا الرأي كان عن اجتهاد منها رضي الله عنها ٠‏ أو يحمل 
علئ تعدّد المعاريج » فما ذكرته كان رؤيا منامية » وممّن ذهب لتجويز ذلك 
إمام أهل السير ابن إسحاق كما في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ٠00 /١(‏ 4). 

(7) روى البخاري (78487) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعاً : 

« لما كذَبَي قريشنٌ قمثُ في الحجرٍ فجلا الله لي بيت المقدس ٠‏ فطفتٌ 

أخبرئُهم عن آياتِهِ وأنا أنظرُ إليه » ٠‏ والإسراء والمعراج كانا في ليلةٍ معا . 


از اموجه 


07 جنار :ل جناد ل جام عرض سي واسيب ووه 


بل كثيرٌ مِنَ المسلمينَ قد ارتدُوا بسبب ذلكَ0"© . 
وقولَهُ : ( إلى السماء ) إشارةٌ إلى الردٌ على مَنْ زعم أنَّ 
المعراج في اليقظة لم يكنْ إلا إلى بيتِ المقدس على ما نطق به 
الكتاث . 
وقول : ( ثم إلى ما شاءً الله“تعالى ) إشارةٌ على اختلافف أقوالٍ 
السلفٍ ؛ فقيلَ : إلى الجنةِ » وقيلَ : إلى العرشٍ ٠‏ وقيلَ : فوق 
العرش”" » وقيلَ : إلى طرف العالم . 
فالإسراءً ‏ وهو مِنَّ المسجدٍ ارام إلى البيتٍ المقدس - 3 
قطعييٌ ثبت بالكتاب » والمعراجٌ مِنَّ الأرض إلى السَماء. . 
مشهورٌ . ومِنَ السماء إلى الجنةٍ أو العرشٍ أو غير ذلك . . آحادٌ . 
م الصحيحٌ : أنّهُ صلَّى الله“ عليه وسلَّم إنّما رأ ربَهُ بفؤاده » 


ع 


)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » (/515 ) من حديث الصديقة عائشة 
رضي الله عنها ٠‏ وذلك في خبر الإسراء على التحقيق . 

(؟) هنذا مبني علئ أن العرش ليس نهاية لعالم الأجسام . خلافاً للفلاسفة . 
« فرهاري » ( ص755 )ء وليس وراء طرف العالم مكان ء فلا خلاء 
ولاملاة: 

(5) وعبارة العلامة الشارح في « شرح المقاصد » ( 177/75 ) : ( وما قال به 
بعض السلف من وقوع الرؤية بالبصر ليلة المعراج.. فالجمهور على 
خلافه ) » وقد روئ مسلم 184/177 ) عن سيدنا ابن عباس : ( رآه 
بقلبه ) » وعنده عنه أيضاً ( 580/195 ) : ( رآه بفؤاده مرتين ) ٠‏ علئ ا 

/ أن الله تعالئ جعل بصره في فؤاده فنظر إليه ٠‏ وهو قول وسط بين النافين ؛- 4 


2 


11 مد بج جع سد و‎ 0 ١ 


2 الا هع 200 زح دع تعد 2000 تع 1 اللن2: يعد » نيا 2 اناا اك 7 ل 2 


اكلام فيكراماستالأوليء 


( وَكَرَامَاتُ آلأوْلِيَاءِ حَقّ ) والوليئٌ : هو العارفٌ بالله وصفاتِه 
حسّبّ ما يُمكِنُ » المُوائِتُ على الطاعاتٍ » المُجتيبُ عن 
المعاصي ٠‏ المُعرِضُ عن الانهماكِ في اللذَّاتِ والشهواتٍ7©» 

وكرامتة : ظهورُ أمر خارقٍ للعادة مِنْ قبَلِهِ غير مُمَارِنِ لدعوى 
النبوّة . ٍ 06 

فما لا يكونٌ مقروناً بالإيمانٍِ والعملٍ ا يكونٌ 
استدراجا”" ؛ وما يكونٌُ مقروناً بدعوى النبرّة يكونُ معجزة . 


جِِ كالسيدة عائشة وسيدنا ابن مسعود وسيدنا أبي هريرة رضي الله عنهم » وبين 
المثبتين ؛ كسيدنا ابن عباس في الرواية المشهورة عنه وأنس رضي الله 
عنهم ٠‏ وكان الحسن يحلف لذلك ٠‏ وإليه ذهب الإمام النووي في « شرح 
صحيح مسلم » ( 0/8 ) حيث قال : ( الحاصل : أن الراجح عند أكثر 
العلماء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأئ ربه بعيني رأسه ليلة 
الإسراء ) » وعليه استقرٌ قول الإمام الأشعري . وذهب سعيد بن جبير إلى 
التوقف . فتحصّل في المسألة أقوال أربعة » وانظر « النبراس » 
0115 

ك4 وعدف الإمام القشيري الوليّ في « رسالته ؛ ( ص١7‏ ) فقال : ( هو الذي 
يتولّى الحق سبحانه حفظه وحراسته على الإدامة والتوالي ؛ فلا يخلق له 
الخذلان الذي هو قدرة العصيان » ويديم توفيقه الذي هو قدرة الطاعة » 

وَل ألصَلِصِينَ4 [الأعراف : 195]) . 

(0) سمي استدراجاً ؟ لأنه سبب الوصول إلى النار بالتدريج . « فرهاري » 

( ص78 ) , وبه تعلم : أنه إن وقع خرق للعادة على يد مبتدع ‏ وهيهات- 


والدليلُ علئ حفَيَ الكرامة : ما تواترٌ مِنْ كثير مِنَ الصحابة ذا 
ومن بعلدّهم بحيث لا يُمِكنُ إتكارة"' ؛ خصوصاً الأمر | ,د 
المشترك » وإِنْ كانَتِ التفاصيلٌ آحاداً . 4 

وأيضاً : الكتابُ ناطق بظهورها مِنْ مريمّ » ومِنْ صاحب 
سليمانَ صلواث الله عليه" » وبعدّ ثبوتٍ الوقوع لا حاجة إلى 
إثباتٍ الجواز 2 . 

ثم أوردّ كلاماً يُشِيرٌ إلى تفسير الكرامةٍ » وإلئ تفصيلٍ بعضٍ 
وم نوبي 


2 لجرك لامرك جتاهيم 


2 امه 


نا 


- أن يقع ذلك  !‏ فهي معونة إن كانت بدعته العقدية من الصغائر » واستدراج 
إن كانت من كيائرها . 

)١(‏ وهي مستفيضة في كُتُب الآثار ؛ من ذلك : مارواه ابن حبان في 
« صحيحه » ( 1١70‏ )» والحاكم في « المستدرك » ( 188/8 ) : أن 


7 07ت جز ااه هرك واج جزانةب 5ج دجب مدير 


لا عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما لما خرجا من عند رسول الله 2 
1 صلى الله عليه وسلم أضاء لهما رأس عصا أحدهما كالسراج ٠‏ فلما تفرّقا 0 
ل أضاءت عصا كل واحد منهما ٠‏ ومنها : ما رواه الطبراني في « المعجم 3 
1 كخبو ده حورص ميلا ل ندا وني لرعة. الأنياليلدين ا 
0 الحضرمي لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين. . 8 
1 بالجيش على الماء يبركة ( يسم الله الرحملن 0 0 
ا الصحراء فسّقي » وغاب جسده في الرمل كي لا تأكله السباع . 0 
5 (ي ضياني ذكرهماقزياه؛ 5 
() يعني : كما يذهب إليه قدماء المتكلمين ؛ حيث يثبتون الجواز » ثم يثبتون ا 

الوقوع . 3 

الوقوع 1 


17ج اج 1 م 


آصَتُ بن بَرخِيَا على الأشهر - بعرش بِلْقِيسَ قبل ارتدادٍ الطَرْفٍ مع 
بُعْدِ المسافة0© , : 


(١‏ وهو ألطّمَامٍ ولوب ولاس بن آْحَاجَةٍ) كما في حقّ 
مريم ؛ فإنهُ قال تعالئى : « كََمَامَحَلَ علا رَوِيًا الاب وَجَدَ عِددَهَا 


ِنَع َال يمرم أذ هنذا مَاآتْ مُوَ من عِن 4 [آل عمران لم 


( وَألْمَمْي عَلَى ألْمَاءِ ) كما نُقِلَ عن كثير مِنَ الأولياو9؟ك 
( وَفِي لّْهَوَاءِ ؛ كما يِل عن جعفر بن أبي طالب9؟ » ولقمانٌ 
السرخسيّ » وغيرهما . 


4 : كمافي قوله سبحانه‎ )١( 

طَرْفْكَ4 [النمل : 140]ء وآصَفٌ : هوعلى وَزآنَ هاجر , ركان كايا مدنا 
سليمان علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام . 

كما تقدّم قريبآً تعليقاً من خبر سيدنا العلاء بن:الحضرمي رضي الله عنه 
والصحابة سادات الأولياء ٠»‏ ورو أبو نعيم في « الحلية »( 170/0 ) : أن 
أبا مسلم الخولاني مر بدجلة وهي ترمي بالخشب من مَدّها» قمشئ على 
الماء » ثم التفت إلى أصحابه فقال:: هل تفقدون شيئاً فناعوَ الله ؟ وفى 
« النبراس » ( ص710):: أنه كان للشيخ: أحمد بن 'خضرويه ألف يق 
يمشون على الماء » ويطيرون في الهواء . 

وهو ما رواه الترمذي ( 7777 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : " رأيث جعفراً يطيرُ.في الجنةٍ مع الملائكة ٠‏ وعئد البخاري 
(11709) أن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلّم على ابن جعفر 
قال : '( السلام عليك يا بن“ذي الجناحين ) ٠‏ قال العلامة الفزهازي في 
النبراس »© ( صن١77‏ ) : ( في كلام الشارح نظر ؛ لأن الطيران بعد الموت 
خارج عما نحن فيه © لا يقال : كرامة الولي لا تنقطع 'بعد موته ؛ فهلذاأ 
صحيح ٠‏ وللكن شرط أن تقع في عالم الشهادة .لا في عالم البرزخ ؛ إذ 
لا خلاف في كرامة المؤمن بعد موته في دار الحق . 
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( وَكَلام آلْجَمَادٍ وَآلْمَجْمَاءِ ) » أنَا كلام الجمادٍ : فكما رُ 
أنّهُ كان بِينَ يَديْ سلمانَ وأبي الدرداءِ رضيّ الله عنهما قصعة 
فسبّحَتْ وسمعا تسبيحها" . 

وأنَا كلام العجماء : فكتكدّمٍ الكلبٍ لأصحاب الكهفي9؟ ع 
وكما روي أذَلنيّ عليه الصلاة والسلامٌ قال ؛ ٠‏ ينا َل يُوق 
َرَكَذ حَمَلَ عَلَيًا. . إذ التَمتتٍ الْبَقرةُ إِليْهِ وَكَالَتْ : إني لَمْ أخل 
لِهَندَاء إِنَمَا خُلِفْتُ لِلْحَرْثٍ » فَمَالَ لان : سْبْحَانَ شه ! بَقرَةٌ 
تتَكَلَّمُ ؟! ؛» فقالَ النبئٌ عليه الصلاءٌ والسلامٌ : « آمَنْتُ 
يندا :49 .. 


( وَعَبْر ذَلِكَ مِنَ آلأشْباءِ ) مثلٌ رؤية عمرٌ رضي الله عنةٌ وهو 
على المنبر بالمدينةٍ وجيشةٌ بنهاوند ؛ حتئ إِنَّهُ قال لأمير جيشه : 
( يا ساريةٌ ؛ الجبلَ الجبلَ ) تحذيراً لهُ مِنْ وراءِ الجبل لمَكْر العدوٌ 


هناك » وسماع سارية كلام مم بُعْدِ المسافة؟؟ » وكشُرب خالدٍ 


(1) رواه أبو الشيخ في 3 العظمة » ( 1774/5 ) ٠‏ والبيهقي في « دلائل النبوة » 
ورا 5 

(؟) كذا في ١‏ زاد المسير » ( 729/7 ) حيث قال لهم : ( ما تريدون مني ؟ 
لا تخشوا جانبي ٠‏ أنا أحبُ أحباب الله تعالئ ٠‏ فناموا حتئ أحرسكم ) » 
قاله كعب الأحبار . 

() رواه البخاري ( 1777 )؛ ومسلم (71788 ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه » وفيه أيضاً كلام الذئب للراعي ٠‏ وقد استدل بهنذا الحديث علئ 
ثبوت الكرامة الإمام القشيري في « رسالته » ( ص١١"‏ ) , والإمام الرازي في 

« تفسيره » ( 477/11 ) ٠‏ فيكون وجهّها تنبية كل من صاحب البقرة والراعي 

لحكمة الخلق والإخبار بما سيكون » وحصول الكرامة من غير طلب . 


رضي الله عنةُ السمّ مِنْ غير تضوّر بو" . وكجريانٍ النيلٍ بكتاب 
عمرٌ رضي الشاعنة”" » وأمثالٌ هلذا أكثؤ من أنْ يُحصى9" . 

ولمًا استدلٌ المعتزلةٌ المُنكرونَ لكرامة'الأؤلياءِ"* بِأنّهُ لو جار 
ظهورٌ خوارقٍ العاداتٍ مِنّ الأولياء لاشتبة بالمعجزة » فلم يتميّرٌ 
النبيٌ مِنْ غير النبيّ ٠‏ . أشارٌ إلى الجواب بقوله : 

وَيَكُونُ ذَلِكَ) أي : ظهورُ خوارقٍ العاداتٍ مِنَ الوليٌ 
الذي هو مِنْ آحادٍ الأمةِ ( مُمْجِرَةٌ للرَسُولٍ ألَّذِي ظَهَرَتْ مَنذِهِ 
لْكَرَامَةُ لوَاجِدٍ مِنْ أُمَهِ ؛ لِأنَّهُ يَطْهَدْ بهًا) أي : بتلكَ الكرامة 
١‏ أن ون ٠‏ وَلَنْ يَكُونَ ولا إلا وَأَنْ يحون مبحقًا في دِيائيه + 
وَدَِائَهُ آلإفْرَاوُ ) باللسانٍ » والتصديقٌ بالقلب9» ( برسَالَةِ 


رَسُوَلِهِ ) مع الطاعةٍ لهُ في أوامره ونواهيه » حتئ لو ادّعئ هلذا 
الوليٌ الاستقلالَ بنفسه وعدم المتابعة. . لم يكن وليَاً » ولم يظهز 
ذلكَ على يده . 

والحاصلٌ : أنَّ الأمرّ الخارقّ للعادة فهو بالنسبة إلى النبي 


)00( رواه أحمد في « فضائل الصحابة » ( ١541‏ ) . 

4 رواء أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 1414/4 ) ٠‏ وكان في كتابه رضي الله 
عنه : ( إلى نيل أهل مصر : أما بعد ؛ فإن كنت نجري من قِبَلِكَ فلا تجر » 
وإن كان الله عز وجل يجريك فأسأل الله الواحد القهار أن يجريك )  .‏ 7 

(7) كما يظهر من كتب الصوفية . « فرهاري » ( ص77 ) » قال العلامة نور 
الدين الصابوني في ١‏ البداية في أصول الدين» ( صهه ) مبيئاً فائدة 
الكرامة : ( ليعرف العبدٌ ثمرة الطاعة » وتزدادَ بصيرته بصحة دينه ) . 

(4) في ( ب ؛ ج ؛ د ) : ( بالقلب واللسان ) بدل ( باللسان » والتصديق 

بالقلب ) , 
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معجزةٌ . سواءٌ ظهرَ مِنْ قبَلِهِ أو من قبل آحاد أمّيهاا؟ » وبالنسبة إلى 
الوليّ كرامة ؛ لخلوٌهِ عن دعوئ نبرّةِ مَنْ ظهرَ ذلك مِنْ قِبَلِه » 
فالنبيٌ لا بدّ مِنْ عليه بكونه نبيًَ ٠‏ ومِنْ قصده إظهارَ خوارق 
العاداتِ » ومِنْ حكمه قطعاً بمُوجَبٍ المعجزات”" » بخلافٍ 
ويك 1 


» لدلالته على صدق دعوته وحقيّة نبوته » فبهلذا الاعتبار جُعل معجزة له‎ )١( 
. وإلا فقد عرفت أن حقيقة المعجزة يجب ظهورها على يدي المدعي‎ 
. ) ١الالص ومقارنتها التحدي . : كستلي ؛(‎ 
. يعني : ومن حكمه قطعاً بأن يقول : أنا نبي ؛ بموجب المعجزات‎ 
. رمضان :( ص97؟)‎ « 
ولا يلزمه إظهار‎ ٠ فيقال في مقابلة هلذه الثلاثة : لا يشترط علمه بولايته‎ 
0 


كلام الإمامة 


( وَأَفْصَلٌ الْبَمَر بَمْدَ بَينَا) . والأحسنٌ أنْ يُقالَ : بعد 
الأنبياء » لتكت أراد البعديّة,الزمائية «وليس بعد نيينا نيع » ومع 
ذلك لا بد مِنْ تخصيص عيسئ عليه السلامُ م ؛ إِذْ لو أَرِيدَ كل بشرٍ 
تود بد يا 0 
يُولدُ بعذة. . لم يقد الغضيل على الصحايةة'© ؛ ولو أَرِيد كل بشي 
هو موجودٌ على وجْهِ الأرض. . لم يُفِدٍ التفضيلَ على التابعينَ ومَنْ 
بعدّهم » ولو أَرِيدَ كل بشرٍ يُوجَدُ على وجْه الأرض في الجملة. . 
انتقض بعيسئ عليه السلا9© , 
( أَبُو بكْرٍ ألصَّدّيقُ رَضِيَّ أله عَنْهُ) الذي صدَّقَ النبيّ عليه 


الصلاةٌ والسلامٌ في النبرّة مِنْ غيرٍ تلعئه”” » وفي المعراج بلا 
0 


. ) لأنهم ولدوا قبله » أو في زمنه » لا بعده . « فرهاري » ( ص57‎ )١( 

020( وهنذا الوجه يخالف الأول بكونه لا يتحقق إلا بنزوله عليه السلام . 

() روك أبو نعيم في « تاريخ أصبهان»؛ ( 791/7 ) عن ,سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما كلَّمتُ في 
الإسلام أحدا إلا أبئ علي وراجمّني الكلامً ‏ » إلا ابنَ أبي قحافة ‏ يعني : أبا 
بكر - ؟ فإنّي لم أكلّمَُ في شيء إلا قبلَهُ واستقام علد ».. 

(4) رو ذلك الحاكم في« المستدزك» ( 71/8 )ء وفيه أنه لما ذُكر له أمر 
الإسراء واستخبر عن النصديق به... قال : نعم ..إني لأُصدّقه فيما هو أبعد- 
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( نُمَعُمَرُ آلْقَارُوقُ رَضِيَ عه ) الذي فَرَقَ بِينَ الحقٌ والباطل 
في القضايا والخصوماتٍ . 

نم عُفْمَان ذه لين َضِي أعَنهُ) لأنَ الي عليه الصلاة 
0 زْوَّجَهُ رقيّة » ولمًا ماتث رقي زْوَّجَهُ م كلتومة ولمًّا 

مَتْ قال عليه الصلاةٌ والسلامُ : « لَوْ كَانَ عِنْدِي نَالِتَهٌ 

عم 

( ثُمَ عَلِينٌ آلْمُرْتضَى ن وَضِيَ أله عَنْه) مِنْ عباد او0"© . وحُلصٍ 
أصحاب رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ . 

على هلذا وجدنا السلف » والظاهرٌ : أنَهُ لولم يكنْ لهم دليلٌ 
علئ ذلك لَمَا حكموا بذلكَ » وأمًا نحن فقد وجدنا دلائلَ الجانبين 
مُتعارضة 679 ول ننجَد هلذةِ المسألة مما يتعلّقٌ بواشيء مِنّ 
الأعمالٍ » أو يكونٌ التوقّفُ فيه محا بشيء م من الواجبات9؟؟ . 


ذلك أستقديجن اللسالاتي 34 أل رزحةا. 

)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير» )١184/١7(‏ من حديث سيدا 
عصمة بن مالك الخطمي رضي الله عنهء وانظر 3 مجمع الزوائد ٠‏ (9/ 87). 

(؟) الجار والمجرور متعلقان بالوصف المشتق ( المرتضئ ). 

(5) أراد بالجانبين: الشيعة وأهل السنة. « فرهاري » (ص778) » وقد لا يُسلَّمُ 
التعارضٌ . 

5( قال العلامة العضد شيخ الشارح في ١‏ المواقف » ( ص4!5 ) : ( واعلم : 
أن مسألة الأفضلية لا مطمع فيها في الجزم واليقين » وليست مسألة يتعلق 
بها عمل ٠‏ فيُكتفئ فيها بالظن » والنصوص المذكورة من الطرفين ‏ بعد 

تعارضها ‏ لا تفيد القطع علئ مالا يخفئ على منصف ., للكنًا وجدنا 

السلف قالوا بأن الأفضل أبو بكر . ثم عمر . ثم عثمان ٠‏ ثم علي . وحُسْنٌ 

ظنّنا بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوا ذلك. . لما أطبقوا عليه » فوجب علينا - 


ل 7 حك لز حلت لاط حا 1 7ج ا للك الا 0 ا 7 ا يي 0 


وكأنَ السلف كانوا مَُوقفِينَ في تفضيلٍ عثمانَ رضي اللأعنة”'؟؛ 
2 


حيثُ جعلوا من علامات الي والاجماعة تف يل الشياغين [فجية 
التدون ةر 

والإنصافك : أنه إن أَرِيدَ بالفضلئة كثرةٌ الثواب . . فللمتوقف 
جهة » وإنْ أَرِيدَ كثرٌ ما يعدهُ ذوو العقولٍ مِنّ الفضائلٍ . . فلا . 

( وَخِلاتََهُمْ ) أي تيابتقم عن الرسولٍ في إقامة ة الدينٍ ؛ 
بحيثٌ يجب على كاف الأمم الاتبَاع. . ( عَلَ هَنذًا آلتَّتِيبٍ أَيُضاً ) 
يعني : أنَّ الخلافة بعد رسولٍ الله عليه الصلاةٌ والسلامٌ لأبي بكرٍ » 
ثم لعمرَّ » ثم لعثمانَ » ثم لعليَّ رضي الل" عنهم ؛ وذلكَ لأنَّ 
الصحابة قد اجتمعوا يوم تُوفّيَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في 
سقيفة بني ساعدة » واستقر تقر رأيُّهم بعد المُشاوّرة والمُنارّعة على 
خلافة أبي بكر رضي الله *عِنهُ » فأجمعوا علئ ذلك » وبايعَةُ علىٌ 
رضي الأعنة على رووس الوبق مولي كان يلاك زلوانم 
تكن الخلافةٌ حقّاً له لَمَا اتمَقَ نَّ عليه الصحابة » ولنازعَةُ على 
مك تخ ور قار #واورد تدم لزوست نمس 
نص كما زعمت الشيعة ب كيف ات يُتصِوَّرٌ في حقٌّ أصحاب 
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5 
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-20< تتباعهم في ذلك . وتفويض ما هو الحق فيه إلى الله ) 

. ) في (ح )لحق مصحح: ( على علي‎ )١( 

(1) ودليل توقفهم : الاكتفاء بذكر المحبة فيهما من غير تعرْضٍ للتفضيل كما في 
الشيخين » وحسبك'دليلاً على الاهتمام بمسالة الأفضلية أنها من :علامات 
السنة . « فرهاري 6( ص540) , 

(*) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك 6:( 7/17 ) ٠‏ والبيهقي في « السئن الكبرئ » 

رعلا 


جه > ل اا ان زا ا اذ ا ا ا ا ا ا ا م لكشتل كهت شل 


رسولٍ الله الاتّمَاقُ على الباطل ٠‏ وترْكُ العمل بالنصصٌ الواردٍ ؟! 
ثم إنَّ أبا بكر رضيّ الل عنة لما أيسَ مِنْ باتو( . : دعا عَثْمان 

رضي اللهأعنة » وأملئ عليه كتات عهده لعمرَ رضي الثاعنة » فلمًا 
كيت جح الصصئفة واترجها إلى الناس » وأمرّهم أنْ يُبايعوا لمَنْ 3 
في الصحيفةٍ ‏ فبايعوا حتئ مرّث بعلئٌ رضي الله عن » فقالَ : 
بايعنا لمَنْ كانَ فيها وإِنْ كان عمر© . 

وبالجملة : وقمَ الاتمَاقُ علئ خلافيه » ثمّ استٌشهد عمد | . 
رضي الله“ عنة » وتركَ الخلافةة شور بينَ ستةٍ : عثمانَ » وعليّ » 
وعبدٍ الرحملن بن عوفي . وطلحة ء والزبيرٍ . وسعدٍبنٍ ” 
أبي وقّاصٍ » ثم فَوَضنَ الأمر حمستهم إل عبد الرحمئن بن عوفتٍ 
ورضُوا كوو » فاختارٌ عثمااً رضي اللأعنة » وبايمة بمَحضَرٍمِنّ 
الصحابة » فبايعوةٌ وانقادوا لأوامره » وصلّوا مَعَهُ الجْمَعَّ 
والأعياة””' » فكانٌ إجماعاً . 
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ثم استشهدَ » وتركٌ الأمرّ مُهِمّلاً » فاجتمم كبارٌ المهاجرينَ 


(1) روى الحاكم في « المستدرك » (/7 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما : ( كان سبب موت أبي بكر موثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ما زال جسمه يجري حتئ مات ) . 

(1) روى ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »0 ( 17481" ) عن سيار بن الحكم : أن أبا 

بكر لمّا ثقل أطلع رأسه إلى الناس من كوة فقال : يا أبّها الناس ؛ إني قد 

عهدت عهداً » أفترضون به ؟ فقام الناس فقالوا : قد رضينا » فقام علي 

فقال : لا نرضئ إلا أن يكون عمر بن الخطاب ٠‏ فكان عمر . 

مع أنه لا يجوز صلاة الجمعة والعيد إلا خلف الخليفة أو نائبه . « فرهاري » 


3 اال 0 


والأنصار علئ علئٌ رضي الله عنةٌ » والتمسوا منةُ قَبِولَ الخلافة » 
كرف لما كان أفضلٌ أهل عصره وأولاهم بالخلافة : 

وما وقع مِنّ الجُخالفات والمُحارَباتِ لم يكن عن انزاع. في 

خلافتِه » بل عن خطأ في الاجتهاد”" . 
: وما وقم مِنَّ الاختلافٍ بِينَ الشيعة وأهلٍ السنةٍ في هلذه 
المسألةِ » وادّعاءِ كل مِنَّ الفريقينٍ النصّ في باب الإمامةٍ ٠‏ وإيرادٍ 
الأسئلة والأجوبة مِنّ الجانبين. : فمذكورٌ في المطوّلاتٍ© : 

( وَآلْخِلاتَهُ ََانُونَ سه ثُمَ بَعدَهَا مُلْكُ وَِمَارَهُ) لقوله عليه 


كراج 


الصلاةٌ والسلامٌ : « آلْحِلاتَةُبَمِْي ثَلانُونَ سَنَه » كُمَ يَصِيرُ مُلْكاً 


عَضُوضاً29 , 

)١(‏ كنا في النسخ الأصول المعتمدة » ووقع عند العلامة الفرهاري في 
« التبراس » ( ص44 ) زيادة : ( من معاوية ) » وقال : ( خصَّةُ بالذكر ؛ 
لأن حربه أشهر من حرب الباقين » والخطأ هو الاستعجال في طلب قصاص 
عثمان رضي الله عنه ) » وسياق العلامة الشارح قريب مما في ١‏ البداية » 
5 

(5) انظر « شرح المقاصد » ( 1/ /ا/ا1 ) » وه شرح المواقف ؛ ( 578/6 ) ٠‏ 
قال العلامة الفرهاري في النبراس 6( ص 7980 ) ملخصاً : ( كان الحقٌ مع 
علي رضي الله عنه» وإن من حاربه مخطئ في الاجتهاد فهو معذور . وإن 
كلاً من الفريقين عادل صالح» ولا يجوز الطعن في أحد منهم؛ للأحاديث 
المشهورة في مدح الصحابة رضي الله عنهم والنهي عن سبّهم ) . 

إفرةا رواه الترمذي (7221 ) وحسّنه . والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » 

(460949)ء والبيهقي في ؛ الاعتقاد » (717) من حديث سيدنا سفينة 

رضي الله عنه » وانظر « فتح الباري » 717/8 ) . وعضوضاً : مُتَمَمَّكاً 

به » بمعنى اسم المفعول ؛ معضوضاً عليه . 


وقد استشهد علييٌ رضي اللهْعنة علئ رأس ثلاثينَ سنة مِنْ وفاة 
النبيّ عليه الصلاةٌ والسلاة0©» لوعن عاق ا تكوارة 
خلفاء”"” ٠‏ بل ملوكاً وأمراء . 

وهلذا مُشِكِلٌ ؛ لأنَّ أهلّ الحلّ والعقدٍ مِنّ الأمّةِ قد كانوا 
مُتَّمْقِينَ علئ خلافةٍ الخلفاء العباسيّة وبعضٍ المروائئة؟ ؛ 
كعمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمّة الله مثلاً » ولعلّ المراد : أنَّ الخلافة 
الكاملة التي لا يشوثها شيءٌ مِنّ المُخالَقةٍ وميلٌ عن المُتابعة. . 
تكونٌ ثلاثينَ سنة » وبعدها قد تكونٌُ وقد لا تكون©؟ , 


)١(‏ التحقيق : أنه كان بعد علي رضي الله عنه نحو ستة أشهر باقية من ثلاثين 
سنة » وهي مدة خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما . ١‏ فرهاري » 
( ص701 )ء وهلذه المدّة للخلفاء الراشدين يسمّيها الإمام الصابوني في 
« البداية ؛»( ص١5‏ ) بخلافة النبوة . 
والأقرب أن يقال : حقيقة الخلافة ‏ أعني : النيابة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في أداء وظائف الدين » وإقامة حدوده » من غير متابعة سلطان 
الهوئ » والتوسل بذلك إلى جلب الملاذ الدنيوية والأعراض التخيلية » كما 
هو شأن الملوك ‏ ثلاثون سنة . « كستلي » ( ص١18‏ ) » أو قل : الخلافة 
الراشدة دون انقطاع . 
انظر « غياث الأمم ؛ ( ص04 ) في صفات أهل الحل والعقد » وفيه 
( ص4 ).: (أما الأفاضل المستقلُون : الذين حنكتهم التجارب » 
وهدّبتهم المذاهب ٠‏ وعرفوا الصفاتٍ المرعية » فيمن يناط به أمر الرعية. . 
فهلذا المبلغ كاف :في :يضائرهم +:والزائد عليه قي حكم ما لا تمس الحاجة 
إليه في هلذا المنصب ) » فلا يشترط بلوغ رتبة الاجتهاد . 
وليس في هلذا طعن فيمن جاء بعد الراشدين رضي الله عنهم ٠‏ بل فيه بيان 
كمالهم في الخير » وعلوٌ رتبتهم وحسن رعايتهم فيما لا يكاد يدركه مَنْ 


ار ومو امد رد 


ثم الإجماع على أنَّ نصبٌ الإمام واجبٌ » وَإِنَّما الخلافُ في 

َّهُ هل يجبٌ على الله تعالئ » أو على الخلقٍ بدليل سمعيّ » أو 
ع3 

والمذهبُ : أنه يجبُ على الخلْتٍ سمعاً ؛ لقولِهِ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ : « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَمْرِفْ إِمَامَ رَمَانِهِ. . مَاتَ مِيتة 
ج000" »رولأن الأ رهد جملوا لهم الماع يمرو فق ليق 
عليه الصلاةٌ والسلام نضصْبَ الإمام ٠‏ حتئ قدَّموهُ على الدفنٍ 2 
وكذا بعد موتٍ كل إمام ٠‏ ولأن كثيرا ب مِنَّ الواجباتٍ الشرعيّة يتوكّفُ 
عليه ؛ كما أشار إليه بقوله : 

م لاد لَهُمْ من ما يوم تفي أخكايهم ٠١‏ وَإِقَامَ 
6 وعد د لويم ١‏ وَتَجْهِيزِ جُبُوشهم وَأَحْدٍ صَدَنَاتِهِمْ » َثَهْرٍ 
+ وَمُطَعٍ ألطَرِيقٍ » وَإِقَامَةٍ لْجمَعٍ وَالأَعيَادٍ ٠‏ وَقَطع 
» وَكَبُولٍ ألشّهَادَاتٍ الْقَائِمَة م عَلَ ألْحُفُوقٍ» 
أ بن لا أي لَّهُمْ ٠‏ وَتِسمَة ْنِم )*'" , 


)١(‏ تحصّل ثلائة مذاهب : الأول : أنه يجب على الله تعالئ ؛ لأنه لطففٌ ؛ وهو 
قول الشيعة , والثاني : أنه واجب على العباد بالخطاب الشرعي ؛ وهو قول 
أهل السنة » والثالث : أنه واجب على العباد ؛ لكونه حسناً عقلاً وعكسه 
قبيحاً عقلاً ؛ وهو قول المعتزلة ٠‏ وللكن قاضيهم في « شر بح الأصول 
الخمسة » ( ص١0/‏ ) جعل ذلك ثابتاً بإجماع الأمة . 

4 واه كل للف لكات حر هيدنا تت ردي الااعصيع 210 
« ومَنْ مات ويس في عنقه بيعة. . مات ميتةً جاهليّةً ؛ . 

م وتم للب تنمت زج واس تعره عي على شا يت 0 


الإمام » وإرشاد ا للأئمة إلى ما يجب عليهم . « فرهاري ؛ ( ص508 ) . ا" 
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ونحوٍ ذلك مِنَ الأمور التي لا يتولّاها آحادٌ الأكة . 
ل ا 
أينَّ يجب نض مَرنْ له الركاسة العاكة © 
قلنا: “لأنة يودي إليم مُتارّعَات وَمَخاصَمَات مفضة إلى 
اختلالٍ أمر الدين والدنيا » كما نُشاهِدُ في زماننا هلذا . 


فإنْ قيلَ : فليكْف بذي شوكة لهُ الرئاسة العامّة إماماً كانَ أو | : 


غير إمام ؛ فإنَ انتظامَ الأمر يحصلٌ بذلكٌ كما في عهدٍ 
الأد تراك( , 

قلنا : نعم ؛ يحصلٌ بعض النظام في أمر الدنيا » للكن يختلٌ 
أمرُ الدينٍ » وهو المقصودٌ الأهمٌ والعمدةٌ العظمئ . 

فإِنْ قيلّ : فعلئ ما ذُكِرَ مِنْ أنَّ مدّةٌ الخلافة ثلاثونٌ سئة يكونٌ 
الزمانٌ بعد الخلفاءٍ الراشدينَ خالياً عنٍ الإمام ٠»‏ فتعصي الأمّهُ 
كلهم » وتكونٌ ميته مينة جاهليّة . 

قلنا : قد سبق أنَّ المرادَ الخلافةٌ الكاملةٌ » ولو سُلّم فلعلٌ دور 
الخلافة ينقضي دونَ دور الإمامة'" ؛ بناء علئ أنَّ الإمام أعمُ , 


: إذ ليس منهم من انّصف بالرئاسة العامة لجميع بلاد الإسلام » فالمراد‎ )١( 
» زكريا الأنصاري‎ ١ . الانتظام بالنسبة إلى عموم رئاستهم لأهل الأقاليم‎ 
: ) ص58 ) ء وقال العلامة البقاعي في « النكت والفوائد » ( ص554‎ ( 
لم نعهد أحداً من الأتراك حصلت له الرئاسة العامة بملك جميع بلاد‎ ( 
. وغيره يُسمّئ أميرا لا إماماً‎ ٠ الإسلام ) . ثم الإمام يكون قرشياً‎ 
انظر الحديث عن خلرٌ الزمان عن الإمام في « غياث الأمم » لإمام الحرمين‎ 
(ص"؟؛1).‎ 


بإمام عام وأ 0 اء 


في سائر البلاد 


لكن هنذا الاصطلاحٌ مما لم نجذهٌ للقوم » بل من الث لشيعةٍ مَنْ يزعم 
3 الخليفة أعب”' ؛ ولهنذا يقولونَ بخلافة الأئمَةٍ العلا دون 
إماميهم » 3 بعد الخلفاءِ العباسيّة فالأمرٌ مُشكلٌ" . 


مم يَنبضي أن يَكُونَ لإمَام ظاهراً ) ليُرجَع إليه ٠‏ فيقومم 
بالمصالح ؛ ليحصلّ ما هو الغرضُ مِنْ نَضْبٍ الإمام . 

لآ مهيا ) مر أقين اسان عونا من لعتدافة 
وما للظلمة مِنّ الاستيلاء . ا عدم 

( وَلا مَُظَرا) خروجةُ عند صلاح الزمانٍ » وانقطاع موادٌ الشرّ 
والفسادٍ » وانحلالٍ نظام أهلٍ الظلم والعنادٍ . 

لا كما زعمّتٍ الشيعة خصوصاً الإماميّةَ منهم ‏ أنَّ الإمام 
الحقَّ بعد رسولٍ الله صِلَى الله عليه وسلَّمَ : علي رضي الله”عنة » 
ثم ابه الحسنٌ » ثم أخوةٌ الحسينٌ رضي الل”عنهما » به 


وه 


زينٌ العابدينَ 3 ثم ابنهُ محمد الباق 3 م 2 
ابنّهُ موسى الكاظمٌ » ثم ابنهُ علييٌ الرّضا » ثم ابنُهُ محمد التق 9؟ , 


(1) فإن الخليفة عندهم السلطان » عادلاً كان أو ظالماً » والإمام أحد الأئمة 
الائني عشر . « فرهاري »( ص509 ) . 

4 رع شكال أن لامر كنا د خلان الحداازة وادرو17 ري ذلك سولق 
لقوله عليه الصلاة والسلام - فيما رواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » 
)4 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه ‏ : 1 
وقد أجاب العلامة البقاعي في ١‏ النكت والفوائد » ( ص114 ) بقوله : ( لا 
إشكالَ ؛ لأن الوجوب يزول بزوال الإمكان ؛ لأنه الالزواه لآم وجل بلغ 
درجة الاجتهاد وهو بصفة الإمامة ٠‏ بل ولا بغير صفتها » ولو وجد بجميع 
الصفات لم يحصل التمكن من نصبه ؛ لكثرة المتغلية وأهل الفتن ) . 

() الملقّب أيضاً بالجواد ؛ دفين بغداد عند جدّه الكاظم رضي الله عنهما . 


ثم ابنّهُ علي النقيئ”'' ٠‏ ثم ابنّهُ الحسنٌ العسكريٌ » ثم ابه محمد القائم 
المُنتظرٌ المهديٌ . وقدٍ اختفئ خوفاً مِنْ أعدائه » وسيظهرٌ فيملاً الدنيا 
قِْطأً وعَدْلاً كما مُلِنَتْ جور وظلماً » ولا امتناع في طول عُمُرِهِ 
وامتداد أَيَامِهِ؛ كعيسئ والحَضِرٍ عليهما السلامٌ وغيرهما”" . 

وأنت خبِيُ بأنَّ اختفاءً الإمام وعدمُّ سواءٌ في عدم حصولٍ 
الأغراض المطلوبة مِنْ وجود الإمام » وأنَّ خوقة مِنَّ الأعداءِ 
لا يُوجِبُ الاختفاء بحيثُ لا يُوجَدُ منة إلا الاسم » بل غاية الأمرٍ : 
أن يُوجِبَ اختفاء دعوى الإمامةٍ كما في حقٌ آبائه الذينَ كانوا 
ظاهرينَ على الناس ولا يدَّعونَ الإمامة . 

وأيضاً : عند فسادٍ الزمانٍ واختلاف الآراءِ واستيلاء الظلمة 


الملقَّب أيضاً بالهادي والزكي ٠‏ ويلقَّبٍ أيضاً بالعسكري الأول ٠‏ نسبة إلى 
بلدة عسكر . 

كإلياس وإدريس على نبينا وعليهما الصلاة والسلام » وللكن إنما ثبت امتدادٌ 
أعمارهم عليهم السلام بأخبارٍ شِبْهِ قطعية ؛ كما في حقٌّ سيدنا عيسئ عليه 
الصلاة والسلام » أو ظنية فيما عداه » وكذا ثبت امتداد العمر في حقٌّ 
الدجَّال على القول بوجوده زمنّ النبوة . 

قال العلامة الكستلي في ١‏ حاشيته » ( ص 187 ) : ( لا إنكار عليهم في أنه 
سيظهر المهدي ٠‏ ويملك الأمر سبع سنين . ويملا الأرض قسطأً وعدلاً كما 
ملئت ظلماً وجرا » وأنه من عترته عليه السلام من ولد فاطمة » أجلى 
الجبهة ٠‏ أقنى الأنف ٠‏ يواطئ [اسمُهُ] اسمّه عليه السلام» واس أبيه اسم 
أبيه ؛ لما ورد من الأخبار الدالة على ذلك . وإئما الإنكار عليهم في أنه 
ُخَنفٍ ٠‏ ممتدٌ عمره امتداداً خارجاً عن المعتاد » وأنه إمام زمانه مدة 
حياته » وأنه ابن الحسن العسكري ) . 

قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص177 ) في التصديق بالمهدي : 
( التصديق به واجبٌ ) » وذلك لتواتر أحاديثه مع التصريح به . 


احتياجُ الناس إلى الإمام أشدٌ » وانقيادهم لهُ أسهل0" . 

( وَيَكُونٌ منْ قُرَيٍْ » ولا يَجُورُ مِنْ غَيْرِهِمٌ ٠‏ ولا يَخْتصٌ بتي 
هاشم وَأَوْلادٍ عَلِيّ رَضيّ ألله عَنْهُ ) يعني : يُشترَط أن 30-6 الإمام 
قرشياً ؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « اليم مِنْ فُرَيْضٍ "© ع 


وهلذا وإِنْ كانَ خبراً لواحدٍ للكنْ لما رواه أبو بكر رضي الله عنة 
مُحتجاً بو على الأنصار » ولم يُنْكِرُْ أحد©.. فصارّ مُجِمّعاً 
عليه » لم يُخالِفْ فيه إلا الخوارج وبعض المعتزلة . 

ولا يُشمرَطُ أنْ يكونَ هاشمياً أو علوي ؛ لما ثبتَ بالدليلٍ مِنْ 
خلافةٍ أبي بكر وعمرّ وعثمانَ رضي اللهعنهم » مع أنّهم لم يكونوا 
مِنْ بني هاشم ٠‏ وكانوا مِنْ قريشٍ ؛ فإنَّ قريشاً اسم لأولادٍ 


في هامش ( أ ) زيادة في نسخة : ( فخروجه عند ذلك أولئ ) . 

» رواه أحمد في « المسند » ( 114/7 ) ء والنسائي في « السئن الكبرئ‎ )١( 
من حديث سيدنا‎ ) 7917/١ ( » ء والطبراني في « المعجم الكبير‎ ) 5504 ( 
وأصله عند البخاري ( 7490 ) » ومسلم‎ ٠ أنس بن مالك رضي الله عنه‎ 
من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : « الناسٌ تبع‎ ) 1818 ( 
لقريشٍ في هلذا الشأن. . . » . قال الحافظ ابن حجر في « التلخيص‎ 
وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين‎ ( : ) ١/5 ( » الحبير‎ 
» نظم المتناثر‎ ١ صحابياً ) » وهو من الأحاديث المتواترة كما في‎ 
.,)ا١الةص(‎ 

(*) روئ أحمد في : المسند » ( 5/١‏ ) عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أنه قال 
يومّها لسيدنا سعد بن عبادة محتجّاً عليه : ولقد علمتَ ياسعدٌ : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعدٌ : « قريشٌ ولاةٌ هنذا الأمرء 
فب الناس تبعٌ لبئهم » وفاجهم تع لفاجرهم ؛ ٠‏ قال : فقال له سعد : 
صدقت ٠»‏ نحن الوزراء ٠‏ وأنتم الأمراء . 


01 


2 
مده رمدك رمد وا 
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النضر بن كنانة” ١ك‏ وهاشم هو أبوعيدٍ المطّبٍ جد رسولٍ الثم . 
صلَّى الله عليه وسلّمُ ؛ فإ محمد بن عبد الله بن عبد المُطَّلبٍ بنٍ 
هاشم بن عبدٍ منافٍ بن قُصَيّ بن كلاب بن مُرَةَ بن كعب بن 
لؤيّ بن غالب بن فِهْرِ بنِ مالكِ بن النَضرٍ بنٍ كنانة بنِ حُزيمة بنٍ 
مُذْرِكَة بنٍ إليامن بن مُضَرٌ بن نزارٍ بن مَعَذّ بن عدنانَ . 

فالعلويّةُ والعبّاسيّهُ مِنْ بني هاشم ؛ لأنَّ العباسَ وأبا طالب ابنا 
عل القطلك 2 

وأبو بكر قريشئٌ ؛ لأنَهُ ابن أبي فحافة عثمانٌ بن عامرٍ بن 
عمرو بن كعبٍ ابن لوؤي" » وكذا عمر أن بن الطاب بن 
قَيلٍ بن ع العْرَّى بن رياح بن عبدٍ الله بن قُرْطٍ بن راح بن 
عدي بن كعب ٠‏ وكذا عثمان ؛ لألَّهُ ابن مان بنِ أبي العاص بن 
أميّةَ بن عبدٍ شمسٍ بن عبدٍ منافي . 

( ولا يُشْتَرَط ) في الإمام ( أَنْ يَكُونَ مَعْصُوما ) لما مد مِنّ 
اليد ا اا بدي 

خبلض شتراطٌ هو المُّحتاجٌ إلى الدليلٍ » وأمًا في عدم 

شتراطٍ فيكفي عدم دليلٍ الاشتراط”" . 


)١(‏ وهو قول الأكثرين؛ وصحح الحافظ العراقي أنه فهر بن مالك؛ فما فوق فهر 
كناني» وما دونه قرشي» وانظر ١‏ ث شرح المواهب اللدنية » للزرقاني (1/ 1517). 
وكعبٌ المذكور هنا : هو كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي » 
وانظر « الطبقات الكبرئ »؛ لابن سعد ( 159/7 ) . 
إن قلتَ : عدم العلم بالدليل لا يدل علئ عدم المدلول ٠‏ وإلا لزم نفي أكثر 
الموجودات . قلت : هنذا في المباحث العقلية » وأما في العمليات فليس 
الأمر كذلك بعد استقراء الأدلة ؛ ولذا انحصر الفرائض والمحرمات فيما- 


5 بلغنا مع احتمال أن يكون فيها ما لم يحمله الرواة » أو انقرض حاملوه » 


احتج المُخالِفُ : بقوله تعالى : طلا يكَالُ عَهَدِى الطَِينَ » 
[البقرة : 115] » وغيرُ المعصوم ظالمٌ ٠»‏ فلا ينالهُ عهدُ الإمامةٍ 3 


والجواث : المنع ؛ فإنَّ الظالم من ارتكبّ معصية معصية مُسقطة 
للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح ٠‏ فغيرُ المعصوم لا يلزم أنْ 
يكونٌ ظالماً . 


وحقيقة العصمة : ألا يخلق الله" تعالئ في العبَدٍ الذنب مع بقاءِ 
قري واتتياروا '. وهلذا معن قولهم : هي لَطفتُ مِنَ الله تعالى 
يحملُّهُ على فعلٍ الخير » ويزجرّة عن عن الشرّ » مع بقاء الاختيار ؛ 
تحقيقاً للابتلاء ؛ ولهلذا قال الشيح أبو منصور رحمّة الله : 
( العصمة لا تَزِيلُ المحنة )"© . 


وبهلذا يظهرٌ فسادُ قولٍ مَنْ قالَ : إِنَّها خاصيّةٌ في نفس 
الشخص أو في بدنه يمتنع بسبيها صدورٌ الذنب عنة”” »© كيفك ؤلو 


وذلك لأن الظن كاف في العمليات  .‏ فرهاري » ( ص5/4 ) . 

)١(‏ قال العلامة الشارح في « شرح المقاصد» ( 1٠١/1‏ ) : ( والعصمة هي 
التوفيق بعينه ؛ فإن عمّت كانت توفيقاً عامأ ٠‏ وإن خصّت كانت توفيقاً 
خاضاً ٠‏ كذا ذكره إمام الحرمين ) » وعرّفها شيخ الشارح العلامةٌ العضد في 
« المواقف »( ص57" ) فقال : ( ألا يخلق الله فيهم ذنباً) . 

(1) انظر « تفسير الماتريدي »( ٠ ) 2081/١‏ ونقل القول في البداية في أصول 
الدين ؛ ( ص2 ) عنه » وقال : ( ومعناها : لا تجبره على الطاعة » 
ولا تعجزه عن المعصية ٠‏ بل هي لطف من الله تعالئ » تحمله على قعل 
الخير ٠‏ وتزجره عن الشرٌ » مع بقاء الاختيار ؛ تحقيقاً للابتلاء 
والامتحان ) . 

(*) انظر « المواقف »( ص77 ) ٠‏ ونسبه لقوم ثم فلَدَهُ . 


كان الذنبُ مُمتَعاً لَمَا صحّ تكليفهُ برك الذنب » ولَّمَا كان مثاباً 
عليه ؟! 
وول أن كرون أنضل من أَهْلٍ رَمَانِهِ ) لأنَّ المُسَاوِيَ في 
الفضيلة بلٍ المفضولٌ الأقلّ عِلْمَاً وعملاً.. ربّما كان أعرفٌ 
بمصالح الإمامة ومفاسدها 3 على القيام بمواجيها0" ؛ 
خصوصاً إذا كان نَصْبُ المفضولٍ أدفمَ للشرٌ وأبعد عن إثارة 
الفتنةٍ ؛ ولهنذا جعلَ عمرٌ رضي اللهعنة الإمامة شورئ بينَ ستةٍ مع 
القطع بأنَّ بعضّهم أفضل مِنّ البعضٍ . 

فإنْ قل : كيف صعٌ جَعْلُ الإمامة شور بين الستة م 
لا يجوزٌ نَصْبُ إمامين في زمانٍ واحدٍ ؟ 

قلنا : غيرُ الجائز هو نَضْبُ إمامينٍ مُستقلَّينِ تجبُ طاعةٌ 
منهما على الانفرادٍ ؛ لما يلزم في ذلكَ مِنِ امتثالٍ أحكام مُتضادٌَةٍ ‏ 
وأا في الشورئ فالكلٌ بمنزلة إمام واحدٍ . 

( وَيُْترَطُ آَنْيَكُونَ مِنْ أَهْلٍ لواب ) المُطلقةٍ الكاملة ؛ أي 

سلما + حرا ذكرا .عاقلا بالف 4[ اساسا إل 
للكافرينَ على المؤمنينَ سبيلاً » والعبدُ مشغولٌ بخدمةٍ المولى » 
مُستِحقَدٌ في أعينٍ الناس ؛ والنساءٌ ناقصاثُ عقلٍ ودين » 
والمجنونُ والصبيٌ قاصرانٍ عن تدبيرٍ الأمورٍ » والتصرُفٍ في 
مصالح الجمهورٍ . 


)00( المواجب : جمع موجَّب بالفتح ؛ أي : ما توجبه الخلافة من العدل وحفظ 
الثغور . « فرهاري #( ص73/86 ) . 
)١(‏ انظر ١‏ البداية في أصول الدين ؛( ص00 ) . 


( سَائِساً ) أي : مالكاً للتصوف في أمور المسلمينَ بقرّة رأيو 
ورويّتِه ٠»‏ ومعونة بأسه وشوكته . 

( قَاِرا) بعلِه وعدلِه وكفايته وشجاعه ( عَلَى تَنفِيذٍ آلأَكَامٍ 
وَحَفْظ حُدُودِ دار رِ الإشلام ٠‏ وَإِنْضَافٍِ آلْمَظْلُومٍ من نَ آلظَالِمٍ ) إذ 
ٍ الإخلالٌ بهاذ الأمور مُخِلٌ بالخرض مِنْ تَضْبٍ الآمام . 
]0 (قلا يَنْمَِكُ آلإمَام بلست ) أي : بالخروج عن طاعة الل 
ما تعالى » ( وَالْجَوْرٍ ) أني : الظلم على عباد الله تعالئ ؛ لأنّهُ قد 
ظهرّ الفسقٌ وانتك نتشرّ الجَوْدُ من الأئكة والأمراء بعد الخلفاء 
الراشدينَ » والسلفُ كانوا ينقادونَ لهم » ويُقيمونَ الجِمَمَ 
والأعيادَ بإذنهم » ولا يرونَ الخروج عليهم ٠‏ ولأنَّ الغصمة ليْسَتْ 
بشرط للإمامة ابتداء » فبقاء أولى20 . 

وعن الشافعيّ رحمَّة الله : أنَّ الإمام ينعزل بالفستٍ والجَوْرٍ » 
وكذا كل قاض وأميرٍ . 

وأصلٌ المسألةٍ : أنَّ الفاسقّ ليسّ مِنْ أهل الولاية عند الشافعيٌ 
كمه 21 4"'لائه لا ينظ لتقي وفيت" يله لخي 2227116 
أبي حنيفة رحمّة الل" : هو مِنْ أهلٍ الولاية ؛ 10 للب 
الفاستٍ تزويجٌ ابنته الصغيرة . 


(1) لأن الرفع أعسرُ من الدفع » وفيه ضعفتٌ ؛ لأن عدم اشتراط العصمة لا يدك 
علئ عدم اشتراط العدالة » كيف وقد صرّحوا بأنها شرط ؛ إذ الإمام 
متصرئف في رقاب الناس وأموالهم وأبضاعهم ٠‏ والفاسق لا يؤمن أن 
يتصرف فيها لا علئ وجه الشرع ٠‏ فيضيع الحقوق ؟! « كستلي » 


(صكها). 


رك د رخ م جم 21 1( رمك مسي موكير مده 


والمسطورٌ في كتب الشافعيّة : أنَّ القاضيّ ينعزلٌ بالفست » 
بخلاف الإماء(” . والفرق : أنَّ في انعزاله ووجوب تَضْبٍ غيره 
إثارة الفتنةِ ؛ لما لهُمِنَ الشوكة . بخلاف القاضي . 


وفي رواية ‏ النوادر » عن العلماءٍ الثلائة"" : أَنَّهُ لا يجورٌ 


قضاءً القاضي الفاسقٍ . 
وقالَ بعض المشايخ : إذا قُلَّدَ الفاسقٌ ابتداء يح » ولو قُلَدَ 
وهو عَدْلٌ ينعزلُ بالفستٍ ؛ لأنَّ المُقلّدَ اعتمدَ عدالتَهُ » فلم يرضّ 


بقضائه بدونها"” . 

وفي « فتاوئ قاضيخانَ » : أجمعوا علئ أَنَّهُ إذا ارتشئ لا ينفدٌ 
قَضَاؤهٌ فيما ارتشئ » وأنّهُ إذا أخدَ القاضي القضاءً بالرّشوة لا يصيد 
قاقيا وزولو قفيكل لا يفك فه] و2 


از ل نا 


انظر « الوسيط » لحجة الإسلام الغزالي ( 145/1 ٠)‏ وعبارته : ( أما 
الفسق٠:‏ فالإمام الأعظم لا يتعزل بطرآنه ؛؟ إذ فيه خطرء ويجةٌ ذلك 
فساداً» أما القاضي إذا فسق وجب على الإمام عزله » وقطع الفقهاء 
المعتبرون بانعزاله ) ٠»‏ وانظر اختيار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في 
« روضة الطالبين »(/9/ 14 ) » وانظر « البداية »؛( صلاه ) . 
تسمّى الروايات المشهورة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ب ( ظاهر 
الرواية ) » وغير المشهورة ب ( النوادر) .» والعلماء الثلاثة : الإمام 
أبو حئيفة » وصاحباه : أبويوسف ومحمد بن الحسن ٠.‏ رحمهم الله 
تعالى . 

)6 كذا في «الهداية» للإمام المرغيناني . انظر «العناية شرح الهداية؛ (1/ 0198 , 

(:) انظر : المحيط البرهاني ؛(71/8 ) . و الفتاوى الهندية »( )71١/8‏ . 


0 


( وَتَجُوِرُ ألصَّلاهُ خَلْفَ كُلّ بَرْ وَفَاجِرِ ) لقوله عليه الصلاةٌ 
١‏ م : «صَنُوا حَلْفَ كل آ بد وَفَاجِرٍ »« .2١‏ ولأنَّ علماء الأمّة 

كانوا يصلُونَ خلفت الفسقةٍ وأهلٍ الأهواء والبدع من غير تكير.ء 
وما تُقِلَ عن بعضٍ السلفٍ مِنَ المنع عن الصلاةٍ ة خلفَ 
المُبتيع”2. . فمحمولٌ على الكراهة ؛ إِذْ لا كلام في كراهة 
الصلاة خلفَ الفاسقٍ والمُبتدع » هلذا إذا لم يُوْدّ الفسقٌ أو البدعةٌ 
إلى حدّ الكفرِ2؟ . وأمًا إذا أذ فلا كلام في عدم جواز الصلاة . 

نم المعتزلة ون جعلوا الفاسقّ غير مؤمنٍ للكنّهم يُجوّزونَ 
الصلاةً خلقَهُ ؛ لما أنَّ شرط الإمامةِ عندهم عدمٌ الكفرٍ » لا وجودٌ 
الإيمانٍ بمعنى التصديتٍ والإقرار والأعمالٍ جميعاً . 


)0غ( رواه الدارقطني في ١‏ سننه » ( 1778 ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » 
( 14/4 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


في (ب» ح): ( خلف الفاسق المبتدع ) » وقد ورد عند البخاري 
) ) أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلّى خلف الحجّاج 
الثقفي » قال الإمام الدميري في ١‏ النجم الوهاج » ( 75٠0/7‏ ) : ( قال 
الشافعي : وكفئ به فاسقاً ) . 

فيحمل أمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة خلف كل بر وفاجر. . على 
الجواز » وعبارة العلامة الكاساني في « بدائع الصتائع » لاه ): 
( والصحيح : أنه إن كان هوئ يكفره لا تجوز ١‏ وإن كان لا يكفره تجوز مع 


ا اع نت ف ا 0 فك دا شت 0 


( وَيُصَلَّى عَلَى كُلَّ بَدْ وَفَاجِرٍ ) إذا مات على الإيمانٍ ؛ 


لجاع 2 ولقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ لا تَدَعُوا آلصَّلاة عل 


مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْل القبلة » لك 


فإِنْ قيلَ : أمثالُ هلذه المسائلٍ نما هىإين فرؤع الفقو+ فلا 
وجة ة لإيرادها في أصولٍ الكلام ٠»‏ وإِنْ أرادَ أنَّ اعتقاة حي يه ذلك 


واجبٌ . وهلذا مِنَ الأصولٍ. . فجميعٌ مسائلٍ الفقه كذلكٌ ! 


قلنا : إِنهُ لمّا فرع مِنْ مقاصدٍ علم الكلام ؛ مِنْ مباحث الذاتٍ 
والصفاتٍ والأفعالٍ والمعادٍ والنبوّة والإمامة على قانون أهل 
الإسلام وطريقٍ السسَنةِ والجماعة. . حاول التنبية على تيد مِنَّ 
المسائلٍ التي يتميّرُ بها أهل السنةٍ عن غيرهه'" ؛ مما خالفَ فيو 


المعتزلةٌ أو الشيعة أو الفلاسفةٌ أو الملاحدةٌ أو غيرُهم مِنْ أهلٍ 
البدع والأهواءِ » سُواءٌ كاتث تلك المسائلٌ مِنْ فروع الفقه أو 


غيرها مِنَّ الجزئياتٍ | مُتَعلّقةِ بالعقائدٍ . 


( وَيُكَتُ عَنْ ذِكْرٍ ألصَّحَابَةِ إلا بخَيْرٍ ) لما ورد في الأحاديثٍ 
عع ريا ل الو ا 0 ؛ لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ : * شيا أَضْحَابِي لون أحَدَكُمْ أَنْقَنَ مِثْلَ 


دادعا و اموا لد م 


)00( روى البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 14/4 ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً - وقد تقدم بعضه قريباً - : ٠‏ وصَلُوا على كل 5 


وفاجزيعر»:ويؤكد هلدا إجماع الأمة 
(0) المْبدٌ : جمع ُْذة ؛ وهي القطعة ٠‏ والمراد التقليل . 


() رواه البخاري ( 71 ) , ومسلم ( 19041 ) من حديث سيدنا أبي سعيد 


الخدري رضي الله عنه » قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » 


د - كوكم 
5 


على الإيمان وإن 


كان فاسقاً أو مبتدعاً 


2 


ولقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : : أ 


ياك الي 0م 


فِي أَصْحَابِي 3 إلا تتَحِذُوهُمْ غَرَضامِنْ بَعْدِي ف 


ولقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ 5 : أةأفتني أسكابي ٠‏ ألله لله 


00 


أَحَبَهُْ 0 وَمَنْ أَْقَضَهُحْ قيضي أَبَعْضَهُمْ 0 ذاه تقد آكاني:» 2 
وَمَنْ آذَانِي فَقَذ آدَى الله 2 وَمَنْ آدَى آل فَيُوشْكَ أَنْ يَأْحْدَهُ » م 


ثم في مناقبٍ كل مِنْ أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليٌ والحسن 


والحسين وغيرهم مِنْ أكابر الصحابة. . أحاديثُ صحيحة 9 , 


وما وقمّ بيهم مِنَّ المُنارّعاتِ والمُحارَباتِ فلهُ محاملٌ 


وتأويلاثٌُ© » فسيُّهم والطعنٌ فيهم : إِنْ كان ممًا يُخَالِفٌ الأدلّةَ 


(00) 


زفق 


2 


44/1 ) : ( شاملٌ لمن لابس الفتن منهم وغيرهم ؛ لأنهم مجتهدون في 
تلك الحروب متأوّلون » فسبُهم حرام من محرمات الفواحش . ومذهب 
الجمهور : أن من سبّهم يعزّر ولا يقتل ) . 

رواه النسائي في 3 السئن الكبرئ » ( 411/8 ) ٠‏ وعبد بن حميد فى ١‏ مسنده »© 
كما في ٠‏ المنتخب ؛ للكشي ( 7 ) من حديث سيدنا الفاروق عمر رضي الله 
عنه » وقوله : ( فإنهم خياركم ) ليس عند النسائي » والخطاب للأمة جمعاء. 
رواه الترمذي (1871) من حديث سيدنا عبد الله بن مغفّل رضي الله 
عنهما ٠‏ وفيه أنه صلى الله عليه وسلم جعل محبتهم وبغضهم علامة على 
محبته أو بغضه والعياذ بالله تعالى . 

وكتابُ ٠‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة » للعلامة محب الدين الطبري. . 
حافلٌ بها . 

والمجمل : أنهم كانوا يطلبون الحق » وللكن يصيب بعضهم في الاجتهاد 
ويخطئ بعضهم » والمخطئ في الاجتهاد غير مؤاخذ : بل مأجور » وهلكذا 
جرت عادة السلف الصالحين بحمل أفعال الصحابة على مقاصد صحيحة . 
« فرهاري »؛( ص/19 ) . 


0 
ع بج 
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وبالجملة : لم يَقَلْ عن السلفٍ المُجِتَهِدِينَ والعلماء 
الصالحينَ جوازٌ اللعن على معاوية وأضرابه ؛ لأنَّ غاية أمرهم 
البغيُ والخروجٌ على الإمام ٠‏ وهو لا يُوحِبُ اللعنَ”" » وإِنّما 
اختلفوا في يزيدٌ بن معاوية ؛ حتئ ذكرّ في « الخلاصة» 
وغيرو”" : أنّهُ لا ينبغي اللعنٌ عليه ولا على الحجّاج ؛ لأنَّ النبيّ 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ نهئ عن لعن المُصِلَّينَ ومَنْ كان مِنْ أهل 
القبلة"© » وما تقَلَ مِنْ لعن النبيٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ لبعض من 


ء)1١958‎ ( » وحسبك هنا مارواه الدينوري المالكي في « المجالسة‎ )١( 
وأبو نعيم في « الحلية » (4/ 115 ) عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالئى‎ 
» وقد سّئِلَ : ما تقول في أهل صفين ؟ قال : تلك دماء طهَّرٌ الله يدي منها‎ 
. فلا أحبٌ أن أخضب لساني فيها‎ 
قال جلّ من قائل معلّماً ومؤدّباً ومربياً : « ولي جَآءُو مِنْبَسَرِهِ يفوت‎ 
وَنَفْقِرْ لا وَلِخََ ال سَبَثونا ,اليس وَكَاججَل ف لبس علا نامثأ‎ 
.]٠١ رََآإِتَكَرَءُوتُ يَّحه4[الحشر:‎ 
انظر « خلاصة الفتاوئ ؛ لطاهر بن عبد الرشيد البخاري الحنفي‎ 
ثم نقل عن الشيخ الإمام الزاهد قوام الدين الصفاري أنه‎ ء)794٠0/4(‎ 
٠ لا بأس باللعن علئ يزيد‎ 
وسبب الخلاف في يزيد دون غيره هنا : أن قوماً رأوا كفره بشيءٍ رُوِيَ عنه‎ 
وصمّ عندهم , لا لقتله سيدنا الحسين رضي الله عنه ؛ إذ لو فرضنا قاتلاً‎ 
» لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه عمداً. . لم يقل أهل السنة بكفره‎ 
ورأئ آخرون فسقه‎ ٠ ) كذا قال الإمام المتوّي في « المغني » ( ص88‎ 
وآخرون عمدوا جهلاً منهم إلى القول‎ ٠ وفجوره بأفعالٍ رويت عنه واشتهرت‎ 
. بزهده وفضله » وسيأتي تفصيل ذلك‎ 
ورد هنذا في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ؛ متها : ما رواه البخاري‎ 
- من حديث سيدنا ثابت بن الضحاك رضي الله‎ ) 1١١ ( )؛ ومسلم‎ 7105 ( 


١‏ ا ات ١‏ 1 ا 11 رشن ١‏ شم سك ا شك ها 


أهل القبلة. . فلما أنه يعلمُ مِنْ أحوال الناس ما لا يعلمٌة غيرُة9© . 
وبعضّهم أطلقّ اللعنَّ عليه ؛ لما أله كفرٌ حينَ أمرٌ بقتلٍ الحسين 
رضي الله عنة » وال تَقوا على جواز اللعن علئ مَنْ قتلَهُ أو أمرّ به » 
أو أجارَّهُ ورضي به" . 
والحقٌ : أنَّ رضاءً يزيد بِقَثْلٍ الحسين رضي الله عنةٌ , 
واستيشارة بذلكَ ٠‏ وإهانتة أهل بيت النبيٌ عليه الصلاةٌ 
مقا توي مانن عن اميك كداد] 90 مق بارقت طن 


عنه مرفوعاً ضمن حديث : ١‏ لعن المؤمن كقيله ؛ . 
)١(‏ فقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو علئ صفوان بن أمية » وسهيل بن 
عمروء ل 0 )ء فنزل قوله 
نه : « لِنْنَ لك ينَ الْمْرِ عَىْة4 [آل عمران : ]١78‏ » وآل أمر هلؤلاء 
وحصي » فعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم إن لعن يعد 
ذلك أحداً فإنما ذلك بوحي من عند الله تعالئ . 
(؟) أما قتل غير نبي فلا يُعَدُ كفراً إلا إن استحلّهُ » وأما جواز اللعن علئ من قتله 
أو أمر به. . فصحيحٌ بشرط تقيبده بأن يموت بغير توبة » وكذا القول فيمن 
أجازه أو رضي به » والقول بمنع التوبة عن هلذه الأصناف.. جهلٌ 
بالشريعة . 
(*) وعبارته في « شرح المقاصد ؛ (701/1) : ( هو من الظهور بحيث 
لا مجال للإخفاء , ومن الشناعة بحيث لا اشتباه على الآراء ؛ إذ تكاد تشهد 
به الجماد والعجماء » ويبكي له من في الأرض والسماء ٠‏ وتنهدٌ منه الجبال 
وتنشق الصخور ٠‏ ويبقى سوء عمله علئ كر الشهور ومرٌ الدهور ) . 
وإن نوزع في التواتر المعنوي لهلذه الأخبار. ٠‏ فلا سبيلَ إلى النزاع في سوء 
أخلاقه وأفعاله ؛ حتئ مثّل الحنفية بسلطان السوء المهدور الشهادة به » كذا 
في البحر الرائق » ( 17/1 ) ؛ ولهنذه المعاني تمق أهل الجرح والتعديل 
على القدح في عدالته ؛ فقال الحافظ الذهبي في ١‏ ميزان الاعتدال » 
45١/4 (‏ ) : ( مقدوح في عدالته » ليس بأهل أن يُروئ عنه . وقال - 


0 


زلف 


أحمد بن حنبل : لا يتبغي أن يروئ عنه ) » وذكر الحافظ ابن حجر سوء أفعاله 
في ١‏ تهذيب التهذيب »؛ ( 454/4 ) ء ثم قال : ( وكان هلاكه في نصف ربيع 
الأول سنة أربع وستين ولم يكمل الأربعين ٠‏ وأخباره مستوفاة في ١‏ تاريخ 
ل ا ا بن أبي غَنْيْ أحد 
الثقات : حدثنا نوفل بن أبي عقرب -ثقةٌ- قال : كتت عند عمر بن عبد العزيز .» 
فلك ر وجل يزي ين مغاوية فقال + أمير العو وا عر الام 
المؤمنين يزيد ؟! وأمر به فضّرتِ عشرين سوطاً)؛ وناهيك بعمرين 
ل عي ا ل م 
كونه من أهل الزهادة ؛ لذكره في كتاب ٠‏ الزهد » للإمام أحمد. . فلا التفات 
إليه ؛ إذ الإمام أحمد لم يذكره بين الزاهدين » بل روئ عنه ( 5147 ) قوله : ( إن 
الدنيا جعلت قليلاً » » فما بقي منها إلا قليل من قليل ) » ثم روئ فيه (51/) : 
أنه خطب إلى سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه فردّه » وأيضاً غفل عن ذم الإمام 
أحمد تصريحاً له » وإنما هلذا من بقية حشوية الحنابلة ؛ حيث قال الإمام ابن 
الجوزي في ١‏ دفع شبه التشبيه ؛ ( ص4 ) : ( ثم زيم مذهبكم أيضاً بالعصبية 
ليزيد بن معاوية » وقد علمتم أن صاحب المذهب أجاز لعنته ) . 

وهنذا من العلامة الشارح مبني كما ذكر علئ تكفير يزيد ؛ حيث قال : ( بل 
في إيمانه ) ٠»‏ وإليه ذهب العلامة إلكيا الهراسي من الشافعية أيضاً » 
والعلامة ابن عقيل من الحنابلة » وقال العلامة الشارح مؤكّداً لما ذهب إليه 
هنا في « شرح المقاصد » ( ١1//1‏ ) : ( فلعنة الله على من باشر أو رضي 
أو سعئ ٠‏ ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. . . ) إلئ أن قال : ( وإلا فمن يخفئن 
عليه الجواز والاستحقاق ؟! ) يعني : اللعن . 

وقد ذهب جمهور أهل السنة إلى القول بفسق يزيد مع الجهل بما حُتم له » 
فأحجموا عن لعنه » وقالوا : ( الاشتغال بذكر الله أولئ . فإن لم يكن نفي 
اللسكوت سلامة ) » كذا قال حجة الإسلام الغزالي 5 ( إحيائه » 
55١/5 (‏ )ء مع اتفاقهم أن مثله لا يُوالى » فهم يترون عن لعنه ٠‏ مع 
تقبيح فعله » وذهب قوم إلى التوقف . وتفويض أمره إلى الله العالم 
بالخفيات » فلا مدح ولا ذم . والله سبحانه وتعالى أعلم . 5 


( وَيشْهَدُ بِآلْجتَه لِلْعَمرٍَ الْمبسَرَة الَدِينَ بَشَرَهُمْ الب عَلَي 
الشدة والقلة) حي نل أل بكر ف الجلةلم وع مودق 
لَه » وَعنْمَاكُ في الج ا 


وكذا 2 بالجنّةَ لفاطمة والحسن والحسين رضي الله 

عنهم ؛ لما رُرِيَ في الحديثٍ الصحيح : أنَّ فاطمة سيِّدةٌ نساءِ أهلٍ 

الجنّةا”" » وأنَّ الحسنٌ والحسينَ سيّدا شباب أهل الجد"© . 
وسائرُ الصحابةٍ لا يُذَكَرونَ إلا بخيرٍ » ويُرجّئ لهم أكثرُ مما 

يُرجى لغيرهم مِنّ المؤمنين9؟ » ولا يُشْهَدٌ بالجنّة أو النار لأحد 

5 روى الإمام أحمد في « المسند » ( 12١/5‏ ) أن جرمرزا الهُجّيمي قال : 
قلت : يا رسول الله ؛ أوصني ٠‏ قال : « أوصيكٌ ألا تكونّ لمّاناً ؛ » وصيغة 
المبالغة هنا لمبالغة النفي كما لا يخفى . 

)١(‏ رواه أبو داود ( 5549 ), والترمذي ( 737417) » والنسائي في ١‏ السنن 
الكبرئ »( 8191 ) من حديث سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه . 

(؟) رواه البخاري (17774)؛ ومسلم ( 140٠‏ ) من حديث السيدة فاطمة 
رضي الله عنها . 

إفرف رواه الترمذي ( 7774 ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 8841/7 ) من 
حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(4) بل جاءت البشار: التطعية لكل .من أنفق وقاتل في قولم تعان ءا 
مك من عي من هَل الى وكدلٌ ويك فطع موه ين الي أي عي 

لاود أنه لي » [الحديد : ٠ 1٠١‏ وروى الترمذي ( 808 ) من حديث 

سيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ لا تمسيٌ النارٌ مسلمآ رآني أو رأئ من 

رآني » » وانظر ؛ النبراس »( ص4١17)‏ . 


بعينها"" ٠‏ بل يُسْهَدُ بأنَّ المؤمنينَ مِنْ أهلٍ الجن » والكافرينَ مِنْ 
أهلٍ النار . 

ا وَيْرَى ألْمَسْحُ عَلَى ين في ألسَفَرِ وَلْحَضَرِ ) لأنّهُوإنْ كان 
01 زيادةٌ على الكتاب للكَهُ بالخبر المشهور”؟ . 


ا )١(‏ قال العلامة البقاعي في ١‏ النكت والفوائد »( ص58 ) : ( ليس كما قال » 
ا ا ا 


سبعون ١‏ ونزلت فيهم : « وَل 
رَيْهِمْ يررَهوَنَ 4 [آل عمران : 174] . وكذا أهل بثر معوئة الذين يُسمّون 
القرّاء وهم أيضاً سبعون رجلاً ٠‏ وكذا جعفر بن أبي طالب ٠‏ وزيد بن 
عي ع ا ا 
بهم وحشرنا معهم . منهم في الصحيح : عبد الله بن سلام ٠‏ وثابت بن 
قيس بن شماس ٠»‏ وجعفر بن أبي طالب الطيار ‏ سابقٌ ذكرهُ ‏ » وسعد بن 
معاذ » وخديجة » وعكاشة ٠‏ وأهل بثر معونة ٠‏ وإبراهيم ب بن النبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ أن له مرضعاً في الجنة » والغلام اليهردي الذي كان يخدم 
النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عند موته » فقال : « الحمدٌ لله الذي أنقدَهُ 
بي مِنَ النار ؛. وعائشة رضي الله تعالى عنها ء وحارثة بن الربيع 
الأنصاري ٠‏ وأبو عامر الأشعري » وأبو موسى الأشعري ٠‏ وامرأة كانت 
تضرع وتكشّف» والرميصاء امرأة أبي طلحة ٠‏ وبلال » وعمير بن الحمام : 
وعبدٌ أسودٌ ) . ثم ذكر تخريج الأحاديث تفصيلاً » ثم قال : ( وأهل بدر 
كلهم ؛ وهم ثلاث مئة ويضعة عشر » وأهل الحديبية الذين بايعوا تحت 
الشجرة ؛ وهم ألف وأربع مئة. 5 من أهل الجنة » جاءت بهم الأحاديث 
الصحيحة » ونصّ عليهم العلماء ؛ منهم صاحب ١‏ المواقف » في آخر 
كتابه ) ٠‏ والمفهوم من كلامهم : أن هنؤلاء المذكورين نقطمٌ لهم يدخول 
الجنة دون أدئئ عقاب . لا بمعنئ دخولها بعد حساب وعتاب وعقاب . 
(؟) والزيادة على القرآن بالحديث المشهور جائز بإجماع الأصوليين . 
« فرهاري »؛( ص4١‏ ) . 


وسْئِلَ علي بن ل المي د اود 
الخمَّينِ » فقالَ : جعلٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مدّنهُ ثلا 
أيام ولياليَهنَ للمسافرٍ » ويوماً وليلة 5 للمقيه”" . 

وروك أبو بكرة عن رسول الله صلَّى الله عليه وَاسَلّم : 8 
رَحَصَ للمسافر ثلاثة أيام ولياليَهُنَ » وللمقيم يوم وليلة ؛ إذا 
تطود فلبان خَئد! انيس لهم 


وقالٌ الحسنٌ البصريٌ : ( أدركث سبعينَ نفراً من الصحابة 
رضي الله“عنهم يرون المح على الخمَّينِ 0 

ولهلذا قال أبو.حئيفة رحمة الله :. ( ما قلت بالمسح على 
الخمَّينِ حتئ جاءني فيه مئلُ ضوءٍ النهار )29 . 

وقالَ الكرخيئٌ : ( أحافٌ الكفرَ على منْ لا يرى المسصّ على 
الخمّينِ ؛ لأنّ الآثارّ التي جاءت فبه في حير التوائر )© . 


)0( رواه مسلم (315 ) . 

0( رواه ابن خزيمة في ١صحيحه) ,)١95(‏ والدارقطني في « سئنه » 
( 21281 » وني غير( ه» ح ) : ( بكر ) بدل ( بكرة ) » وأبو بكرة : هو 
سيدنا نفيع بن الحارث رضي الله عنه . 

(*) كذا في ١‏ التمهيد » لابن عبد الب( 1710/1١‏ ) . 

دق انظر ١‏ بدائع الصنائع 1/١»‏ ) . 

)0( انظر « بدائع الصنائع ' ( ٠ ) 1/١‏ وه نظم المتنائر ؛ ( 11 ) ٠‏ ولم يستيقن 
بتواترها ٠‏ فلم يجزم بالكفر . ١‏ فرهاري ١‏ ( ص5٠‏ ). قال الحافظ 
القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري 778/١ ( ١‏ ) : ( وقد صرّح جمع من 

الحفاظ بتواتره » وجمع بعضهم رواته » فجاوزوا الثمانين » منهم العشرة 

المبشرة ) . 


وبالجملة : مَنْ لا يرى المسحَ على الخمَّينِ فهو مِنْ أهلٍ 
البدعة ؛ حتئ سُئْلَ أنسٌ بن مالكِ رضي الله عنة عن السنة 
والجماعة ؛ فقالَ : ( أَنْ تُحبٌ الشيخين . ولا تطعُنَ في 
مواد + امه 87 ِ 


الماء » م بسحا وعد دن لزه ذا 
للقمَّء "© ٠‏ فكأنهُ نِيَ عن ذلكَ في بَذِْ الإسلام لمًا كات الجراز 
أوانيَ الخمورٍ , ثم نسح ٠‏ فعدم تحريمه مِنْ قواعدٍ أهلٍ الس » 
خلافاً للروافضٍ . 

وهلذا بخلافٍ ما إذا اشتدّ وصارّ مُسكراً ؛ فإِنَّ القولّ بحرمة 
قليله وكثيره مما ذهب إليه كثيرٌ مِنْ أهل السنةٍ . 

( ولا يَبْلَعُ وَلِنٌ مَرّجَة الأئْبِاءِ ) لأنَّ الأنبياة معصوموقٌ » 
مأمونون عن خوف الائمة » مكرمون بالوخي ومشاهدة 
المَلّك9؟؟ :.:مأصورون بتبليغ الأإعكنام وإرشاد الأنام ع 
الاتّصاف بكمالاتٍ الأولياء ٠‏ فما ُقِلَ عن بعض الكراميّة مِنْ جواز 


)١(‏ القول في « بدائع الصنائع » ( 7/١‏ ) من قول الإمام أبي حئيفة رحمه الله 
تعالرن . 

(؟) الج : جمع جرّة من الخزف والمدر , والنهْيُ عن نبيذ البجَدُ رواه مسلم 
( /1981 ) من حديث سيدنا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . 

فذق القمّاع : شراب بنذ من الحبوب ؛ كالحنطة والشعير والذرة . 
يعني : ملك الوحي سيدنا جبريل عليه السلام ٠‏ يروئه على صورته التي هو 
عليها وفي غيرها ٠‏ وليس في هلذا منعٌ رؤيته عليه السلام لغير الأنبياء 8 
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كونٍ الوليٌ أفضل مِنَ النبئّ . . كفدٌ وضلال7"© . 

نعم ؛ قد يقعٌ تردّدُ في أنَّ مرتبة النبرّة أفضلْ أم مرتبة الولاية » 
بعد القطع بأنّ النبيّ مُتَصِفٌ بالمرتبتين » وأنهُ أفضل مِنَ الوليٌ 
الذى ل يك 1 

0لا يِل ال ) ما دم عاقلا بالخ ١‏ إن حَيث نط عن 
لأمْرُ وََلنَهْيُ ) لعموم الخطابات الواردة في التكاليفٍ » وإجماع 
المُجِتهِدِينَ على ذلكَ9" . 

وذهب بعضٌ المُباحيين”؟» : إلى أنَّ العبدَ إذا بلغ غاية 
المحبّة » وصفا قلبُهُ » واختارالإمان على الكفر بن غير نفاقي. . 
عه الام والنهْيٌ » ولا يدل ان لله تعالى النارٌ بارتكاب 
الكبائر » وبعضهم : إل أن ع عنةٌ العباداث الظاهرةٌ 3 
وتكونٌ عبادثةُ التفكُو » وهلذا كفرٌ وضلال”*؟ ؛ فإنَّ أكمل الناس 
في المحبة والإيمانٍ هم الأنبياءُ خصوصاً حبيبَ الله تعالى » مع أنَّ 


)00 انظر « شرح المقاصد » ( 5١8/1‏ ) . 

(؟) وعليه : فولاية النبي أفضل من نبوته عند من يقول بتفضيل الولاية » وانظر 
« شرح المقاصد (١‏ ؟9/7١1)‏ . 

0) خصيٌ المجتهدين ؛ إشارة إلئ أن المعتبر هو إجماعهم . « فرهاري » 
0 

(؛) جمع مُباحيّ ؛ منسوب إلى المباح ؛ وهم قوم أباحوا المحرمات من الخمر 
والزنا . « فرهاري »( ص١‏ 1لا) . 

(5) انظر «فيصل التفرقة » ( ص87 ). وقال : ( فهلذا ممن لا أشكٌُ في 
وجوب قتله ٠‏ وإن كان في الحكم بخلوده في النار نظر » وقتل هلذا أفضل 
من قتل مئة كافر ؟ إذ ضرره في الدين أعظم » وينفتح به باب من الإباحة 

لايسذ):. 


التكاليفت في حقّهم أتجٌ وأكملٌ9 . 
وأمًا قولهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إِذًا أَحَبٌ عبد لَمْ يَضُهُ 
ار 807 قبع ةفانك ممه باون 1 النتركة لفك ٠‏ لحن 


ضررّها . 

( وَأَلنُصُوصٌ ) مِنَ الكتاب والسنةٍ ( تُحْمَلُ عَلَى طَوَاهِرِهَا ) 
مالم يصرف عنها دليلٌ قطعييٌ ؛ كما في الآياتٍ التي تُشعِدُ 
ظواهرُها بالجهةٍ والجسميّة ونحو ذلك(" . 


لأيُقال:: هذ ليد ثْآمْنَ النصنٌ ا يلم الجعشابة . 
لأنّا نقول : المرادُ بالنصٌ ها هنا : ليس ما يُقابلٌ الظاهِرَ 


والمُفَسَرَ والمُحكَمَ » بل مايعمٌ أقسام النظم علئ ماهو 
ل 5 
المتعارف ". 


)١(‏ وقد خوطب سيدنا عيسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام كما حكاه المولئ 
سبحانه : ل وَأوْصَن يصَّكوَرَكرةَمَادْنَتُ ياه [مريم : ]١‏ , وكلتاهما 
من العبادات الظاهرة . 

)١(‏ رواه القشيري في « رسالته ؛ ( ص 5105 ) ٠‏ ومن طريقه ابن النجار في « ذيل 
تاريخ بغداد » (18/ 01-280 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(*) ولهنذا قال الإمام السنوسي في « شرح الكبرئ » (ص178) وهو يفئّد قول 
من يدعي الأخذ بالكتاب والسنة من غير تأهّل : ( وأيضاً : فقد وقعت فيهما 
ظواهرٌ مَنِ اعتقدها على ظاهرها. . كفر وابتدع ؛ ولا يُحِسِنٌ تأويلها إلا 
الراسحٌ في علوم النظر » المرتاض في علمي اللسان والبلاغة ) . 

(4) هنذا السؤال وجوابه يستدعيان معرفة تقسيم اللفظ إلى محكم ومفسر ونصنٌ 
وظاهر » ومقابلاتها » وهو مفصل في أصول الحنفية » وحاصله : أن اللفظ 

إذا ظهر المراد مئه : فإن لم يحتمل النسخ فمحكم ٠‏ وإلا فإن لم يحتمل 

التأويل فمفسّر » وإلا فإن سيق لأجل ذلك المراد فنصصٌّ » وإلا فظاهر . وإذات- 


( وََلْعْدُولُ عَنْهَا ) أي : عن الظواهر ( إِلَى مَعَانٍ يَدَعِِهَا أَهْلُ 
لْبَاطِنِ ) وهم الملاحدةٌ » وَشُجُوا ١‏ الباطنية + لادّعائهم أنَّ 
النصوصٌ ليسَتْ على ظواهرها بل لها معانٍ باطنةٌ لا يعرفها إلا 
الم نكا »,وقصعم بذاك نفع الشريعة بالكلية! : 

( إِلْحَادٌ ) أي : ميلٌ وعدولٌ عن الإسلام » واتّصالٌ والتصاقٌ 
( بِكُفْرٍ ) لكونه تكذيباً للنبيَّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ فيما عُلِم مجيئُ 
به بالضرورة . 

وأمّا ما يذهب إلبه بعض المُحقَّقَينَ2"؟ : مِنْ أنَّ النصوصٌ علئ 
ظواهرها » ومع ذلك ففيها إشاراثٌ خفيّةٌ إلى دقائقَ تنكشفٌ على 
أرباب السلوكِ يمكنٌ التطبيق بيئّها وبينَ الظواهر المُّرادّة. ٠‏ فهو مِنْ 
كمال الإيمانٍ » ومحض العرفان2 . 


خفي المراد منه : فإن خفي لعارض فخفي » أو لفطو دزف" طفاة 
نمشكئل»» أو انقلا قمجمل » أوالم يدوك إضيلة افمتشابه:... دزكرينا 
الأنصاري » ( ص084 ) . 
١‏ ولهنذا سُمُوا أيضاً بالتعليمية ؛ وقد رد عليهم حجة الإسلام في كب كثيرة ؛ 
منها: «القسطاس المستقيم»ء و« المنقذ من الضلال ٠‏ 
و« المستظهري » المعروف ب فضائح الباطنية » . 
. (؟) كالإمام القشيري في كتابه « لطائف الإشارات »2 . 
7 (*) قال حجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 147/١‏ ) عند شرحه 
١‏ لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا تدخلٌ الملائكة بيتاً فيه كلبٌ » . قال : 
( ولست أقول : المراد بلفظ البيت هو القلب ٠‏ وبالكلب هو الغضب 
ا والصفاث المذمومة » وللكني أقول : هو تنبيهٌ عليه » وفرقٌ بين تغيير 
الظواهر إلى البواطن ٠‏ وبين التنيّهِ للبواطن من ذكر الظواهر مع تقرير 


الظواهر ٠‏ ففارق الباطنية بهلذه الدقيقة ؛ فإن هنذا طريق الاعتبار » وهو- أ 
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( وَرَدُ آلنُصُوصٍ ) بأنْ ينكرّ الأحكامٌ التي دلَّتْ عليها النصوصش 
القطعيّةُ مِنَ الكتاب والسنّة ؛ كحشر الأجسادٍ مثلا. . ( كُمْوٌ) 
لكونه تكذيباً صريحاً لله وتان ورسوله ؛ فَمَنْ قذفّ عائشة 
رضي اللهعنها بالزنا. . كفر”"؟ . 

( وَاسْتِحْلالُ ألْمَعْصِيَةِ ) صغيرةٌ كانّث أو كبيرةً ( كفْرٌ ) إذا ثبت 
كونُها معصية بدليلٍ قطعر” ٠‏ وقد عُلِمٌ ذلكَ فيما ا 

( وَآَلِإستِهَائَة بها كفك ١‏ وَاَلِاسْيهْرَ مُرَاءُ + عَلَى الشَرِيعَةِ كفرٌ ) لآنَّ 
ذلك مِنْ أماراتٍ التكذيب . 


وعلئ هلذه الأصولٍ يتفرع ما ذكِرَ في الفتاوئ : مِنْ أنه إذا اعتقد 
الحرام حلالاً* : فإِنْ كان حرمئةُ لعينه » وقد ثبتَ بدليلٍ قطعىٌ. . 
يكف » وإلا فلا ؛ بأنْ يكونَ حرميهُ لغيره ؛ أو ثبت بدليل ظنت90© . 


- ملك العلماك والأبرار 4 إذمعتى الأعثار : أن تعيد مما دكة إن عير أقلد 
تقتصر عليه ) ٠‏ 

)١(‏ لإنكاره ماعُلِمّ من الدين بالضرورة ؛ وهر آياثُ براءتها رضي الله عنها 
المنزلةٌ في سورة ( النور) » ولذلك لا يكمّر بقذف غيرها من أزواجه 
صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالئ عنهن جميعاً » بل فعله هاذا من أفسق 
الفسق والعياذ بالله تعالئ . 

. فرهاري »( ص168ل9)‎ ٠ . هوالكتاب والسنة المتواترة‎ )1١( 

(*) عند قوله : ( والاستحلال كفر ) » وقد تقدم (ص177) . 

(:) أي : بالمعصية ؛ فهي أقرب مذكور . أو بالنصوص الشرعية ٠‏ فيكون 
ما بعدها كالتفريع والتعليل . 

(5) أو اعتقد الحلال حراماً أيضاً » كما في ١‏ لسان الحكام » لابن الشحنة 
(ص6١4).‏ 

(7) فمثال الحرام لعينه : الزنا وقتل النفس بغير حق ٠‏ والحرام لغيره : كأكل - 


وبعضهم لم يرق بينَ الحرام لعينه ولغيروا”» ؛ فقالَ : : من 


استحلٌ حراماً قد عُلِمَ في دينٍ النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامم 
تحريمة9" ؛ كنكاح ذوي المحارم,© ارده نيت - أو أكلٍ 
ميتةٍ أو دم أو خنزير مِنْ غير ضرورة. . فكافنا”© 

وفعلٌ هلذه الأشياءِ بدونٍ الاستحلالٍ فسقٌ . 

ومَنٍ استحل شرب النبيذٍ إلى سْكْرٍ... كفرا؟» . أمّا لو قال 
لحرام : ( هنذا حلالٌ ) لترويج السلعةء» أو بحكم الجهل. . 
ل 


ولو تمنّى ألا يكونَ الخمرُ حراماً » أو لا يكونَ صومٌ رمضانَ 
فرضاً ؛ لما يشقٌ عليه. . لا يكفر. بخلاف ما إذا تمنّى ألا يَحْوْمٌ 


المخصوب والمسروق » وما ثبت بدليل ظني : كحرمة أكل الخصية والعُدّة 
ونحوهما من المذكاة عند الحنفية . 

هلذا هو الموافق لمذهب الشافعي ؛ وهو الأصوب والمناسب لما تفرع 
عنه . « ملا أحمد»؛(١/4١7).‏ 

أي : بالضرورة والقطع . بخلاف ما لا يعرفه إلا الخواص ؛ فإنه لا يكفر 
مستحلُةٌ . « ملا أحمد»(١504/1).‏ 

نقل العلامة المحقق ابن عابدين في ١‏ حاشيته » ( 141/1 ) عن أحد محشي 
« شرح العقائد » وهو ابن الغرس. ٠‏ قوله : ( وهو التحقيق » وفائدة الخلاف 
تظهر : في أكل مال الغير ظلماً ؛ فإنه يكفر مستحلّهُ على أحد القولين ) » 
ثم قال : ( وحاصله : أن شرط الكفر علئ القول الأول : شيئان : قطعية 
الدليل » وكونه حراماً لعينه » وعلى الثاني : يشترط الشرط الأول فقط ) . 
فإنه وإن كان مباحاً عند أهل السنة للكن القدر المسكر منه حرام قطعاً . 
« فرهاري ؛( ص72١ل)‏ . 

كذا في لسان الحكام » لابن الشحنة ( ص 4١9‏ ) . 
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الزنا وقتلٌ النفس بغير حقٌّ ؛ فإنّهُ يكف29؟ ؛ لأنَّ حرمة هلذا ثابتة 
في جميع الأديانٍ ؛ موافقة للحكمة . ومَنْ أرادَ الخروج عن 
الحكمة. . فقد أرادَّ أنْ يحكمّ الل" ما ليسّ بحكمةٍ » وهنذا جهلٌ 


منةُ بريه(" 3 


وذكرّ الإمامُ السرخسيٌ رحمّة الله" في ( كتاب الحيضٍ ) : أنه 
لو استحلّ وطءَ امرأته الحائض يكفر”” » وفي ١‏ النوادرٍ ؛ عن 
محمدٍ رحمّة الله: أنَّهُ لا يكفرُ » وهو الصحيخ” . 

وفي استحلالِه اللواطة بامرأته لا يكفرُ على الأصمٌ . 

ومَنْ وصفف الله تعالى بما لا يليقٌ بو. أو سخرٌ باسم مِنْ 
العاف أوابائر ين اوأمؤر!©» »و انكر وعدة أو وطية؟ !يكرت 


)2.00 أي : عند الحنفية » وأما عند الشافعية : فلا يكفر ؛ ما لم ينو معه ما يقتضي 
الكفر . ١‏ زكريا الأنصاري » ( ص8975 ) . 

(؟) هنذا المسلك قريب من مسلك المعتزلة في التحسين » ومذهبنا : أن هلذا 
لا يكفر ؛ لأنه تمئّئ أمراً ممكناً ؛ لأن الله تعالئ قادر على تحليل ذلك » 
ولا يقبح منه شيء سبحانه . ١‏ بقاعي ؛ ( ص1907) ٠‏ وأنت خبير أن 
الحكمة عند السادة الماتريدية مغايرة لمسلك التحسين والتقبيح العقليين . 

() كذا في« المبسوط 6( 191/5 ) بنحوه . 

(4) كذا في « الفتاوى الهندية ؛ ( 7/1 ) » وقال العلامة التمرتاشي : 
( وعليه المُعوّل ) » وعلَّلَهُ العلامة الحصكفي بقوله : ( لأنه حرام لغيره ) ؛ 
ولما يجيء في المرتد : أنه لا يُفتى بتكفير مسلم كان في كفره خلافٌ ولو 
رواية ضعيفة » وانظر ؛ حاشية ابن عابدين ؛( 191/١‏ ) , 

كما يفعله كثير من الجهلة في تحليل المطلقة ثلاثاً . « فرهاري ' 

(صءالا). 


)ع( 


عداوة . 


مسائل ويس حكرن ويضويوتة اباتك ١‏ ون ع لكر 


وافق ذلك الكعةة» / 


مِنّ الفروع . 


وكذا لو تمئّى ألا يكونّ نبي مِنَ الأنبياء على قضّدٍ استخفاف أو 


وكذا لو ضحكَ على وجْه الرضاء ممّنْ تكلَّمَ بالكفرٍ 
وكذا لو جلسّ على مكانٍ مُرتفع”2 » وحولَهُ جماعة يسألوتةُ 


وكذا لو أمرّ رجلاً أنْ يكفرٌ بالل أو عزمٌ على أنْ يأمرّةُ. . يكفْرٌ . 
وكذا لو أفتى لامرأة بالكفر لتبينَ مِنْ زوجها””© 1 

وكذا لو قالَ عند شرب الخمر أو الزنا : باسم لم20 , 
كدالو صل لدر القبلة زر بل لير لم 77 0ك 


وكذا لو أطلقّ كلمة الكفرٍ استخفافاً لا اعتقاداً » إلى غير ذلك 


وكذا لو لم يجلس علئ مكان مرتفع كما في ١‏ الفتاوى الهندية » 
2011 

الصواب من مذهب الشافعي : أنهم لا يكفرون . « زكريا الأنصاري » 
(ص؟وه ). 

فإن أحد الزوجين إذا ارتد انقطع التكاح » وهلذه حيلة معروفة ؛ ولذا أفتى 
أبو القاسم الصفار وأبو جعفر الهنداوني والإمام إسماعيل الزاهد البخاري 
وبعض مشايخ سمرقند رحمهم الله تعالئ : أنه لا ينقطع التكاح بارتدادها ؛ 
قطعاً للاحتيال . : فرهاري » ( ص9١7)‏ . 

لا كفر بالتسمية عند شرب الخمر ونحوه إلا إن انضمٌ إليها استخفاف . « ملا 
أحمد » ( 7١6/١‏ ) »وهو من علماء السادة الشافعية . 

قال الصدر الشهيد : ( وبه نأخذ ) كذا في « الفتاوى الهندية »( 354/1 ) . 


متعم 


١‏ وَآْيَأسن مِنَ أنه نَل كف ) أنه « لانتس ين توح أ اَم 
الْكفِرونَ4 [يوسف : ما . 

( وَاَلأَمْنُ مِنَ أ تَعَالَى كُفْرْ ) إِذْ لا يأمنُ مكر الله إلا القومُ 
و00 

فإِنْ قيلَ : الجزمٌ بأنَّ العاصيّ يكونُ في النار يأسٌ مِنَّ الله 
تعالى » وبأنَّ المُطِيعَ يكوثُ في الجنةٍ أمنّ مِنَ الله تعالى ١‏ فيكونٌ 
المعتزلييٌ كافراً » مُطِيعاً كان أو عاصياً ؛ لأنَّهُ إمَا آمِنٌ أو يائسٌ » 
ومِنْ قواعدٍ أهلٍ السنة ألا يِكمَرَ أحدٌ مِنْ أهلٍ القبلق""؟ . 

فلن :1 علل| لسن ساكس ولا امن © لأنّهُ على تقدير العصيان 
لا بيش أنْ يُوققَهُ اله تعالئ للتوبة والعملٍ الصالح ؛ وعلئ تقدير 
الطاعة لا يأمنٌ أنْ يخذلهُ فيكتسب المعاصيّ . 

وبهلذا يظهرٌ الجواب عمًّا قِيلَ : إِنَّ المعتزليٌ إذا ارتكبٌ كبيرة 
لزمّ أن يصيرَ كافرآ ؛ ليأسه مِنْ رحمةٍ الله تعالى » ولاعتقاده أله 
ليس بمؤمن + وذلكٌ لأنَا لا نُسلّمُ أنَّ اعتقادٌ استحقاقه النارّ يستلزمٌ 
اليا » وأن اعتقاد عدم إيمانه المُمْسَرٍ بمجموع التصديتٍ والإقرار 
والأعمالٍ ؛ بناءً على انتفاءِ الأعمالٍ. . يُوجِبُ الكفر2؟ . 


(1) اقتباس من قوله سبحانه : « أَفَأمِنأمَكرَ أنه امن مَكَرٌ اله إلا الوم 
لْكَِرُونَ4 [الأعراف : 49] . 
قال العلامة الكفوي في « الكليات »( صص 75١١‏ ) : ( أهل القبلة : من صدّق 
بضروريات الدين كلّها عند التفصيل ) » فليس المراد هنا ظاهر العبارة 
اللغري . 
كذا العبارة في النسخ المعتمدة» وللكن في (ب؛ جء د ء ح) منها زِيدَ بين - 


هلذا ؛ والجمع بِينَ قولهم : ( لا يُكدَّدُ أحدٌ مِنْ أهلٍ القبلةٍ ) » 
وقولهم : ( يُكمَّدُ مَنْ قالَ حلت القرآنٍ . أو استحالةٍ الرؤية » أو 
سب الشيخين أو لعنهما ) , وأمئالٍ ذلك . مُكل" . 

( وَتصْدِينُ ألْكَامِن ما بُخْبرُهُ عَنِ الْعَيِبٍ كُفْرٌ » لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ : « مَنْ أتَى كاه مَصَدَكة ما يَقُولُ. . فد َفَرمَا 
أَنْرَلَ آشعَلَى مُحَمَدٍ «١‏ , 

والكاهنُ : هو الذي يُخْبِرُ عن الكرائن في مستقبلٍ 
الزمانٍ ؛ ويدّعي للك علم الغيبٍ » وكان 
في العرب كَهَئَد يدون معرقة الأمور + نمنهم مَنْ كان يزعم أنَّ له 
رَئِيآً مِنَ الجن وتابعة تُلقي إليه الأخبار”" ٠‏ ومنهم مَنْ كان يدّعي 


السطور كلمة ( أن ) لتصير العبازة : ١‏ علئ أن 'انتفاء . . : 6 ء والمقغبت 

الصواب ٠‏ وتوله : ( يوجب الكفر ) هو خبر ( أن ) في قوله : ( وأن اعتقادٌ 
عدم... ) ٠»‏ وقوله : ( بناءً) قال في ١‏ النكت والفوائد » ( ص/اه/ ) : 
( هو متعلق باعتقاد عدم الإيمان ؛ أي : اعتقاد ذلك لأجل البناء على 
انتفاء الأعمال التي هي جزء من الإيمان لا نسلم أنه يوجب الكفر ) . 

- النكت والفوائد » ( ص07 ) : ( قال شيخنا‎ ١ قال العلامة البقاعي في‎ )١( 
يعني : الحافظ ابن حجر : كان الشيخ علاء الدين البخاري الحنفي يعتذر‎ 
عن مشايخهم ؛ بأن إطلاقهم كلمات الكفر في هلذه المواضع ليس علئ‎ 
بابه » بل المراد منه التغليظ إرادة التتفير ) . والعمدة في كتب السادة‎ 
وقد ذكرها العلامة العضد‎ ٠ الحنفية : عدم التكفير في هلذه المسائل الثلاث‎ 
المواقف » ( ص 7437) , ثم ذكر الردٌ عل من كمّر فرق‎ ١ شيخ الشارح في‎ 
. الأهواء‎ 

)١(‏ رواه أبو داود ( 7404 ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ١5/8‏ ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عله . 

() الرَّئِنُ : هو بوزان غني » م ا و 0 6 


أنه يستدركٌ الأمور بهم عليه . 


وَالمُنجّمُ إذا ادّعى العلمّ بالحوادث الآتيةٍ فهو مثلٌ 
الكا )2.02 
0 


وبالجملة : العلمٌ بالغيبٍ أمبٌ تفرّدٌ به الله سبحانة 
وتعالئ » لا سبيل إليه "للعباد إلا بإعلام. منه وإلهام بطريقٍ 
المعجزة أو الكرامة » أو إرشادٍ إلى الاستدلالٍ بالأمارات فيما 
يُمكنٌ ذلك فيه ؛ ولهنذا ذُكِرَ في الفتاوئ : أنَّ قو القائل عند 
ُو هال القمي:'( يكو ملة).» مدعي عم الغيب لا بعلامل. + 
0 

( وَالْمَعْدُوم لئس بسَيْءٍ ) إِنْ أَيدَ بالشيءٍ الثابث المُتحمَّقُ على 
0 02 
والثبوت””" » والعدم يُرادِفُ النفْيّ. . فهلذا حكمٌ ضروريٌ » لم 


-020 يريد كهانة أوطباً » والتابعة : الجنيهُ تتبع الرجل حيثما ذهب . 

(1) فيكون كافراً » وكذلك يكون مصدقه كافراً , أما إذا زعم أنه يستدلٌ بعلامات 
فلكية علئ سبيل الظن ؛ كاستدلال الطبيب بالنبض علئ حال المريض. . 
فلا يكفر . « فرهاري »( ص5 1لا ) . 

. ) 1٠0/0 ( » انظر ه البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 

(؟) وعبارة العلامة الشارح في « شرح المقاصد :( 8١/١‏ ) : ( والشيئية تساوقٌ 
الوجودّ » فالثابث في الذهن أو الخارج موجودٌ فيه » وكما لا تعقل الواسطة 
بين الثابت والمنفي. . فكذا بين الموجود والمعدوم . والمنازع مكابرٌ » 
وجعلٌ الوجود أخصّ من الثبوت ٠‏ والعدم من النفي , وجِعْلُ الموجود ذاتاً 
لها الوجود » والمعدوم ذاتآ لها العدم ؛ لتكون الصفة واسطة. . اصطلاح 
لا مشاحة فيه ) . وفي (ح) : (تساوق) بدل (تساوي) . 
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يُازِعْ فيه إلا المعتزلة القائلونَ بأنَّ المعدومٌ المُمكنَ ثابثٌ في 


ون أرِيدٌ أنَّ المعدوم لا يُسمّى شيئاً. . فهو بحثُ لغويٌ مبنيٌّ 
على سب هي اس ياه 0 
يُعلّمَ أو 7 ُخبرَ عنة"2 . فالمرجعٌ إلى النقلٍ » وتتيّم مواردٍ 


( وَفِي دُعَاءِ آلأَْيَاءِ ِلأَنوَاتِء وَصَدَقيِهمْ )أي : صدةة الأحياء | 
(عَنْهُم ) أي : عن الأموات: ؟ ( ننه لَه )!لي ؟* للاموات ؛ 1 
خلافاً للمعتزلة ؛ تمشكا بأنَّ القضاء لا يتبدَلُ » وكلُ نفس مرهونة | 
بما كسبّث ٠‏ والمرءٌ مَجْزَيٌ بعمله ٠‏ لا بعمل غيرو؟» . 


»١‏ عُلِمَ من التعليقة السابقة الفرق بين الثبوت والوجود عند المعتزلة » ومن 
عبارة الشارح أنهما بمعنئ » وقد جعل العلامة العضد في ١‏ المواقف » 
( ص5 ) هلذه المسألة من أمهات المسائل . 

(؟) فالأول قول أهل السنة , والثاني قول الجاحظ ومعتزلة البصرة » ويلزمهم 
المستحيل ٠‏ والثالث قول الزمخشري » وانظر ١‏ المواتف » (0 ص55 ) » 
و« حاشية الكستلي ؛( ص95١‏ ) . 

(؟) قال تعالى : « أوَلَايدَكْرٌ الإنن لقُن قبل وكيك سياه [مريم : 10] 
أي : موجوداً » وقال سبحانه : ١‏ وَإن ين َْء إلا يح يِه 4 [الإسراء : 
4؛] ولا تسبيح للمعدوم » وقال سبحانه : « كل سَيْءِ مَلِكُ إلا مَمَهَهُ 
[القصص : 8] والمعدوم لا يتصف بالهلاك » واستعماله في غير الموجود 
مجارٌ عند العرب . 

(4) متمسكين بقوله تعالئ : اَل الول َك وبآ أنأ يطل ِلْهيدٍ4 [ق] : 14] » وقوله 

تعالى : « كل تين با كب يه 4 [المدثر :1 وقول بحا : اي 
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0 ا ا ا 9 رأغتنا يريا 


> 226 كن جر تحن +20 كت +20 رح لط 220 2108 ب ال بت 109 1322 د 

ولنا + ما ور في الأحاديثٍ الصحاح مِنَّ الدعاء للأمواتٍ!"» : 
خصوصاً في صلاة الجنازة”"©» » وقد توارتّةُ السلفٌ » فلو لم يكن 
للأمواتٍ نفع فيه. : لَمّا كان لهُ معنئ : 


ب ع 07 2 
م ا ييه عدي 2 
كن 


الْعُسْلِِينَ يَِلعُونَ مه كلح يشْمَعُونَ لهُ. . إلا شفُعُوا فيه 
دجسيرة :1 ولد إل اس 

مائّث » فأيُ الصدقة أفضلٌ ؟ قال : ٠‏ أَلْمَاءُ ؟ » فحفر بء بثراً وقا 

هلذه لأمّ سعد ؟ . 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ ألدّعَاءُ يَرْدُ 


-2020 وعموم قوله سبحانه : ١‏ ون إِلإِشنٍ اما سن » [النجم : 14] ٠‏ وهي 


آيات مخصوصة ومقيدة بالكتاب والسنة . 
لق روئ مسلم ( 915 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها من دعائه عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ اللهمَّ ؛ اغفْرْ لأهلٍ بقيع الغرقدٍ » » وما أكثر هلذه 
الأحاديث الدالة على هنذا المعنئ ! 3 
(؟) رواه مسلم ( 457 ) من حديث سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه . 
(5) _رواه مسلم ( 447 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
(:) رواه أبو داود( .)1١341‏ 
(5) رواه أبو الشيخ في « الثواب ؛ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
كذا في فيض القدير » ( 8/ 047 ) » قال الحافظ المناوي فيه : ( إذ لولا 
إرادة الله تعالى ردَّ ذلك البلاء المدعرٌ برفعه. . لَّمَا فتحّ له باب الدعاء ) » 
ورواه الطبراني في ١‏ الدعاء ؛ من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه 
بلفظ : «ادعُوا ؛ فإِنَّ الدعاءً يردُ القضاءَ» . وروى قات فقن 
« المستدرك ؛ 441١/١(‏ ) من حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها 
مرفوعا:: ٠‏ لا يعني حذرٌ مِنْ قدر:؛ والدعاءُ ينف ممًا نز وممًا لم ينز » 


وه آلصَّدفَه نطف غَضّبَ لوت 9300 , 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ إِنَّ آلْعَالِم وَآلْمتعَلَّمَ ذا ما عَلَى 

َريةِ قن لله تعالى يَرهَمُ لعَدَاتٍ عَنْ مَقب 

يَوْماً افق و 


لي أَبِينَ 


ارا 


والأحاديث والآثارٌ ني هاذا الباب أكثْد مِنْ أنّْ تُحصئ” 
( ونه تَعَالَى يُجِيبُ الدَّعَوَاتِ . وَيَقْضِي ألْحَاجَاتٍ ) لقوله 


جاه رن 1م 
رتقضى به الحرائج دبي جما رراة 
وجا تعالن": « أتغون أنتعت 1ه ولا 0 


6ن لاس 1نن لاهن +(ضن اكت ١‏ 


11-221-22081218 
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ولقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : «إِنَّ رَبَكُمْ حَبِيٌ كَرِيم» 


مستحى من عده درفم يده لدان ع 0201 
يستحبي ين عيدو إدارقع يديه البواال بردهها صدر 


)١(‏ ظاهر سياق المصنف : أن هلذا الأثر قطعة من الحديث السابق » وهو خبر 
برأسه , رواه الترمذي ( 704 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه » وحسّله . 

(؟) قال العلامة البقاعي في ١‏ النكت والفوائد »( ص718 ) : ( ليس له أصل » 
ومما يستدل به على وضع الحديث مع عدم وجدانه : ركاكة المعنئ ؛ فإئه 
كان يلزم عليه لو كان صحيحاً أن النبي إذا مر علئ مقبرة ارتفع عنها العذاب 
أبداً) ٠‏ وقال العلامة العجلوني في « كشف الخفاء » ( 87 ) . ( قال 
السيوطي : لا أصل له) . 

() قال العلامة الكتاني في ١‏ نظم المتناثر » ( 1١1‏ ) : ( ذكر في « المواهب 
اللدنية ' أنه توائرت الأخبار بها عنه صلى الله عليه وسلم ) . 

(؛) روا مسلم ( 7076 ) من حديث سيدا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) رواه أبو داود 1484 ) ء والترمذي ( 007 ) » وابن ماجه ( 88764 ) من 


2 


و 


23 ةيةه ان 
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م حديث سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه . 61 
2 
2 َقٌطظ اح هب سلس ارا 


واعلم : أنَّ العمدةً في ذلك : صِدْقُ النيّةِ » وخلوصش 
النوقة: وخطسوة القلنب:» لقتوله عليه اللاة والسللوم؟: 
« أدْعُوا الل وَأَنْتُمْ 3 ِالإجَابَ كنا انتقالع 
لا يَسْتَجِيبُ آلدُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاه »297 . 


واختلف المشايحٌ في أَنَّهُ د هل يجوز أنْ يُقالَ : يُستجاب دعاء 
الكافر ؟ 


فمنعَةُ الجمهورٌ ؛ لقوله تعالى : «وَمَادْعَكوَا الحكديرت إلافى 
صَكلٍ © (غافر : عن كؤلانة لا يدعو الله تعال )أنه لا يعر قة؟ 


لأنُّ وان أ به فلمًا وصفَّةُ بما لا يلي به فقد نقضٌ إقرارة"© . 


وما رُوِيَ في الحديث : أنَّ دعوة المظلوم وإِنْ كان كافراً 
#تعيابة 0 فمحهول علرة كفران التعمة:. 

وجوَّرَهٌ بعضّهم : لقوله تعالى حكاية عن إبليسّ : «رَتِ 
تَأَنظِرَف إِلَّ بوم بيمتونَ4 [الحجر : +60 » فقالَ الل تعالئ : 8 إِنَّكَ مِنَ 
لْمَطلرنَ 4 [الأعراف : ]٠6‏ » وهلذه إجابةٌ » وإليه ذهب أبو القاسم 


(1) رواه الترمذي ( 1474 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عله . 

(؟) قد يقال : الكافر قد تمدُ به ساعة يسأل الله تعالئ على الحقيقة ؛ فقد قال 
سبحانه نصّآ : ل بَلْإِيَهُتدَعُونَ َكْيْدتٌ مَاتدَُونَّ إل إن سَآه وتَنسَونَ ما مركن 4 
[الأنعام : ١4]؛‏ فيجيبه المولئ لا من باب الاستحقاق ؛ بل لسعة 
الرحمة » أو للاستدراج ونحو ذلك . 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 157/8 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه ٠‏ ولفظه : « اتقُوا دعوةً المظلوم ون كان كافراً ؛ فإنهُ ليسسَ 
دونها حجاب »2 . 


ةكم قال والصوة الشيية + 


الحكيمٌ وأبو النصر الدَيُوبِ 
0 


( وَمَا أ حبر به آل صَلَى آنه عَلَيْهِ وس مِنْ أَشْرَاطٍ ألسَاعَةٍ ) 


أي : علاماتها "ما لون الجر بزاع اكد راغ 
وَمَأُجُوجَ , وَبْرولٍ يس عَلَيِ آلسَلامُ نَ ألما » وَطْلُوع ألشّمْسِ 
مِنْ مَفْربهًا. . فَهُوَ حَقّ ) لأنّها أمورٌ مُمكنةٌ أخبرَ بها الصادق”" . 
قال حذيفة بن أسيدٍ الغفاري : اطَّلمٌ رسولٌ الله علينا ونحنٌ 
نإو كاي مكيف وار او لاع اليه 
« إِنَهَا آنْ تَقُومَ حَنَّى تَرََا فبلا 2+ عَشْرَ آيَاتِ ١‏ » فذكرّ الدجَّالَ » 
والدخانَ » والداية , وطلوع الشمسٍ مِنْ مغريها ؛ ونزول 
عيسى بن مريمّ » ويأجوج ومأجوج . وثلاثة خُسوفٍ : خسفٍ 
بالمشرقٍ » وخسفب بالمغرب » وخسفب بجزيرة العرب ٠»‏ وآخِرٌ 


)١(‏ أبو القاسم الحكيم : هو العارف بالله تعالى إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن 
زيد الحكيم السمرقندي » قاضي سمرقند وواعظها وزاهدها. لقب 
بالحكيم ؛ لكثرة كمه ووعظه » وانظر « الأنساب » للسمعاني 
( 2707/4 ء قال في « النبراس » ( ص79 ) : ( وكان شريك الشيخ علم 
الهدئ أبي منصور الماتريدي في العلم » واصطحبا إلى أن فّق بينهما 
الموت » وتوفي الحكيم يوم عاشوراء سنة اثنتين وثلاث مثة بسمرقند ) ؛ 
والدبوسئيٌ : نسبة إلى دَبُوسية - بتخفيف الباء ‏ من صغد سمرقند » وانظر 
« الأنساب » للسمعاني ( 7:8/0) , 

(؟) انظر ١‏ المحيط البرهاني » ( 81/0) . وهلذا القرل هو مقتضئ قول 
السادة الشافعية كما في ١‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري » 
( ص١١‏ ) ؛ حيث قال : ( لأن فضل الله واسع ٠‏ يعم الب والفاجر  )‏ 

() تقدم ذكر هلذه القاعدة (ص10١)‏ . 


4 ا دي ميت 100 


عترم م 


وو ا 1 ا 1 ا 0 
ذلك نارٌ تخرجٌ مِنَّ اليمنٍ تطردٌ الناسَ إلى محشرهم”"2 

رايت رمحم رونو وار وا :قازر 
أحاديثُ وآثارٌ في تفاصيلها وكيفيّاتها . فلتطلَبٍ مِنْ كتب التفسيرٍ 
والسير والتواريخ . 

( وَآلْمْجَهِدُ ) في العقليِّاتٍ والشسرعكات”؟ » الأصلبّة 
والفرعيّة"".. ( قد يُحْطِئٌ » وَقَدْ يُصِيبُ ٠)‏ وذهب بعض 
الأشاعرة والمعتزلة إلى أنَّكلّمُجتهدٍ في المسائل الشرعية الفرعئة 
التي لا قاطمّ فيها ير 3 

ع 0 
حادثة حُكماً مُعيّنآً » أم حُكْمُهُ في المسائل الاجتهاديّة ما أذّى إليه 
رأي المُجِتَهِدٍ ؟ 

وتحقيقٌ هلذا المقامٍ : أنَّ المسألة الاجتهاديّة : إِما ألا يكونٌّ لل 


)١(‏ رواءمسلم(1901). 

(1) هي الأمور التي لا يستقلٌُ العقل بإثباتها . « فرهاري »( ص744) . 

() الأصلية ؛ أي : العقائد وأصول الفقه ؛ كعذاب القبرء وكون الأمر 
للوجوب . والفرعية ؛ أي : مسائل فروع الفقه ؛ كانتقاض الوضوء بالدم . 
« فرهاري » ( ص745) . وعند شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في 
٠‏ حاشيته ؛ ( ص70 ) إرجاع الأصلية للعقليات ٠‏ والفرعية للشرعيات » 
وهي كذلك عند العلامة البقاعي في : التكت والفوائد » ( ص١78)‏ . 

(5) انظر « التلخيص في أصول الفقه» لإمام الحرمين ( 774/9) . 
وه المعتمد ؛ لأبي الحسين البصري المعتزلي ( 7370/7 ) ٠‏ ففي المسألة 
تفصيل واختلاف عند كل من السادة الأشاعرة والمعتزلة » بل حُكي ذلك 
أيضاً عن بعض الماتريدية ٠‏ 


تعالى فيها حكمٌ مُعيّنٌ قبل اجتهاد المُحِعهِدٍ » أو يكونّ » وحيكل : 
إِمّا ألا يكونّ مِنَ الله تعالى عليه دليلٌ » أو يكونّ » وذلكٌ الدليلٌ : 
إِمَا قطعيٌ . أو ظني » فذهب إلى كلّ احتمالٍ جماعة . 

والمُختارٌ : أنَّ الحكم مُعي<'2 . وعليه دليلٌ ظَنِ”"© ؛ إن 
وجدَهُ المُجتهِدُ أصات » وإِنْ فقِدَهُ أخطأً , والمُجتهدٌ غيرٌ مُكلفٍ 
بإصابته ؛ لغموضه وخفائه » فلذلكَ كان المُحْطِئٌ معذور 0" 
بل مأجوراً . 

فلا خلاف على هلذا المذهب في أنَّ المُخْطِىَ ليس بآثم » 
وَإِنّما الخلاف في أنَّهُ مُخطٌِ ابتداءً وانتهاء ؛ أي : بالنظر إلى 
الدليلٍ والحكم جميعاً » وإليه ذهب بعض المشايخ رحمَهُمٌ الله 
وهو مُختارُ الشيخ أبي منصور رحمّة الله » أو انتهاءً فقط ؟ أي : 
بالنظر إلى الحكم ؛ حيثُ أخطاً فيه وإِنْ أصات في الدليل ؛ 
خَيِتُ أقامَهٌ على وجهة جاع لشرائطه' وأركانه0© به بأقأتزم بما 
كُلّفَ به مِنَ الاعتبار””» » ولس عليه في الاجتهاديّاتٍ إقامةٌ الحَجّةٍ 


)١(‏ في هامش (د) : ( أي : واحد غير متعدّد ) » قال العلامة البقاعي في 
« التكت والفوائد » ( ص١8‏ ) : ( هلذا هو المذهب الصحيح الذي ينبغي 
آنايعتقذ ).* 

(؟) عبارةٌ فيها مسامحة ؛ فإن الدليل لا ينحصر في الظني » بل قد يكون قطعيا » 
وللكن الأكثر الظنئٌ . ٠‏ بقاعي ©( ص0785 . "١‏ 

() هنذا إذا لم يكن الصواب واضحاً » وإن وضح فهو معاتب بترك المبالغة في 
السعي . « فرهاري » ( ص9/41) . 

(4) أركانه هنا : المقدمات المنتجةٌ » وشرائطه : كنحو إييجاب الصغرى وكلية 

الكبرئ في الشكل الأول من القياس الاقتراني . 

في قوله سبحانه : « ماي الَتصرِ) [الحشر.: 5]:. 


و 


الاح 000065 لزج 10106 لاح دك تت اا اا ا 0 ات ا تت 2 ع 


القاطعئةالتئ:مدلولُها حو البتق. 000 


والدليلُ على أنَّ المُحتَهدٌ قد يُحْطِئُ وجوة : 

الأول : قولهُ تعالى : «مَمَهسئَهَا سُلَيِسنَ © [الأنياه : وبع 290 : 
والضميرُ للحكومة والمُنْيا » ولو كان كل مِنَّ الاجتهادين صواباً لَمَا 
كان لتخصيص سليمانَ عليه السلامٌُ بالذكر جهةٌ ؛ لأنَّ كلاً منهما 
قد أصاتٍ الحكمٌ حيئئذٍ وفهمّهُ . 

الثانى : الأحاديثُ والآثارٌ الدالَّةُ على ترديدٍ الاجتهاد بين 
الصواب والخطأ ؛ بحيثُ صَارّتْ مُتواترة المعنئ : قالَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ : « إِنْ أَصَبْتَ قَلَكَ عَشُْ حَسَنَاتٍ » وَإِنْ أخطأت 
ير 

221 

واحدا <. 


وعن ابن مسعودٍ رضي الللأعنة : ( إِنْ أصبْتُ فيِنَ أثء وإلا 


فمِنٌي ومن ألشَّيطانٍ )17 . 


(1) أصحابنا لا يستدنُون بهلذه الآية تأدباً . « بقاعي »( ص87 ) . ولاحتمال 
أن يكون كلا الحكمين صواباً » وحكجٌُ سيدنا سليمان علئ نبينا وعليه الصلاة 
والسلام. . أصوبٌ . 


(؟) رواه أحمد في « المسند ؛ ( 7٠١5/4‏ ) من حديث سيدنا عمرو بن العاص 


رضي الله عنه . 
() رواه البخاري ( 1157 ) ؛ ومسلم ١1717(‏ ) من حديث سيدنا عمرو بن 1 


العاص رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : ١‏ إذا حك الحاكمٌ فاجتهدَ ثم 
أصات. . فلهُ أجرانٍ » وإذا حكمّ فاجتهدَ ثم أخطأً. . فلهُ أجرٌ» . 


ا 
6 (5)_رواه أبو داود ( 5١١7‏ ) » والترمذي ( ١١45‏ ) ء والنسائي )17١/50(‏ . 0 


ا تك اا 0 سنيف .. 


وقدا شتَهرَ تخطئةٌ الصحابة بعضّهم بعضاً في الاجتهاديات!"© 
الغالثُ : أنَّ القيا امن مُظهرٌ لا مُثبث ث0" : فالغابثُ بالقياس ثابتٌ 
بالتضٌّ معنى ع .وقد أجمموا علن, آذ الحرق: فبنا قلت بالنصي: وأنحد 


للا لين : 


الرابغ : أَنّهُ لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعةٍ نبنا 
صَلَى الله عليه وسلّم بينَ الأشخاض : فلو كانَ كل مُجتهدٍ مُصِيباً 
لزم اناف الفعلٍ الواحدٍ بالمُتنافبين + مِنَ الحظر والإباحة » أو 
الصحََّةٍ والفسادٍ , أو الوجوب وعدمه . 

وتمام تحقيقٍ هلذو الأدلَّةٍ » والجواث عن تمشكاتٍ 
المُخالفِينَ . . يُطلّبُ مِنْ كتابنا ٠‏ التلويح في شرح التنقيح 6( . 


# خ#‎  # 


كخلافهم في عدة الحامل المترفى عنها زوجها » ومسائل الجد والإخوة . 

(؟) ولتحقيق هلذه المسألة ألَفَ حجة الإسلام الغزالي كتايه «أساس القياس» » 
وأيضاً« شفاء الغليل» . 

(1) فكذا الحقٌ فيما ثبت بالقياس واحدٌ . « فرهاري » ( ص70:0) ٠‏ وجعل 
العلامة البقاعي في « النكت والفوائد ؛ ( ص86 ) في كلام الشارح 

)5( قيل : هو شرح لل« التوضبح » . لا ل« التنقيح » . والجواب : أنه شرح 

لهما معاً كما يظهر للناظر فيه . « فرهاري » ( ص١790‏ ) ء وانظر 

.)1179/1(٠ التلويح‎ « 


( وَرُْلُ الْبَشَرٍ أَفْضَلُْ مِنْ رُسْلٍ لْمَلائِكَةِ » وَرُسْلُ الْمَلائِكَةٍ 
َفْصَلُ مِنْ عَامَةِ آلَْشَرِ » وَعَامَهُ لْبَمَرِ أقْصَلُ مِنْ عَامَة آْمَلائِكَةٍ ) أمَا 
تفضيلٌ رُسُلٍ الملائكة على عامّةٍ البشر.. فبالإجماع » بل 
بالضرورة0"© . 1 

وأمًا تفضيلٌ رُسْلٍ البشر على رُسُّلٍ الملائكةٍ ٠‏ وعامّة البشرٍ 
علئ عامّة الملائكة. . فلوجوه : 

الأوَلُ : أنَّ الله تعالئ أمرَ الملائكة بالسجود لادمّ عليه السلامٌ لم 
علئ وجْهِ التعظيم والتكريم ؛ بدليلٍ قوله تعالى حكاية عن 
إبليسن : ل أَرَمَيْئَكَ مدا يه كَرَّمتَ عَح4 [الإسراء : ؟3] ٠‏ وط أَتَأحَي 
يَنْهُ لقن ين نار وَعَلقَنَهُ من طِينِ © [الأعراف : 17] » ومقتضى الحكمة : 
الأمن للأدنئ بالسجودٍ للأعلى » دون العكس”"© : 


(1) أي : الضرورة الشرعية ؛ وذلك أنه تواتر تفضيلهم » فقطع به لشهرة أده ؛ 
كقوله تعالى : «بل عِبادٌ مُكرَمُوست » [الأنبياء : 17] . « بقاعي » 
(صهملا) . 
فيه نظر ؛ لأنه قول بالقبح العقلي » والأشعري لا يقول به ٠‏ بل مذهبه أنه 
لايقبح من الله شيء . والجواب : أن الدليل إلزامي على المعتزلة 
والفلاسفة » أو مبني علئ مذهب الماتريدية ؛ من تنزيه الحق سبحانه عما 
يستقبحُهُ العقل . « فرهاري » ( ص757 ) ٠‏ وقد تبع العلامة الشارح شيخَهُ 
العضد في « المواقف »( ص757 ) . 


ور رُسْلٍ الملائكةٍ » فبقيّ معمولاً به فيما عدا ذلك . 


4# أشقٌ وأدخلٌ في الإخلاص » فيكونٌ أفضل20 . 


0 الملائكة » وتمسّكوا بوجوه : 


١‏ الحم :ا كيدو لقب وبي كا لال مساو كا اللخ" 7 دسو كن الأيدار تدده كا 1ل ا 

الثاني : أنَّ كل واحدٍ مِنْ أهلٍ اللسانٍ يفهمٌ مِنْ قولِه تعالى ٠:‏ ]0 
< رَعَلََ ادم المآ مها . . .© [لبترة : 0 الآية : أنَّ القصدَ مه // 
إلئ تفضيلٍ آدمّ على الملائكة » وبيانٍ زيادة عليه » واستحقاقِه 
التعظيمّ والتكريم . 

الثالثُ : قولهُ تعالى : ل إن أهَه تلفح ادم وكا وَدَالَ هيم 
وَدَالَ عِمَوَنَ عَلَ الْكلَِينَ 4 1ل عران : +] » والملائكة مِنْ جملةٍ 
العالّم » وقد حص مِنْ ذلكَ بالإجماع عدم تفضيلٍ عامّة البشرٍ على 


ولاخفاءً في أنَّ هلذه المسألة ظنيّةٌ » يُكتقّى فيها بالأدلّة الظنية . 
الرابعٌ : أنَّ الإنسانَ يُحصّلُ الفضائلَ والكمالاتٍ العلميّة 
7 والعمليّة مع وجودٍ العوائق والموانع ؛ مِنَ الشهوة » والغضبٍ ء 
وسنوح الحاجاتٍ الضروريّة الشاغلةٍ عن اكتساب الكمالاتٍ » 
لعلف أن الغادة وكسبّ الكمالٍ مع الشواغلٍ والصوارفي. . 


وذهبّتِ المعتزلة والفلاسفةٌ وبعض الأشاعرة إلى تفضيل 


حت اج تحن + وات 6زنرا لتكت زلا وت اران صقف دض لاح +دطنة اع ج102 بت ادل يجت 188 25 7227/1091 


الأول : أنَّ الملائكة أرواحٌ مُجِرَّدةٌ » كاملةٌ بالفعل » مُبوَأةٌ 
عن مباديْ الشرور والآفاتٍ ؛ كالشهوة والغضب ٠‏ وعن 
ظلمات الهَيُولى والصورة . قويّةٌ على الأفعالٍ العجيبة » عالمة 


80807 روت ج69 روت 8 ارج :(إن80 اروك © را ابناج ررد باجح +عاا رب د 


1 بالكوائن ماضيها وآنيها مِنْ غير غلط . 


راجا ع نا دعت 0 هت 0 كن جنار رن ا و ل انز بو 4 21 203 


والجواث: أنَّ مبنئن ذلكَ على الأصول الفلسفيّة دونَ الإسلامكة(" . 

الثاني : أنَّ الأنبياء- مح كونهم أفضل البشرٍ - يتعلّمُونَ 
ويستفيدونَ منهم ؛ بدليلٍ قولِه تعالى : «عَلَممْسَِيدُ و4 [النجم : 
6]اء وقوله تعالئ : « َيل به لز الدَّمِينُ © [الشمراء : 155 
ولا شك أنَّ المُعلّمَ أفضلٌ مِنَّ المُتعلّمٍ . 

والجواث : أنَّ التعليمَ مِنّ الله والملائكة إنَماهمٌ 
ل سلغو 80 

الثالثُ : أَنَّهُ قد اطَّردَ في الكتاب والسنةٍ تقديمٌ ذكرهم على 
ذكرٍ الأنبياء””© » وما ذاكَ إلا لتقدّمهم في الشرف والرتبة . 

والجواث : أنَّ ذلك لتقدّمهم في الوجود' , أو لأنّ 
وجودّهم أخفئ , فالإيمانٌ بهم أقوئى ٠»‏ وبالتقديم أولى0*» . 


)١(‏ إذ الحق : أن الملائكة ليسوا جواهر مجردة » بل أجسام نورانية » وأنهم 
لا يقدرون من الأفعال العجيبة إلا علئ ما يقدرهم الله تعالئ عليه ٠‏ وأنهم 
لا يعلمون من الغيب إلا ما يعلمهم الله » ل فلو سُبْحَتَكَ ا لم كنآ إلا ما 
عَلَتتَتَا 4 [البقرة : ؟"] » ثم مبتى البحث : النفضيل من- حيك كثرةٌ 
العواب ع وما دك ل يقتضيه : 

(؟) وإسناد التعليم إليهم مجازي . ١‏ فرهاري ؛( صلاه/ ) . 

(5) كقوله سبحانه : ظ حَامَنَ يول يسآ أل ينه ين يي امون امن يو 
ومكبكدء وَكُبدءرَمْسْيوِ 4 [البقرة : 186] . 

(4) كما في قوله تعالى : « لا تأَعُدُمٌ كه وَلَايرءُ © [البقرة : 188] ؛ إذ لولا 
رعاية التقدم في الوجود لكان تأخير السُنَةِ أولئ . «فرهاري» ( ص08/ ) . 

(5) والحاصل : أنه ليس علةٌ التقدم هو الشرفٌ كما زعمتم » ويجوز أن يكون 

التقديم لتوقف الإيمان بالرسل على الإيمان بالملائكة ؛ لأنهم المبلغون - 


الرابخ : قونُهُ تعالى : ظ لن بتكت لييح أن يكو عَبْدا 
َه وكا الْمَلهَكة الْعرَبونَ 4 [الساء : 07] ؛ فإنَّ أهلَ اللسانٍ يفهمونَ 
مِنْ ذلك أفضلية الملائكةٍ مِنْ عيسئ ؛ إذِ القياسُ في مثله التري 
مِنَ الأدنئ إلى الأعلى ؛ يُقَالٌ : لا يستنكففُ مِنْ هنذا الأمرٍ الوزِيرٌ 
ولا السلطانٌ » ولا يقال : السلطانٌ ولا الوزيد» ثم لا قائل 
بالفصل بينَ عيسئ عليه السلامٌ وغيره مِنّ الأنبياء"'" . 

والجواث : أنَّ النصارى استعظموا المسيحٌ ؛ بحيث يرتفع مِنْ 


أن يكو عبذا من عباد.الله”؟2 » بل ينبغى أنّْ.يكون اننا له._لاثّه 


مُجرَّدٌ لا أت لهُ » وقالوا : وكانّ يُبِرئٌ الأكمة والأبرصٌ » ويُحبي 


فردٌ عليهم بِأنّهُ لا يستنكفٌ مِنْ ذلكَ المسيحٌ ولا مَنْ هو أعلى 
منهُ في هلذا المعنئ ؛ وهم الملائكة الذينَ لا أتِ لهم ولا أمَ . 
ويقدرونّ بإذنٍ الله تعالى علئ أفعالٍ أقوئ وأعجب مِنْ إبراءٍ الأكمه 
والأبرص وإحياءِ الموتئ ؛ فالترئّي والعلوٌ إِنّما هو في أمرٍ التجرّد 
وإظهار الآثارٍ القوّة » لا في مُطلَّقٍ الشرف والكمالٍ » فلا دلالة 
علئ أفضليّة الملائكة . 
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للوحي » والأوامر والنواهي . « فرهاري » (( ص08 ) . 
)١(‏ قوله : ( بالفصل ) هو بالصاد المهملة كما نبّهَ عليه المحشون ؛ بمعنى : 
الفرق . 

في ( ب ) وحدها من النسخ المعتمدة : ( يترقّمُ ) بدل ( يرتفع ) . 
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د م را 
تم الكتاب بعون الملك الوهاب علئ يد أضعف العباد ؟ مصطفى بن بشيرو » 
في بلدة برس في مدرسة بيازيدية » في تاريخ سنة خمس وثلاثين وثمان مئة من 
[الهجرة] المصطفوية » رحم الله لمن نظر وقرأ ودعا لكاتبه الفقير » آمين يا ربٌ 
العالمين . 


اد شرح (بين 
تم بعون الله » اللهم ؛ ارحم لمن قرأه ودعا لصاحبه ولكاتبه . 
وقد وقع الفراغ من تنميق هلذه النسخة الشريفة المقبولة المودودة علئ يد 
[العبد] الضعيف النحيف . المذنب الراجي إلئ رحمة ربه اللطيف ؛ 


عبد الرحملن بن أحمد بن ولي الدين » في مدرسة الصلة تحريراً في أوائل ذي 
القعدة » في يوم الجمعة الشريفة » في وقت العصر سنة ثمان وأربعين وثمان مئة » 
ضحى به » والله أعلم بالصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب . 


لك ةارع 

نمَّ الفراغ من هلذه النسخة المباركة في يوم الأربعاء » تاسع عشر شهر شعبان : 

المكرم » سنة ثماني عشرة وثماني مئة » غفر الله لكاتبه ( ... ) ولجميع 
الصلدين ١‏ انين 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسَلَّمٌ تسليماً كثيراً ٠‏ ورضي الله عن 3 

أصحاب رسول الله أجمعين » وعن التابعين وتاب التابعين لهم بإحسان إلى يوم 


ا ةا 

والله أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآبٍ » 55 . 
0 

قد تم بعون الله وكرمه . ١‏ 

وقد وقع الفراغ من تحرير هاذه النسخة الشريفة في العشر الأخير من شهر ذي 2 


الحجة الحرام » سنة خمس وستين وتسع مئة . علئ يد العبد الضعيف عيسى | 
الأماسي الحنفي ٠.‏ ت20 .. 


رك ١‏ 
والله تعالئ أعلم بالضواب » وإليه المرجع والمآبء وجسبنا الله ونعم 
الوكيل » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ وشرّف 
بعمه 
وكان الفراغ من كتابة هلذا الشرح المبارك في يوم الثلاثاء » تاسع عشر شهر أ 
جمادى الأولئ » سنة ثمان وخمسين وثمان مئة » على يد أقلّ عباد الله وأحوجهم 
إلئ عفوه وغفرانه ؛ محمد بن محمد بن الفيومي الشافعي » لطف الله به ورحمه » 
وختم له بخير » وغفر له ولمن دعا له بذلك والمسلمين » آمين . 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم . 
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. ) ووقع التأريخ لكتابة هلذه النسخة بلغة ركيكة أعجمية سنة ( 144ه‎ )١( 
. ) ووقع في هامشها : ( بلغ المقابلة بحسب الطاقة » على يد الفقير كاتبه‎ )1( 
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ولله أعلم بالصواب . وإليه المرجع والمآب . 
وكان الفراغ من تعليقه » بحمد الله وحسن توفيقه ؛ على يد الفقير الحقير » 

ابن محمد بن منصور الشافعي الأنطاكي » وذلك بمدينة دمشق المحروسة ٠‏ بتاريخ 

حادي عشر من شهر جمادى الآخرة» عام أربع وستين وثمان مئة» والحمد لله وحده. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

لكائه احيد ( ...)ليها [من البسيظ] 
سطرثة راغباً في عِمَدِهِ ولَكَمْ خُلَّتْ به عُقدٌ مِنْ بعد معقردة 
وعادَ عاقدٌه بِالعَمّدٍ معتقداً عقائدٌ العقد بالأعناق مقلودَة 


والتحمك لله وحله 3 


عقت للد دح) 
تمت كتابة شرح عقائد الكلام من عقائد الإسلام ٠‏ في ثالث شهر ربيع الآخر» 
سنة ثلاث وعشرين وثمان مثة الهجرية . 


د 0 
والله أعلم بالصراب. 


تمت [كتابة] هذا الكتاب في البلدة السمرقند في خمسة يوم شهر رمضان المبارك 
3 
26 


في يد عبد الضعيف محمود بن درويش حسين النسفي في سنة (. . 
#* خ# #0 


» جاء بعدها وثيقة مراجعة ومدارسة بين القاضي زين الدين عبد الرحملن بن أحمد الحسباني‎ )١( 
. بتاريخ ( 8575ه)‎ ٠ والقاضي حسام الدين بن العماد الحنفي‎ 

(؟) لا تخفى اللكنة الأعجمية للناسخ . أما بشأن تاريخ النسخ فالظاهر أنه سئة (409ه)ء. لكن 

لايوجد أدنئ جزم بذلك ؛ لاحتمالات متعددة في رسمه . 


0701 تلض عجشا[ ١‏ 7م لها وا هب واج لقي واج اركب واج اريف 


- أبجد العلوم ٠‏ للعلامة أبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي القنوجي ( ت/: 7اه ) » 
ط١‏ ؛(1471ه) ء دارابن حزم » بيروت ؛ لبنان . 

- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ؛ للإمام الحانظ أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى 
الزبيدي الحسيني ( ت5١١1١ه).‏ ط١.‏ (1414ه). طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث 
العربي » بيروت ٠؛‏ لبنان . 

إحباء علوم الدين ؛ للإمام حُبجّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ت5١5ه‏ ) . تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ؛ ط١ ١‏ 
(147ه ) ء دار المنهاج ؛ جدة ‏ السعودية . 

الأدب المفرد » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ( ت155ه ) » تحقيق 
محمد نؤاد عبد الباني ٠‏ ط" » ( 409 ١ه‏ ) ؛ دار البشائر الإسلامية » بيروت » لبنان . 

م - الأربعين في أصول الدين للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي 

5 (ت05١٠ه‏ ) ء تحقيق أحمد حجازي السقا ء ط١‏ » ( 454١ه‏ ) . دار الجيل » القاهرة ؛ مصر . 

5 - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 

1 يرسف الجويني ( ت418ه ) ١‏ تحقيق محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد » طبع 

سنة ( 1159ه ) . مكتبة الخانجي . القاهرة » مصر . 

١‏ - إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري . للإمام الحافظ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد 
القسطلاني ( ت9717ه ) . ط/ ؛ ( 1771ه ) , المطبعة الكبرى الأميرية » القاهرة » مصر . 

0 - الأسماء والصفات . للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت408ه ) . تحقيق محمد 

زاهد الكوثري ٠‏ المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

-أضول الدين ؛ للإمام القاضي أبي البسر محمد بن محمد بن عبد الكريم البزدوي ( ت47 4ه ) ٠‏ 

8 تحقيق هائز بيتر لنس ٠‏ طبع سنة ( 1788ه ) ٠‏ دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر . 

-أصول السرخسي . للإمام الفقيه الأصولي أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 

(ت:49ه)ء تحقيق أبو الوفا الأفغاني » طبع سنة ( 177١ه‏ ) . نشر لجنة إحياء المعارف 

0 النعمائية » جيدر آباد الدكن » الهند . 

 ](‏ الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ؛ للعلامة إبراهيم بن محمد عرب شاه عصام الدين الإسفرابني 

0 (ت157ه ) , تحقيق عبد الحميد هنداوي ؛ ط١‏ ؛ ( ١١١1م‏ ) ؛ دار الكتب العلمية » بيروت » 
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- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه)؛ 
تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي , ط١‏ ؛ ( 474 1ه ) »دار التقوى » دمشق » سورية . 
- أعلام الأخبار من فقهاء مذهب النعمان المختار , للعلامة الأديب محمود بن سليمان الكفوي الحنفي 
(ت440ه ) ء صورة عن مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي » الرقم العام ( 87845 ) ٠‏ 
إيران . 
- الاقتصاد في الاعتقاد ؛ للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ته ١ه‏ ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاري » ط؟ » ( 477١ه‏ ) » دار المنهاج » جدة » 
السعودية . 
- إكمال المعلم بفوائد مسلم . للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي ( ت045ه ) ٠‏ تحقيق يحيى إسماعيل » ط١‏ ؛ (1419ه) ء دار الوفاء » القاهرة » 
فصر . 
- إنباء الغمر بأبناء العمرء للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت101ه )» تحقيق حسن حبشي ١‏ طبع سئة (1788ه ) » نشر المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية » القاهرة ؛ مصر . 
- الأنساب ٠»‏ للحافظ المؤرخ أبِي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي 
(ت531ه)ء تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني وزملائه » طاء (7415اه)ء دائرة 
المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن ٠‏ الهند . 
- البحر الرائق شرح كنز الدقائن » للإمام الفقيه زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم المصري 
(ت١٠/وه‏ ) , ط؟ ء دار الكتاب الإسلامي ؛ القاهرة » مصر . 
البحر المحيط ٠‏ للإمام أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي (ت40/اه ) » 
تحقيق صدقي جميل ؛ ط١‏ » ( ١147ه‏ ) ء دار الفكر » بيروت ٠‏ لبئان . 
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٠‏ للإمام الفقيه علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
(تلامده ) , ط1ء (14:03ه ) » دار الكتب العلمية ؛ بيروت ؛ لبئان . 
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ؛ للعلامة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
( ت0٠116ه‏ ) ء دار المعرفة ( نسخة مصورة عن مطبعة السعادة بمصر ) . بيروت ٠‏ لبنان . 
- بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة ؛ للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (ت١11ه‏ ) ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ المكتبة العصرية ؛ صيدا » 
5 لبتان . 
7 - البيان والتيين ؛ للإمام اللغوي أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( ت60 1ه ) , تحقيق عبد السلام 
هارون . ط١ ‏ مكتبة الخانجي » القاهرة ؛ مصر . 


0-00 


/ 
لير العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 


التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول : للعلامة أبي الطبب محمد صديق خان بن 
حسن بن علي القنوجى (ت1١1اه)ء.‏ طاء (1518ه)ء نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الاساايية اق 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
(ت48 اه ) ؛ تحقيق عمر عبد السلام التدمري . ط؟ , ( 151ه) ء دار الكتاب العربي» 
بيروت ٠»‏ لبنان . 

- ناريخ أصبهان ؛ للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت:417ه ) ٠‏ تحقيق ميد 
كسروي حسن . ط١‏ » ( ١141ه‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- ناريخ بغداد » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت4717ه)» 
تحقين مصطفى عبد القادر عطا . ط١‏ ؛ (1417١ه‏ ) . دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان : 

- تبصرة الأدلة في أصول الدين » للإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي ( ت8٠‏ 0ه ) ؛ تحقين 
كلود سلامة » طا ء ( 1440م ٠)‏ نشر المعهد العالي الفرنسي للدراسات العربية ٠‏ دمشق » 
0 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري ٠‏ للإمام الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي ( ت١/اده‏ ) ٠‏ تحقيق أنس محمد عدتان الشرفاوي » 
ظا 014400٠‏ ) دار الهرى دمر 50 

- التحبير في المعجم الكبير » للإمام الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعاني (ت515ه ) ٠‏ تحقيق منيرة ناجي سالم ؛ ط١‏ » ( 1140١ه)ء‏ نشر رئاسة ديوان 
الأوقاف , بغداد . العراق . 

التعريفات » للعلامة المحقق المدنق أبي الحسن علي بن محمد بن علي السيد الشريف الجرجاني 
الحسيني ( ت16١8ه)‏ » اعتنى به جماعة من العلماء بإشراف الناشر ؛ ط١‏ ؛ ( 1507ه)ء دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبئان . 

- التفنازاني وموقفه من الإلهيات . لعبد الله علي حسين الملا ٠‏ رسالة دكتوراه بإشراف الدكتور بركات 
عبد الفتاح دويدار:. نوقشت سنة( 1511 ه):» جامغة أم القرى » مكة المكرمة » السعودية ؛ 

- تفسير الرازي» المسمى: 7 التفسير الكبير ١‏ أو ١‏ مفاتيح الغيب »» للإمام المفسر أبي عبد الله محمد 
ابن عمر فخر الدين الرازي ( ت5 1ه ) ؛ ط١‏ ؛ (1401ه ) ء دار الفكر ؛ بيروث ؛ لبئان . 
تفسير المانريدي . المسمّى : ١‏ تأويلات أهل السنة » ؛ لإمام الهدى أبي منصور محمد بن محمد بن 
محمود الماتريدي ( ت111ه ) ؛ تحقيق مجدي باسلرم ؛ ط١‏ ؛ (14155ه )»ء دار الكتب 
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9 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ٠‏ للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن 

محمد ابن حجر العسقلاني ( ت105ه ) ؛ تحقيق حسن ب بن عباس بن قطب. طا» 
(417١ه)ء‏ مؤسسة قرطبة . القاهرة » مصر . 

- تلخيص المحصل » المسمّى : ١‏ نقد المحصل ؛ ؛ للإمام محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين 
الطوسي ( ت177ه ) » مطبوع بذيل «المحصل» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة. مصر. 

التلويح على التوضيح » للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
(ت41/اه ) » مكتبة صبيح ١‏ القاهرة » مصر 

التمهيد في أصول الدين » للإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي ( ت508ه ) ٠‏ تحقيق 
عبد الحي قابيل » طبع سنة ( 1517ه ) ء ذار الثقافة » القاهرة » مصر . 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ؛ للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر 
النمري القرطبي ( ت477ه ) ٠‏ تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري » 
ط* ؛ (1418ه )» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛ المغرب . 

- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » للإمام المحدث أبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
الملطي ( ت/الا؟ه ) ٠‏ تحقيق محمد زاهد الكوثري » طبع سنة (1784ه ) ء مكتبة المثتى » 
بغداد ‏ العراق . مكتبة المعارف ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

- تهذيب التهذيب ٠‏ للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن على ابن حجر العسقلاني (ت161ه ) : 
تحقيق إبراهيم الزيبق وعادل مرشد » ط١‏ ؛ (417١ه‏ ) ؛ مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبئان . 

- تهذيب المنطق والكلام » للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
(ت51ؤلاه ) ؛ ط1ء (1770ه ) ؛ مطبعة السعادة ؛ القاهرة ؛ مصر . 

التوحيد ؛ لإمام الهدى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ( ته ) ؛ تحقيق 
فتح الله خليف . دار الجامعات المصرية » الإسكندرية » القاهرة . 

- جامع البيان في تأويل آي القرآن ٠‏ للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( ت١١؟ه‏ ) . تحقيق 
أحمد محمد شاكر ؛ ط١‏ » ( ١157ه‏ ) . مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية ‏ للإمام محبي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله 
القرشي الحنفي ( ته /الاه ) » نشر مير محمد كتبخانه ؛ كرانشي ٠‏ باكستان . 

- حاشية ابن عابدين ؛ المسماة : ١‏ رد المحتار على الدر المختار ؛ ٠‏ للعلامة المحقق السيد محمد 
أمين بن عمر ابن عابدين أفندي ( ت101١اه‏ ) . طلاء (1411ه )ء دار الفكر » بيروت ٠‏ 
لبنان . 1 
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اعت له اش ا قا 21 تكن عي 7 نتف لال نعف انا 0 لل و 
حاشية الباجوري على شرح العقائد » لشيخ الأزهر الإمام إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري 
(ت1176ه) ؛ تحقيق أنس محمد علنان الشرفاوي » ط١اء‏ (1440ه)ء دار التقوى؛ إل 
دمشق » سورية , 

حاشية الخبالي على شرح العقائد ؛ للعلامة أحمد بن موسى الخيالي ( ت6١87ه‏ ) » طبع سنة 1 
(114ه ) » مطبعة كردستان العلمية » القاهرة » مصر . ١‏ 
- حاشية السعد على شرح القاضي عضد الدين لمختصر المنتهى الأصولي ؛ للإمام النحرير سعد الدين 
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (ت47//ه ) : مراجعة وتصحيح شعبان محمد إسماعيل » 
طبع سنة ( 1141ه) » مكتبة الكليات الأزهرية , القاهرة » مصر . 

- حاشية السيوطي على البيضاوي . المسمّاة : ٠‏ نواهد الأبكار وشوارد الأفكار » ٠‏ للإمام الحافظ 
جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١41ه‏ ) » وهي عبارة عن ثلاث 
رسائل دكتوراه نشرت عام ( 1414ه) ٠‏ جامعة أم القرى . وكلية الدعوة , وكلية أصول الدين » 
مكة المكرمة » السعردية . 

حاشية شبخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح العقائد النسفبة » المسمّاة : « فتح الإله الماجد 
بإيضاح شرح العقائد » » لشيخ الإسلام الإمام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري 
( ت517ه ) ١‏ تحقيق عرفة عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن النادي ؛ ط١‏ ؛ ( 474١ه‏ ) » دار 
الضياء » الكويت . 

حاشية عصام الدين على شرح سعد الدين ؛ للعلامة إبراهيم بن محمد عرب شاه عصام الدين 
الإسفرايني ( ت157ه ) , طبع سئة ( 1119ه ) » مطبعة كردستان العلمية ؛ الفاهرة » مصر . 
حاشبة العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع , للإمام حسن بن محمد بن محمود العطار 
الشافعي ( ت:10١ه‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبئان . 

حاشية على شرح العقائد النسفية » للإمام ابن أبي الشريف ء صورة عن مخطوطة جامعة الإمام 
محمد بن سعود ‏ ذات الرقم العام ( 77774 ) والخاص ( 114 ) , ناسخها علي السلانكي ٠‏ تاريخ 
نسخها(970ه). 

حاشبة الكسئلي على شرح العقائد ؛ للعلامة مصلح الدين مصطفى الكستلي ( ت١40ه‏ ) , أعادت 
طبعه بالأوفست مكتبة المثنى » بغداد » العراق . 

حاشية ملا أحمد على شرح العقائد , للعلامة ملا أحمد ؛ طبع سنة ( 1114ه ) . مطبعة كردستان 
العلمية » القاهرة ؛ مصر , 

حقائق النفسبر , للإمام أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي 
(ت4175ه) » تحقيق سيد عمران ‏ ط١‏ © (1471ه) ء دار الكتب العلمية . بيروت ٠»‏ لبنان , 
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- حلية الأولياء وطبقات الأه غياء » للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت470ه). طهء (1407ه)ء طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سئة 
( 1761ه ) لدى دار الريان للتراث ٠‏ القاهرة » مصر . ودار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ٠‏ لإمام اللغة عبد القادر بن عمر البغدادي (ت95١1١ه)»‏ 
تحفيق عبد السلام هارون » ط؛ ؛ ( 1518ه ) ؛ مكتبة الخانجي » القاهرة ؛ مصر . 

خلاصة الفتاوي » للإمام الفقيه طاهر ابن عبد الرشيد البخاري ( ت047ه ) ٠‏ طبع سنة 
( ١٠14ه‏ ) ؛ المكتبة الرشيدية » كراتشي ٠‏ باكستان . 

- خلق أفعال العباد » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ( ت15ه ) ؛ تحقيق 
عبد الرحمن عميرة » دار المعارف » الرياض ٠‏ السعردية . 

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسفلاني 
(ت101ه ) ء ط3 ١‏ (11931ه ) ء دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن » الهند . 

- دفع شبهة التشبيه » للإمام أبي الحسن عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي ( ت/541ه ) » 
تحقيق محمد زاهد الكوثري . ط١ ٠‏ المكتبة الأزهرية للتراث ٠‏ القاهرة » مصر . 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت8ه4ه )ء تحقيق عبد المعطي قلعجي » ط١‏ ؛ ( 0٠14ه‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت » 
لينان . 

- الدليل الشافي على المنهل الصافي ٠‏ للإمام المؤرخ جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي 
( ت4174ه ) » تحقيق فهيم محمد شلتوت ؛ ط١‏ » ( 1148م ) » دار الكتب والوثائق القومية مركز 
تحقيق التراث ٠‏ القاهرة » مصر . 

- ديوان أبي النجم العجلي ؛ للشاعر أبي النجم الفضل بن قدامة العجلي ( ت٠11ه‏ ) ٠‏ تحفيق محمد 
أديب عبد الواحد جمران » طبع سنة ( 1477ه ) » مطبوعات مجمع اللغة العربية ٠‏ دمشق » 
سورية . 

ديوان الإسلام ؛ للإمام المحدث شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن ابن الغزي 
( ت1177ه ) » تحقيق سيد كسروي حسن ٠‏ ط1 ٠‏ (١141ه‏ ) ء دار الكتب العلمبة » بيروت » 
لبنان.. 

- ديوان المبتدأ والخبر في ناريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر » للإمام المؤرخ 
ولي الدين أبي زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون الإشبيلي ( ت608ه ) ؛ تحقيق خليل 
5 شحادة ؛ ط؟ ؛ (14:8١ه‏ ) ء دار الفكر » بيروت ٠‏ لبنان . 

1 - ذيل تاريخ بغداد ؛ للحافظ المؤرخ محب الدين أبي عبد الله محمد بن محمود ابن النجار البغدادي 
6 


(ت147ه ) ء» تحقين مصطفى عطا . ط١‏ ؛ (417١ه‏ ) . دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لبئان . 


22 
الى :0-000 موحد 


- الذيل على العبر في خبر من عبر » للإمام ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ابن 
العراقي (ت817ه) » تحقيق صالح مهدي عباس » ط١‏ ؛ (1504ه )» مؤسسة الرسالة » 


بيروت » لبنان . 
- الرسالة القشيرية ٠‏ للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشبري (ت450ه ) ٠»‏ تحقيق أنس / 
محمد عدنان الشرفاوي , ط١‏ . ( 118ه  )‏ دار المنهاج . جدة » السعردية ٠‏ - 


- روضة الطالبين وعمدة المفتين » للإمام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت11ه) ؛ تحقيق زهير الشاويش . ط". (1417ه )» المكتب الإسلامي » بيروت ٠‏ 


8 
- زاد المسير في علم التفسبر» للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي |7 
(ت041ه ) , تحقيق عبد الرزاق المهدي » ط١‏ » ( 1477ه ) . دار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ + 
37 5 
- الزهد . للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت١4‏ ١ه‏ ) » تحقيق محمد 
عبد السلام شاهين ٠‏ ط١‏ ؛ (470١ه)‏ ؛ دار الكتب العلمية » بيروت ؛ لبنان - 
2 - سنن ابن ماجه ؛ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني ( ت/110ه ) » تحقيق 
َأ محمد فؤادعبد الباقي .:ط١ ‏ ( ١ه‏ ) » دار إحياء الكتب العربية.» القاهرة » مصر - 
0 - سنن أبي داود ٠‏ للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت11/0ه ) ٠‏ تحقيق 
8 محبي الدين عبد الحميد , المكتبة العصرية » بيروت ٠»‏ لبنان ٠.‏ , 
1 سنن الترمذي ٠‏ للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ( ت108ه ) ؛ تحقيق أحمد ذا 
5 شاكر رفؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عرض . ط؛ . ( 1140ه ) طبعة مصورة لدى دار إحياء 
0 
0 
0 
0 


التراث » بيروت »؛ لبنان . 

- سئن الدارقطني . للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارفطني ( ت80 "اه ) ٠‏ تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وحسن شلبي وعبد اللطيف حرز الله وأحمد برهوم » ط١؛‏ (414١ه).‏ مؤسسة 
الرسالة » بيروت » لبئان . 

سنن الدارمي ٠‏ المسمّى : ١‏ مسند الدارمي ١‏ » للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي ( ته16ه ) . تحقيق حسين سليم أسد . ط١‏ 4ه )ء دار المغني ؛ الرياض » 
السعودية . 

السئن الكبرى . للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ( ت8٠‏ اه ) ٠‏ تحقيق 
حسن شلبي ؛ ط١ ‏ (1411ه ) » مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النفي ٠‏ للإمام. الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهني 

( تمهغعه) ؛ ط١‏ ؛ (1884ه ) ء دائرة المعارف النظامية » حيدر آباد الدكن » الهند . 
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- سنن النسائي ؛ المسمى : ١‏ المجتبى من السئن » ؛ للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي ( ت7٠1ه‏ ) ؛ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » ط(. (1405ه) ء؛ مكتب المطبوعات 
الإسلامية » حلب ؛ سورية . 

- سير أعلام النبلاء » للإمام للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ( ت48/اه ) ؛ بإشراف 
شعيب الأرنؤوط » ط” ؛ ( 406١ه‏ ) ؛ مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت ٠»‏ لبئان . 

- السيرة النبوية » للإمام المؤرخ النسابة جمال الدين أبي محمد عبد الملك بن هشام (ت17١1١ه‏ ) ٠‏ 
تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي » ط؟. (0ا1١ه‏ )2 مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي » القاهرة » مصر . 

السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور ٠‏ للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي السبكي ( ت١'/الاه‏ ) ؛ تحقيق مصطفى صائم يبرم » طاء (1471ه)ء أنقرة» 
تركيا . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ؛ للإمام أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
الحنبلى ( ت84١٠ه‏ ) ؛ تحقيق محمود الأرنؤوط , ط١‏ » (505١ه‏ ) » دار ابن كثير ؛ دمشق ٠»‏ 
سورية . بيروت ؛ البنان.. 

- شرح الأصول الخمسة ؛ لأبي العباس القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ( ت19 4ه ) ١‏ تحقيق 
عبد الكريم عثمان , ط 7 » ( 1417ه ) ؛ مكتبة وهبة » القاهرة ؛ مصر . 

شرح تصريف العزي ١‏ للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
(ت1ولاه ) » تحقيق محمد جاسم المخمد» طاء (14775ه):؛ دار المنهاج » جدة » 
السعودية . 

شرح الجزائرية » المسمى : ٠‏ المنهج السديد في شرح كفاية المريد ؛ ؛ للإمام المتكلم المحدث 
محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت850ه ) ؛ تحقيق مصطفى مرزوقي , دار الهدى » 
عين مليلة » الجزائر . 

- شرح رمضان أفندي على شرح العقائد ؛ للعلامة رمضان أفندي ابن محمد الحنفي ( ت514ه ) ٠‏ 
ط؟ ؛ (١170ه‏ ) » دار السعادة العثمانية » إستنبول » تركيا . 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب » للإمام النحوي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن هشام الأنصاري ( ت١1/اه‏ ) ٠‏ تحقيق عبد الغني الدقر» ط١‏ » 
( 1184م ) » الشركة المتحدة للتوزيع ؛ دمشق » سورية . 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ؛ المسمى : ١‏ الكاشف عن حقائق السئن ؛ ؛ للإمام شرف الدين 
الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي ( تاه ) . تحقيق عبد الحميد هنداوي ؛ طا ء 
(14117ه ) ء مكتبة نزار مصطفى الباز ؛ مكة المكرمة ؛ السعودية . 
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محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسنى ( ت146ه ) ؛ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » 
1 18491(16ه) ء دار التقوى ٠‏ دتشق +:صورية . 

شرح معالم أصول الدين : للإمام شرف الدين عبد الله بن محمد ابن التلمساني الفهري 
( ت108ه ) » تحقيق نزارحمادي . ط١‏ , (1511ه ) ء دار الفتح ؛ عمان » الأردن . 

شرح المقاصد , للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ( ت917/اه ) » 
تحقيق عبد الرحمن عميرة ٠‏ ط١‏ » ( 1414ه ) » عالم الكتب » بيروت ؛ لبنان . 

شرح المواقف ؛ للعلامة المحقق المدقق أبى الحسن على بن محمد بن علي السيد الشريف 
الجرجاني الحسيني (ت417ه ) » دار الطباعة العامرة » إستنبول » تركيا . 

شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » للإمام محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
(ت؛؟1١1ه)‏ ء طاء(1417ه ) ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

- شعب الإيمان » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت/40ه ) ٠‏ تحقيق عبد العلي 
حافدء ط١‏ ؛ (47١ه)غ؛‏ مكتبة الرشدء الرياض ٠‏ السعودية . الدار السلفية ٠‏ بومباي » 
الهند . 
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يإ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ للإمام الحافظ الفاضي أبي الفضل عياض بن ل 
موسى بن عياض اليحصبي ( ت044ه ) ٠‏ تحقيق عبده كوشك » طاء (484اه )ء دار أ 
الفيحاء » دمشق » سورية . مكتبة الغزالي » دمشق » سورية , / 

- الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية » للعلامة المؤرخ أحمد بن مصطفى طاشكبرى زاده أ 


(ت9378ه ) ؛ طا ء (1890ه) ؛ دار الكتاب العربي ؛ بيروت » لبنان . 
صحيح ابن حبان بترقيب ابن بلبان » للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي ( ت05]ه ٠)‏ أ 
تحقيق شعيب الأرنؤوط ٠ ١ط ٠‏ (408١ه‏ ) » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان . 13 
صحيح ابن خزيمة » المسمى : ٠‏ مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه نأ 
وسلم ؛ بنقل العدل ؛ عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ١‏ 
ولا جرح في ناقلي الأخبار » ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة التيسابوري أتما 
(ت١81ه).‏ تحقيق محمد الأعظمي » ط؟؛ (1414ه) المكتب الإسلامي » بيروت » 8 
لبنان - 66 
- صحيح البخاري , المسمى : ١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 0 
وسلم وسئنه وأيامه ؛ » ( الطبعة السلطائية اليونينية ) » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري ( ت5”5 1ه ) ؛ عني به محمد زهير بن ناصر الناصر » ط 8 , (1475ه ) ء دار 0 
طوق النجاة » بيروت ٠»‏ لبنان . دار المنهاج » جدة » السعودية . 
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صحيح مسلم . المسمى : ١‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 


صلى الله عليه وسلم » ؛ للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ( ت171ه ) » 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ , ( 417١ه)‏ ء دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي 
الحلبي وشركاه ؛ القاهرة ؛ مصر . 

صلة الخلف بموصول السلف ؛ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان الروداني السوسي 
(ت44١1ه)ء‏ تحقيق محمد حجي , ط١اء‏ (1408ه )ء دار الغرب الإسلامي ٠‏ بيروت » 
لبنان . 

- طبقات الشاقعية الكبرى . للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
(ت١/الاه‏ ) . تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو؛ ط؟ ء: (1787ه) ء؛ دار إحياء 
الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه » القاهرة » مصر . 

الطبقات الكبرى » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن سعد الهاشمي البصري ( ت٠17ه‏ ) » 
تحقيق إحسان عباس ؛ ط١‏ ؛ ( 1138م ) ؛ دار صادر ؛ بيروت ٠‏ لبنان . 

- طبقات المفسرين ٠‏ للعالم أحمد بن محمد الأدنه وي من علماء القرن الحادي عشر ٠‏ تحقيق 
سليمان بن صالح الخزي . ط١‏ ء (1417ه)ء مكتبة العلوم والحكم ٠‏ المديئة المنورة » 
السعودية . 

العباب الزاخر واللباب الفاخر ؛ للإمام اللغوي الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني 
(ت100ه ) ء تحقيق محمد حسن آل ياسين » ط١‏ ء ( 1141م ) ٠‏ دار الشؤون الثقافية العامة » 
بغداد » العراق ‏ 

عجائب المقدور في أخبار تيمور , للإمام أبي محمد أحمد بن محمد ابن عرب شاه( ت104ه ) » 
ط3١‏ ؛ (1818م)ء نيودلهي , الهند . 

العظمة . للإمام أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبي الشيخ الأصبهاني ( ت14؟ه ) . نحقيق 
رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري ٠‏ ط١‏ ؛ (1408١ه).‏ دار العاصمة. الرياض ٠‏ 
السعودية . 

العناية شرح الهداية » للإمام الفقيه أكمل الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمود البابرتي 
( ت85لاه ) ؛ دار الفكر ؛ بيروت ٠‏ لبنان . 

عيون الأخبار ؛ للإمام الأديب أبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري ( ت/ااه ) , ط4 ٠‏ 
(1418ه ) . دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

عيون الحكمة ؛ للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله ابن سينا (ت418ه ) ٠‏ تحفيق 


- غياث الأمم في الثياث الظلم . لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوبني 
( ت478ه ) ١‏ تحقيق عبد العظيم الديب . ط5 ؛ (1501ه ) » طبع على نفقة أمير دولة قطر . 
- الفتاوى الهندية , تأليف لجنة من العلماء برئاسة نظام الدين البلخي ع طك3ء (١11اه)ء‏ دار 
الفكر » بيروت ٠‏ لبنان . 

- فتح الباري شرح صحبح البخاري , للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت801ه)ء بعناية محب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » طا ؛ 
( 11240ه ) » طبعة مصورة عن نشرة المطبعة السلفية لدى مكتبة الغزالي » دمشق ٠‏ سورية . 
- الفردوس بمأثور الخطاب , للإمام الحافظ أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو 
الديلمي ( ت4١‏ 5ه ) ٠‏ تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول : ط١ء‏ (14:3ه)» دار الكتب 
العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

فضائل الصحابة » للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني ( ت1١14ه‏ ) » 
تحقيق وصي الله عباس . ط١‏ ؛ ( 5401١ه‏ ) . مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان . 

- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » للأستاذ محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي 
الثعالبي ( ت1177ه ) » طبع سنة ( ٠174ه‏ ) » مطبعة إدارة المعارف » الرياط » المغرب ‏ 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية » للعلامة الفقيه أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 
(ت4١؟امع)ء‏ تصحيح وتعليق محمد بدر الدين النعساتي » طبع سنة (418١ه)»‏ دار 
المعرفة ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي ( ت05ده ) » تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق 
العلمي ؛ ط١‏ ؛ ( 518 1ه ) ؛ دار المنهاج , جدة » السعودية . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير , للإمام الفقيه زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارقين 
القاهري المناوي ( ت71١٠١ه)ء»‏ طاء (1703ه)ء المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة » 
فصر : 

- القضاء والقدر » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت408ه ) ؛ تحقيق محمد آل 
عامر . ط١‏ ؛ (1471ه ) ء مكتبة العبيكان ٠‏ الرياض ٠»‏ السعردية . 

القند ني ذكر علماء سمرقند » للإمام نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي 
(تا07ه )ء نحقيق يوسف الهادي » طادء (١5:اه)ء‏ طبع بإشراف مركز نشر التراث 
المخطوط ؛ طهران ؛ إيران . 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ٠‏ للعلامة المفسر أبي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري ( ت578ه ) ؛ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوض ؛ ط١‏ ؛ (1518ه) ؛ مكتبة العبيكان . الرياض ٠‏ السعودية . 


- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ٠‏ للإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري 
(ت»٠‏ "لاه ) , دار الكتاب الإسلامي . القاهرة ؛ مصر . 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » لمحدث الشام أبي الفداء 
إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني الدمشقي (ت71١1١ه)ء‏ تاريخ النشر (١18اه)»‏ 
مكتبة القدسي » القاهرة » مصر . 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » للمؤرخ البحاثة مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي حاجي 
خليفة التركي ( ت517١٠ه‏ ) ؛ طبع سنة( 1141م ) ؛ مكتبة المثنى » بغداد ؛ العراق . 

- الكليات ٠‏ للعلامة أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ( ت95١٠ه‏ ) ٠‏ تحقيق عدنان 
ذرويشن وسحمد الماسري »طلا 1( 00417 »#مويسة الزسالة6 بيروْت]: لبنانة. 

لسان الحكام في معرفة الأحكام , للإمام الفقيه أبي الوليد أحمد بن محمد بن محمد ابن الشحنة 
الحلبي ( ت881ه ) ؛: ط3 ء ( 1797ه ) . مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » القاهرة » 
مصر . 

- لسان الميزان ٠‏ للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ( ت8017ه ) ٠‏ تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة » ط١‏ » ( 1477ه ) ء دار البشائر الإسلامية » بيروت ٠‏ لبئان . 

-المبسوط ٠‏ لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ( ت481ه ) ؛ طبع سنة 
(1414ه ) ء دار المعرفة » بيروت ٠‏ ليئان . 

المجالسة وجواهر العلم ٠‏ للإمام أبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي ( ت777ه ) ٠‏ تحقيق 
مشهور بن حسن آل سلمان » طبع سنة ( 1819ه ) ؛ دارابن حزم ٠‏ بيروت » لبنان . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للإمام الحافظ أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيشمي ( ت807ه ) ؛ تحقيق حسام الدين القدسي » ط١‏ ؛ (414١ه)ء‏ مكتبة القدسي » 
القاهرة ؛ مصر . 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين ٠‏ للإمام المفسر أبي عبد الله 
محمد بن عمر فخر الدين الرازي ( ت7١1ه‏ ) » تحقيق طه عبد الرؤوف سعد . مكتبة الكليات 
الأزهرية » القاهرة » مصر . 

المحبط البرهاني في الفقه النعماني , للإمام الفقيه برهان الدين أبي المعالي محمود بن أحمد بن 
عبد العزيز ابن مازة البخاري ( ت7١1ه) ٠‏ تحقيق عبد الكريم سامي الجندي » ط١‏ ء 
( 1474ه ) . دار الكتب العلمية » بيروت » لبئان . 

المسامرة بشرح المسايرة » للإمام الأصولي ناصر الدين أبي المعالي محمد بن محمد بن أبي بكر بن 
علي بن أبي شريف ( ت”١3ه‏ ) ؛ ط3 » (/11407ه ) . دار البصائر , القاهرة » مصر . 

مساوئ الأخلاق ومذمومها ؛ للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت910؟ه ) ؛ 
تحقيق مصطفى الشلبي ٠‏ ط١‏ » ( 41١ه‏ ) » مكتبة السوادي . جدة » السعودية . 
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المستدرك على الصحيحين ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن الببّع الحاكم 
النيسابوري ( ت5١ه‏ ) . ط؛١‏ ء (40 1ه ) ء دائرة المعارف النظامية » حيدر آباد الدكن ٠‏ 
الهند . 

مسند الإمام أحمد » للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١14ه) ٠‏ 
طبع سنة ( 117١ه‏ ) , الطبعة الميمنية » القاهرة » مصر . 

مسنل البزار . للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت151ه) تحقيق 
محفوظ الرحمن زين الله ء ط١؛‏ (4١0٠7م)»‏ مكتبة العلوم والحكم ؛ المديئة المنورة » 
السعردية.. 

المصاحف . للإمام الحافظ أبي بكر ابن أبي داوه عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني 
(ت17اه) » تحقيق محمد بن عبدهء طلاء (518١ه‏ )؛ الفاروق الحديئة » القاهرة ؛ 


مصر . 

- المصنف ٠»‏ للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكرفي ( ت11792ه ) » 
تحقيق محمد عوامة » ط١‏ » ( 14717ه) ء دار القبلة » جدة ‏ السعودية . مؤسسة علوم القران » 
دمشق ٠»‏ سورية . 

- معالم أصول الدين » للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي ( ت5١1ه‏ ) » 
تحقيق نزار حمادى » ط١‏ ء ( 477١ه‏ ) . دار الضياء » الكويت . 

- المعتمد ني أصول الفقه » للإمام أبي الحسين محمد بن علي الطيب البصري ( ت477ه ) » تحقيق 
خليل الميس » ط١‏ ؛ (1507ه ) ؛ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

- معجم الأدباء » المسمّى : ١‏ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » ٠‏ للإمام المؤرخ شهاب الدين 
أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت115ه) ء تحقين إحسان عباس » طاء 
(1414ه ) . دار الغرب الإسلامي » بيروت ٠»‏ لبنان . 

- | لمعجم الأوسط ٠‏ للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت160ه ) » 
تحقيق طارق بن محمد وعبد المحسن الحسيني ‏ ( 5410١ه‏ ) . دار الحرمين » القاهرة » مصر . 

معجم البلدان » للإمام المؤرخ أبي عبد الله شهاب الدين ياثوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(ت117ه ) ء عني به المستشرق وستنفيلد » ط1 » ( 1148م ) ؛ دار صادر » بيروت » لبئان . 

المعجم الكبير » للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت50/ه) » 
تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي ‏ ط؟ , مكتبة ابن تيمية » القاهرة » مصر . 

معرفة الصحاية » للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (ت470ه ) » 
تحقيق عادل العزازي ؛ ط١ ٠»‏ (4194١ه)‏ ء دار الوطن ٠‏ الرياض ٠‏ السعودية . 

معيار العلم . للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 

( ته ٠‏ ده ) ء تحقيق سليمان دنيا ؛ ( 1971 م) ؛ دار المعارف » القاهرة » مصر . 


ا 
ع سكخه اكه وك 7773 ,دسم مس ص 5252008 40 1 


- المغني ٠‏ للإمام الفقيه أبي سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولي النيسابوري ( ت8ا4ه ) ؛ تحقيق 
هاري برنان » طبع سئة ( 1447م ) » ملحق حوليات إسلامية القافر قو معيزتره 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » للعلامة المؤرخ أحمد بن مصطفى طاش كبرى 
زاده (ت358ه )., ط1 ء ( 1400ه ) ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان. 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ؛ للإمام شمس الدين أبي الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي ((ت75١5ه)‏ » تحقيق محمد عثمان الخشت » ط١‏ 0 
( 1406ه ) ء دار الكتاب العربي » بيروت » لبئان . 

- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى , للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي ( ت5 ٠‏ 5ه ) ؛ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق 
العلمي ؛ ط١‏ » ( 1579ه ) » دار المنهاج , جدة ؛ السعودية . 

- الملل والنحل ٠‏ للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ( ت048ه ) ٠‏ مؤسسة 
الحلبى » القاهرة » مصر . 

المنتخب من مسند عبد بن حميد » للإمام الحافظ أبي محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكشي 
(ت144ه ) ؛ تحقيق صبحي السابرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي » ط١‏ » (1408اه) » 
مكتبة السنة » القاهرة » مصر . 

- المنتخب من معجم شيوخ السمعاني » للإمام الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
التميمي السمعاني ( ت571ه ) ؛ تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر » ط١‏ , (417اه) ؛ 
دار عالم الكتب » الرياض » السعودية . 

- المواتف في علم الكلام ٠‏ للإمام المتكلم عضد الدين القاضي عبد الرحمن بن أحمد الإإبجي 
(ت1هلاه ) ء عالم الكتب » بيروت ٠‏ لبنان ٠‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال » للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ( ت8:/اه ) » 
تحقيق علي البجاوي : ١‏ 171كخازالسعزقة سور لان 

- ميزان العمل » للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ت5١ده‏ ) ء تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ؛ ط١‏ ؛ 
(1519ه ) ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 

- النبراس شرح شرح العقائد » لإمام المعقول محمد عبد العزيز الفرهاري » طبع سنة ( ١ه‏ ) ؛ 
إستنبول » تركيا . 

النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعبة والإلهية ؛ للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله ابن 
سينا( ت438ه ) ١‏ تحقيق ماجد فخري » ط١‏ ء ( 1180م ) » دار الافاق الجديدة » بيروت » 


ا ا ا 2 0001 


النجم الوهاج في شرح المنهاج ؛ للإمام كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري 
(تسيم)ى تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط١ ٠‏ 
(1419ه ) » دار المنهاج » جدة ؛ السعودية . 

]0 - نظم المتناثر من الحديث المتواتر » للمحدث المؤرخ أبي عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الحسني 
1 الكتاني ( ت140١ه‏ ) , تحقيق شرف حجازي , ط١‏ ؛ دار الكتب السلفية ‏ القاهرة » مصر . 
التكت والقوائد على شرح العقائد » للإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي ( ت180ه) ٠‏ 
تحقيق إحسان أحمد الدوري . ط١‏ » (1477ه ) ؛ المكتبة العصرية » صيدا ء لبنان . 

- وجبز الكلام في الذيل على دول الإسلام » للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي ( ت407ه ) , تحقيق بشار عراد معروف وعصام فارس الحرستاني وأحمد الخطيمي » 
ط١‏ »؛ (1411ه ) » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبئان . 

الوسيط ؛ للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ته50ه) ؛ تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرء ط١‏ ء (517١ه‏ )ء دار 
السلام ؛ القاهرة ؛ مصر . 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . للإمام المؤرخ أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان 
الإربلي ( ت181ه ) ء تحةرق إحسان عباس ؛ ( 1400 ) ؛ دار صادر , بيروت ٠‏ لبنان . 


#0# * 


0 0ت 


إمامة العلامة السعد في مذهبي الشافعية والحنفية 
مذهب العلامة السعد في أصول الدين 
سنوات النتاج ومخلفه العلمي 


العلامة السعد والسيد الشريف الجرجاني 


ثناءات أهل العلم عليه 
بعض العبارات الضامة لشيء من فضله 


الكلام في إثبات الحقائق والعلوم . 
الكلام في أسباب المعارف 


أ الكلام ني حدوث العالم 


الكلام في وجوب الواجب تعالى وتنزيهاته 4 
الكلام في صفات المعاني 00 1 0 0 0 0 00 001131011خظ2 

0 الكلام في إثبات جواز رؤية الله تعالى بالعقل ووجوبها بالسمع ا 
الكلام في خلق أفعال العباد ا ا ار 
الكلام في الغيبيات د ال الا 21 
ف الكلام في الثواب والعقاب 0 
] الكلام في الإيمان فأمم لاه بو مه ا م ا و ل 


0 الكلام في النبوة والرسالة 
الكلام في كرامات الأولياء 
| الكلام في الإمامة ع نف امطا نك م لاسي ا ا ب 
الكلام في العقائد المتفرقة 1 011 ل را 


الكلام ني التفضيل م0 


تمهيد 


التأصيل لنشأة علم الفقه وأصوله وعلم الكلام 0000 
بيان أسباب تسمية علم أصول الدين ب ( علم الكلام ) اكنا ا م ا زا 
خلاف الفرق الإسلامية ٠‏ ونشأة المعتزلة 1 | بشن 


ع سبع مد 


بزوغ نجم الإمام أبي الحسن الأشعري . 
مزج المتأخرين علم الكلام بالفلسفة ؛ تحقيقاً لمقاصدها ٠‏ وبباناً لتهافت بعض أبحائها ٠١4‏ 
التمهيدات والمبادئٌ 1 عات بعرو ا 00 

الكلام في إثبات الحقائق والعلوم 
بيان معنى الحق والصدق عع لع دور م لو وناك يد 1 
بيان حقيقة الشيء وهويته وماهيته 


ور 


4 
2 


7 


حت ان رح 0 1ح ©2190 +210 حجن ع لج رج ج00 ا 


مت 


أ تحريجة : إن كانت الحقيقة الثبوت ففي الكلام لغو امال لوه اعد ا 


التعريف بالسرفسطائية وأنواعهم :0000-7 
تحريجة : الضروريات حسيات وبديهيات ١‏ وقد يقع فيها الشكث 
الكلام في أسباب المعارف توا سه ع ار عونا 1 وا يما 


تحريجة : حصر أسباب العلم بهذه الثلاثة غير صحيح م ل بلطا ما 
الحواس الخمس وحدودها الم قح ام ماه 
تحريجة : لبعض الحواس مشاركة في إدراك مدركات حاسة أخرى 

نوعا الخبر الصادق أ الله 1ه طابقا وري لاوط وفعي اه 


كشف شبه اليهود والنصارى في ادعاء التواتر 
تحريجة : التواتر دون بعض البدهيات العقلية ٠‏ وقد أنكره بعض العقلاء وان 
العلم الاستدلالي النظري ما ا 10 


تحريجة : اليقين في المتواتر لا قي خبر الرسول اا 1 
تحريجة : ما كان طريقه السمع أو التواتر كان ضروريَاً لا استدلالياً 


تحريجة : لا وجه لحصر الخبر المفيد لليقين بهذين النوعين 2 
حد العقل وبيان كونه سبياً للعلم 3 0 00000 
تحريجة : الفضروري لا خلاف فيه . وإثبات النظر بالنظر دور 
تقسيم العلم إلى ضروري وكسبي 


الكلام في حدوث العالم الو م ملا ا 1 
انقسام العالم إلى أعيان وأعراض 

انقسام الأعيان إلى جواهر وأجسام 
أدلة إثبات الجوهر الفرد ص الا را اسان ترما كبو لسريس ال 
تضعيف استدلالات المشايخ المشهورة ا ا لانيل 
تحريجة : هل لإثبات الجوهر الفرد ثمرة ؟ الما بالطل امسافيه در 


سصس ست و 1 11 


دليل حدوث الأعيان 


برهان التطبيق ... 


تقرير برهان التوارد 


تحريجة : الملازمة 


حد العرض ولزومه للأعيان 
دليل حدوث الأعراض 


ملازم الحادث حادث بالضرورة بوت تج للحم مطح لهأل دم | ماما ب مع 4 
1 ة : ثبوت المجردات يعكر عليكم دليلكم المعو م ال د 7 


ة : هناك أعراض لا يشاهد حدوثها 8 000 


0 
7 
أ تحريجة : تصور نحلو الأعيان عن الحركة والسكون 0 
ل 
35 


: الحادث قدمه نوعي لا حقيتي 0111111 
يجة : لو كان كل جسم في حيز للزم عدم تناهي الأجسام 
الكلام في وجوب الواجب تعالى وتنزيهاته لمعه عقون مو ارلا مل ريه بشع ا 
دليلا الحدوث والإمكان 


إبطال القول بالتسلسل 


1 

١ 
:]بان معنى عدم تناهي الأعداد ومعلومات الله تعالى ومقدوراته‎ 
0000 ا الكلام على صفة الوحدانية‎ 


عبارة موجزة في تقرير دليل الوحدانية نا اران عاج 1 جو وول د 


آية إثبات الوحدانية حجتها إقناعية 10 20/257111 


تحريجة : ( لو ) تفيد الفساد في المضي ا 
الكلام على صفة القدم ل ل 0 
صفاته تعالى قديمة ليست بواجبة والخلاف في ذلك ل 


وجوب الصفات الثبوتية للقديم سبحانه ا عكروم 1 ادزدروزطاة صم اناده فيه ادر انقلا 
بعض صفات المعاني لا يتوقف ثبوت الشرع على ثبوتها 22708 


قطعية ودلالة الآية برهانية . 


جع نون 


الكلام على صفة القيام بالنفس . . 
الكلام على صفة المخالفة للحوادث مام ا و م 
تحريجة : كيف تسمون الله تعالى بالموجود والواجب والقديم وأسماؤه توقيفية ؟ . 

بيان معنى المائية 00 زا لل 
حد التمكن والبعد و امس ول وتوا اليا وااو اللى مة مام وي؟ 
الجوهر الفرد متحيز ولا بعد له . 
نفي الجهات كلها عن الله تعالى 
مبنى التنزيه على وجوب الوجرد 
نحريجة : ظواهر النصوص تفهم التشبيه والتجسيم بابسا مفب ود اي 


وجوب التفويض مع التنزيه » أو التأويل الصحيح م لوم 1 
نفي التشبيه 


تنزهه سبحانه عن الجهل والعجز 0 


الكلام في صففات المعاني د جاع وو ري اق ون موامر اورف يدن وام عه ال وي الع 
صدق المشتق يقتضي ثبوت أصل الاشتقاق لقنم رمقو روا ورنامااة1 21 ينه 
تعدد الأحرال كتعدد الصفات 
قدم الصفات وقيامها بالذات 
نحريجة : يلزم من نعدد الصفات تعدد القدماء لوي خالا حرم لم4 ويخ 7« امسا 


التكثر إنما يتحقق بالانفكاك موايواع عو ةا سا تا لمارا حا 1 
بيان وجه إمكان صفات القديم سبحانه ينوي ع نس لوال يسيس بون عير 
تحريجة : يلزم على قول الأشاعرة رفع النقيضين واف امم ياو عاو لني 
تحريجة : التغاير في المفهوم ٠‏ والعينية في الوجود . 5 
لا تتصور العينية بين الصفات م1 
تعريفات صفات المعاني مح ع الوم واي ا لوو 


قدم الإرادة وتحرير معناها عدي عد نو و و ا الو لد ا 
الكلام في صفة الكلام بقع هه مذة وبق وله هاه لورفا فاه متوووئة وري العامة كمدق الل مويه ابن 


إثبات الكلام النفسي لله تعالى ‏ . 
دليل ثبوت صفة الكلام 


تحريجة : الكلام النفسي لا يتافي السكوت والخرس 
تحريجة : الكلام منقسم للمذكورات ضرورة 

تحريجة : فكيف يأمر ولا مأمور » ويخبر عما لم يقع 

القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق 

سبب اختيار المصنف لهذه العبارة . 

تحقيق الخلاف في مسألة الكلام 

أدلة المعتزلة تقوم على مشبهة الحنابلة » لا على أهل السنة 
إبطال جواب المعتزلة 

رد شبهة كتابة القرآن وقراءته وسماعه 

الوجردات 00 


تحريجه : 0 
الكلام في أن التكوين غير المكون ٠‏ وأنه أزلي غير محدث ولا حادث 
أدلة ثبوت صفة التكوين 

ترجيح الشارح لمذهب الأشاعرة في مسألة صفة التكوين 

لا يلزم من ثبوت التكوين وجود المكون 

حدوث المكون لا يدل على حدوث التكوين 

ليم والحادث بين الفلاسفة والمتكلمين 


توجيه كلام الأشعرية في التكوين والمكون 
تحقيق القول في صفة التكوين 


2-2 


طح ا 1 ا 1 1 ا 1 0 0 


2 


ب 


/ 

١ 

3 
2 


أ دليل ثبوت صفة الإرادة ا 0 


الكلام في إثبات جواز رؤية الله تعالى بالعقل ووجوبها بالسمع 7---20000 
تقرير الدليل العقلي على إثبات الرؤية اسم ا لح الوا موسي 


بيان علة الرؤية ااا ا مويو ارا لباو اي اه 
تحرير معنى الوجود في علية الرؤية ب 
تقرير الدليل النقلي على إمكان رؤيته تعالى دع لمتيكنا سسوقيويوة قوسا 
تحريجة : سؤال موسى كان لقومه » والتعليق كان على المحال حجنأ ادب ارتم اس 
الرد على أقوى شبه المانعين العقلية ان 
بيان فساد قياس الغائب على الشاهد في مسألة الرؤية لتنامع سج ا 
تحريجة : نفي الرؤية مع وجود شروطها يلزم منه سفسطة ا نا 
الرد على أقوى شبه المانعين السمعية وقا ودس رسي كووب اكنواله و1 

لين 
رؤية الله تعالى في المنام جائزة ص اا او أ 


الكلام في خلق أفمال العباد 78 جوابو 6 | للا سان ال دار مانس كا ومن لا 
الدليل العقلي على انفراد الحق تعالى بجميع الأفعال لا 
الدليل النقلي على انفراده سبحانه بجميع الأفعال 5 
تعريف الشرك وتنزيه المعتزلة عنه لامر 1 ب 003 لودوا ام وو امك ل 
تضليل المشايخ للمعتزلة لعي اجا اس او الوسواة ييا سويت ا 9 


إنما يوصف بأثر الفعل من قام به 


شبهة سمعية 0 ةشةشة > > > + ز ز + ز دز زذزذزذز2ذتذز23كز21 1 100 
تعريف القضاء اتمأا ام #االديد ود ع ة وغوه ووه لح 4 ا كين 
تحريجة : لو كان الكفر بقضائه تعالى لوجب الرضاء به 

تعريف القدر 

تحريجة : فيلزم على مذهبكم الجبر 

خبران في شناعة قول المعتزلة 100 


تحريجة : يلزم عن علمه تعالى الجبر . 
تحريجة : الأشياء بعلم الله تعالى واجبة أو مستحيلة 
تحريجة : لا يكون العبد فاعلاً لأنه لا يوجد أفعاله 


تحريجة : كلامكم يوافق مذهب القدرية 


تحريجة : كما أن خلق القبيح لا يقبح من الله تعالى لا يقبح كسبه من العبد 0 0 

الحسن والقبح من أفعال العباد ا اا ا ا د 

الكلام في الاستطاعة امد و ااي اما ا 

المعنى الأول للقدرة الحادثة 1 

تحريجة : لم لا تكون هناك قدر توجد وتفنى كالأعراض ؟ وا م ول 58 
ا 


مذهب ثالث في تقدم القدر على الأفعال ا 1 
0 المعنى الثاني للقدرة الحادثة ل 
تحريجة : تفسير الاستطاعة بسلامة الأسباب والآللات لا يصح ا ل ل 
و سلامة الأسباب والآلات والجوارح لا بد منها لصحة التكليف با ا ا انلا ا 5 
أك] القدرة على الخير والشر واحدة عند الإمام أبي حنيفة 0010 لزنه ا 


الكلام في إبطال القول بالتولد 

بيان معنى التولد عند المعتزلة 

الكلام في الآجال 

شبه المعتزلة في إثبات الأجلين 

الرد على الكعبي القائل بإثبات الأجلين 

الكلام في الأرزاق 

تحريجة : فلم يستحق العبد الذم إن أكل الحرام ؟ 


4 
0 
ا 


1 
ا 
أذ/ 


الكلام في الأصلح 
غلبة قياس الغائب على الشاهد عند المعتزلة ع تهماه ناح الموة ا بتالقهه 


1 تحريجة : لولم يجب عليه الأصلح لكان منه بخل وسفه اج لزي لوو 
دن من فهم معنى الوجوب على الله تعالى نزهه عنه دس حو مال جم ]لابو كلميو زو 711 


الكلام في إثبات عذاب القبر ... . م 00 
هل يسأل الصبيان والأنبياء في قبورهم ؟ 000 
الأدلة النقلية المثبتة لسؤال القبر وعذابه تر راتوا اج اسطاوادمات ب 
لا تشترط سلامة البنية في إثبات الحياة 


أنكرت الفلاسفة إعادة المعدوم و انج لمشي عاك اليمياتنينه لدتو 
شبهة ما لو أكل إنسان إنساناً ا 000 


تحريجة : فيلزمكم القول بالتناسخ وهو باطل مسف و الا للق ا 


الكتاب والحساب كلاهما حق 
السؤال عن الأعمال حق 1111 1 1 1 1 777171111 


تحريجة : الصراط تعذيب للمؤمنين ا عاق مج و اراق يد ال عابو لاا اد لب 
الجنة والنار كلاهما حق واج تو ويل ااا ا لوي ل ا 


| الجنة والنار مخلوقتان الآن وجا وا بوي 1 بع دوو بوط ممت 1 امه 
١‏ الجنة والنار لا تفنيان ولا يفنى أهلهما 5 00000 
١‏ الكلام في الثواب والعقاب '“ذز[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ [ [ [ [ز ز 0 0ا 00 


2 1 م 


01 0213722057 5 


0 0ر6 6 


بيان الكبائر والخلاف فيها م 0 
صاحب الكبيرة غير الكفر لا يخلد في النار خلافاً للمعتزلة والخوارج وهو 1 


أدلة أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة مؤمن 
حجج المعتزلة في إثبات المنزلة بين المنزلتين 
حجج الخوارج في نكفير مرتكب الكبيرة 


خلاف الخوارج لا يخرق الإجماع 04 
المشرك لا يغفر له للك 
تخصيص المعتزلة لآيات وأحاديث المغفرة بالتوبة أو الصغائر ا 1 
يجوز أن يعاقب على الصغائر وإن اجتنبت الكبائر بحم المي ا 0 
جواز عفو الله تعالى عن الكبيرة دون توبة مادعا مع عمو لا عفك؟! مع عل اريك كلس لينو 
الكلام في الشفاعة اا 0 

أدلة أهل السنة في إثبات الشفاعة عا لي امك ا و 0 

حجج المعتزلة في نفي الشفاعة ب 0 

خلاصة مذهب المعتزلة في العفو والشفاعة والرد عليهم 

أهل الكبائر لا يخلدون في النار وا ال م ع ا 01 
مرتكب الكبيرة مخلد في النار عند المعتزلة مقا و اع و ل 
من دخل النار عند المعتزلة لا يخرج منها ومع د وال ومعو ل باك ا ا 1 
الكلام في الإيمان 0 را 
بان معنى التصديق مان لان ع سيدا ا اك لي ل ا لي 
اتحاد مفهوم التصديق اللغوي والتصديق المنطقي مم توك بملدي كوه خأ أ راس الا 
بيان معنى التصديق الشرعي امجوة لل كناك واد رولط موعج4 و جف ارال ع عاء لمر لاي و مويه 
تحريجة : فأين الإيمان حال النوم والغفلة ؟ عي وف وو ماد ل عزن العا 15 مان د وتاي لال 
الإقرار ليس شطرً ولا شرطاً للإيمان» بل هو شرطٌ لإجراء الأحكام ني الدنيا 00 
تحريجة : لم لا يكون الإيمان مجرد النطن كما كان يقنع به السلف ؟ ال 11 
لانزاع في كفر المنافق مع ثبوت إيمانه لغة كاعي روه لووك الوا او عا را كتحير 


الإقرار ركن يحتمل السقوط جيك سسؤيو انفاعو و حرو ردق لعو عا بارال الحو 4 


الأعمال تزيد وتنقص ٠‏ والإيمان لا يزيد ولا ينقص رزرزتز 1 2271211111111 
المقام الأول : الأعمال غير داخلة في ماهية الإيمان عقي و امار ان ا 
المقام الثاني : حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنتقص +18 217111 
النصوص الدالة على الزيادة والنتقص محمولة على المؤمن به و اه 
صور أخرى في زيادة الإيمان . 
تأصيل وتفصيل لمسألة زيادة ونقصان الإيمان 
ذهب بعض القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة عوعف ديا عو عم مين جل ولو تيان 
الفرق بين التصديق والمعرفة حصول الكسب وا ون ودر توق 4 اول 
التصديق الإيماني عند بعضهم من مقولة الفعل لا من مقولة الكيف 
معنى اكتساب التصديق مصروف لكيفية تحصيله 
المعرفة المعتبرة بالشرع لىع روا اواب وو نو تدخ مط وش فيد 
الإيمان والإسلام متلازمان ولو ماسوو ا ا 
تحريجة : ففي آية ( الحجرات ) دليل على تغايرهما و ا 
تحريجة : عدو بجر يل الجمهر وداه فال المغايرة بت 0 
جواز قول : أنا مؤمن بالله حقاً كور ٠د‏ ومس سبع مقرو 1 زه 
حكم من يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ميس ا مره دو فو 1 اد 
السعيد قد يشقى » والشقي قد يسعد 17171073711707 


الإرسال واجب من الله تعالى 57 
قصور العقل عن إدراك الغيوب 118 111 ز[ 1 1ذ11111ثذظك/ 
المعجزة دليل إثبات النبوة حسب العادة الإلهية وم تون الوم الى دري دو 


التجويز العقلي لا ينافي حصول العلم القطعي 11 111111111011 
بيان أول وآخر الأنبياء ههححظها م 7110000 


دلائل ثبوت النبوة لسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام .. . 
دلائل ثبوت النبوة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 


إعجاز القرآن الكريم 

خرق العوائد البالغة مبلغ التوائر 

دلائل لأرباب البصائر 

حصول تمام الأمر وكماله 

عموم نبوته عليه الصلاة والسلام 

نحريجة : فعيسى عليه السلام ينزل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام 
كلام في عدد الأنبياء 

لا عبرة للظن في الاعتقاديات عند مخالفة ظراهر الكتاب والسئة 
عصمة الأنبياء عن الكذب عمد ا وسهواً 

عصمة الأنبياء عن سائر الذنوب 

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء 

الكلام على الملائكة 


القول في هاروت وماروت 

الكلام على كتب الله تعالى المنزلة 

تعدد كلام الله تعالى في المقروء والمسموع 
حقيقة التفضيل في كتاب الله تعالى 

نسخ ما سوى القرآن من الكتب بالقرآن 
الكلام في معراجه صلى الله عليه وسلم 


المعراج حقيقة خارجية » وليس رؤيا منامية 

الإسراء قطعي والمعراج مشهرر وتفاصيله احاد 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين فؤاده 
الكلام في كرامات الأولياء 

الدليل على وقوع الكرامات 


0 


الكت زه كت +زيد تا ويه كت اج كح ريا يع 17 2م 


3 


0 


17 


7 


دليل التفضيل حسن الظن بالسلف الصالح 
صفة استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
صفة استخلاف الفاروق عمر رضى الله عنه 


صفة استخلاف ذي النورين عثمان رضي الله عنه 

صفة استخلاف علي المرتضئ رضي الله عنه 

خلافات السلف الصالح مبنية على الاجتهاد 

الخلافة الراشدة ثلاثون سنة 

نصب الإمام واجب شرعاً لا عقلاً 

تحربجة : لم لا نكتفي بذي الشوكة ؟ مم كات ماتها بيدا الابما حيط 
تحربجة : فليكتف بإمام عام وأمراء في سائر البلاد 

تحريجة : الأمة عاصية لفقد الإمام بعد الراشدين 

صفات الإمام العام 

ذكر أثمة الهدى من آل البيت المشتهر أمرهم ... 


تحريجة : كيف صح جعل الإمامة شورى بين ستة ؟ رواحي 7 01 


لا ينعزل الإمام بفسقه 

الكلام في العقائد المتفرقة 

جواز الصلاة خلف الفاسق والمبتدع 

يصلى على من مات على الإيمان وإن كان فاسقاً أو مبتدعاً 


ما ذكر ويذكر بعد هو نبذ مما يميز أهل السنة عن غيرهم 
حكم ساب الصحابة رضوان الله عليهم عو م امعان كه الما 
خلافهم في لعن يزيد بن معاوية فده لمح لاط ان واو اموس لماه و98 
المسح على الخفين من علامات أهل السنة ميد اعا لوج وار كاي أسفامه 


لا يسقط التكليف ما بقيت شروطه اع م ا سر عه ا 
النصوص الشرعية على ظواهرها ما لم يأت صارف ‏ 
تحريجة : هذه الآيات من المتشابه ؛ لا من النص 
التأصيل للتفسير الإشاري 1137 ا 0 
ذكر مسائل في التكفير مع قاو 1 موا رق ا م ا 3 لا ا 
تحريجة : فعند المعتزلة يأس وأمن ولم نحكم بكفرهم سات جه انه 
| الكلام في الكهانة والتنجيم اط تر 
الدعاء والصدقة تنفع الأموات بعد الموت ماعطو ا مور ل ا 
27 الدعاء يجاب » وتقضى به الحوائج 
5 هل يستجاب دعاء الكافر ؟ 
أ ذكريعض أشراط الساعة 
ل المجتهد في الفرعيات يخطئ ويصيب خرن جوهد عد رع وروا د باع مام ارزع يه دض عا كو ننه 
أوجه الدلالة على أن المجتهد يخطئ ويصيب عع خا فم وله واي عو ايروك زف 2 


١‏ رسل الملائكة أفضل من عامة البشر ول ا ا وه 
أ رسل البشر أفضل من رسل الملائكة » وعامتهم أفضل من عامة الملائكة ا 
يع الظن في مثل هذه المسألة كاف في الاعتقادات ا 
4] أدلة المخالفين القائلين بتفضيل الملائكة 0 


2-8 37ج رة لطلوحزة لظام[ ٠‏ ع ]له تمجاه جره وا رجاه ا 


:.. وليوم تشاوك ( دارا التفوئ )فيا عت جديالهدذا الكناب الأتيل 
رين به أركانَ مكتبة العقائد. الإسلامية ؛ إذ يشر بعد صناعة نصيّة عرضكة 
خلالها علئ:آنفس نُسخه الخطية, وضمّث. إلن جنباته أجوج المقدمات 
والتغليقات العلميّة, حتئ كأنَّ أستاذا يختب في طيّات الكتاب. 
ثم سبكثة في قالّتِ مزركش من الخدمة الطباعية» سائلة المولئ سبحانه 
القبول والتوفيق » إِنّه جل وعر القريب المتجين: 

وخررعوانا ركس رسب_الها لين 


